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أنباء عن قصف «الكردستاني» قاعدة تركية شمال دهوك

أزمة دبلوماسية بين أنقرة وبغداد بسبب «المخلب ـ القفل»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــ فـــــجـــــرت الــــعــــمــ
الــتــركــيــة ضـــد مـــواقـــع «حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني» في شمال العراق أزمة 
دبلوماسية بين أنقرة وبغداد، اللتين 
تــبــادلــتــا اســتــدعــاء الــســفــراء وتــقــديــم 
ــلـــى تـــصـــريـــحـــات مــن  احـــتـــجـــاجـــات عـ
الجانبين حول العملية، التي انطلقت 
فجر الاثنين الماضي باسم «المخلب – 
الــقــفــل». بينما كشفت وســائــل إعــلام 
كـــرديـــة عـــن تـــعـــرض قـــاعـــدة عــســكــريــة 
تركية، شمال محافظة دهوك، لقصف 

صاروخي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وســـــلـــــمـــــت 
الــتــركــيــة مــذكــرة احــتــجــاج إلـــى القائم 
بــالأعــمــال الــعــراقــي المــؤقــت فــي أنــقــرة، 
نـــازدار إحــســان شــيــرزاد، على خلفية 
تـــصـــريـــحـــات عـــراقـــيـــة رســـمـــيـــة بــشــأن 

عملية «المخلب - القفل».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــه تــم  ــ الـــتـــركـــيـــة تـــانـــجـــو بــلــجــيــتــش، إنـ
اســتــدعــاء الــقــائــم بــالأعــمــال الــعــراقــي، 
لــيــل الــخــمــيــس – الــجــمــعــة، إلــــى مقر 
الــخــارجــيــة وإبـــلاغـــه احــتــجــاج تركيا 
ــادرة عــن  ــ ــ ــــصـ ــ عــــلــــى الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
والتي  الرسمية،  العراقية  السلطات 

قال إنها «أزعجت أنقرة».
وكانت الخارجية العراقية أكدت، 
الأربــعــاء المــاضــي، أن الــعــراق له الحق 
بالاستعانة بجميع مصادر القوة في 
الرد على تركيا على المستوى الثنائي 
والمتعدد، وكذبت تصريحات للرئيس 
ــال فــيــهــا إن  ــ ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان قـ رجـ
العملية تجري بالتنسيق مع حكومة 

بغداد.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الــوزارة  العراقية أحمد الصحاف، إن 
ــبـــرت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي  ــتـ اعـ
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة انــتــهــاكــا ســافــرا 

ــدا لـــوحـــدة  ــديــ ــهــ ــراق وتــ ــ ــعـ ــ لـــســـيـــادة الـ
أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب 
وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين، 
مشيرا إلى أنها استدعت سفير تركيا 
ــتـــجـــاج شـــديـــدة  ــرة احـ ــذكــ وســلــمــتــه مــ
اللهجة، تصف العمليات العسكرية 
بأنها أحادية عدائية استفزازية، مع 
الكامل  تجديد المطالبة بالانسحاب 
للقوات التركية من الأراضي العراقية 

بشكل ملزم لتأمين السيادة.
وأفــــاد الــصــحــاف بــوجــود اتــفــاق 
مـــا بـــين الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي و«الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» دفــــع مــعــظــم مــقــاتــلــي 
الأخير إلى الأراضي العراقية. ورأى أن 
هذا الأمر ذريعة لاستمرار الانتهاكات 
التركية للأراضي العراقية. أضاف أن 
الجانب التركي يتذرع بالمادة ٥١ من 
ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على 
الــدفــاع عن النفس، لكن هــذه المــادة لا 
يمكن الاستناد إليها لأنها لا تجيز 

انتهاك سيادة الدول المستقلة.
وكــان إردوغــــان وجــه الشكر، في 
كلمة خلال اجتماع نواب حزب العدالة 
والتنمية في البرلمان التركي الأربعاء 
الماضي، للحكومة العراقية وحكومة 
إقليم كردستان، قائلا: «إنهما تدعمان 
المعركة التي نخوضها ضد الإرهاب».

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
التركية، تانجو بلجيتش، إن المزاعم 
الواردة من الجانب العراقي لا أساس 
الــوزارة  لها من الصحة، موضحا أن 
قـــدمـــت إلــــى الــقــائــم بـــالأعـــمـــال مــذكــرة 
ــة الـــنـــظـــر  ــ ــهـ ــ احــــتــــجــــاج تـــتـــضـــمـــن وجـ

التركية.
أضاف أن القوات المسلحة التركية 
أطلقت عملية «المخلب - القفل» ضد 
«الأهداف الإرهابية» في شمال العراق، 
مشيرا إلى أن «العمال الكردستاني» 
ــابــــي،  ــه بــالــتــنــظــيــم الإرهــ ــفـ ــــذي وصـ الــ
ــيــــة مــن  ــتــــركــ يـــســـتـــهـــدف الأراضــــــــــــي الــ

معسكراته المنتشرة في شمال العراق 
منذ ٤٠ عاما.

ــتـــش عــــــن أســــف  ــيـ ــلـــجـ وأعــــــــــــرب بـ
بـــــلاده مـــن عــــدم تــلــقــيــهــا الاســتــجــابــة 
المنشودة من السلطات العراقية على 
المطالب الملحة بإنهاء وجود «العمال 
الكردستاني» على أراضي العراق، ما 
يشكل كــذلــك تــهــديــدا لــســيــادة الــعــراق 

واستقراره.
إلــــــــــــــى أن «الـــــــعـــــــمـــــــال  ولـــــــــفـــــــــت 
ــلـــى قــائــمــة  ــتــــانــــي» مـــــــدرج عـ الــــكــــردســ
التنظيمات الإرهابية لدى العديد من 
الدول والمنظمات الدولية، وأن تركيا 
تفضل في الدرجة الأولى القضاء عليه 
في العراق من قبل السلطات العراقية، 
وهي مستعدة دائما للتعاون الوثيق 

مع العراق في سبيل ذلك.
وشـــدد على أن تركيا ستواصل 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب حق 
الدفاع المشروع عن النفس المنبثق عن 
المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، ما 
الـــعـــراقـــيـــة لا تتخذ  الــســلــطــات  ــــت  دامـ
خطوات ملموسة وفعالة في مكافحة 
«التنظيم الإرهـــابـــي»، وطــالمــا استمر 
تهديد الأمــن القومي التركي انطلاقا 

من الأراضي العراقية.
وأعــــلــــن إردوغــــــــــان، فــــي تــصــريــح 
أمــس (الجمعة)، أن عملية «المخلب - 
القفل» تضع «العمال الكردستاني» 
فــي صــــراع مــع المــــوت، مــشــيــرا إلـــى أن 
العملية أسفرت، حتى الآن، عن مقتل 
٤٥ من عناصر العمال الكردستاني، 
وهــو مــا ذكـــره أيــضــاً بــيــان صـــادر عن 
الــدفــاع التركية أمــس، مضيفا  وزارة 
أن ٣ عناصر من الجيش التركي قتلوا 
خلال العملية.  وكشفت وسائل إعلام 
كـــرديـــة عـــن تــعــرض قـــاعـــدة «ســيــري» 
العسكرية التركية في قضاء العمادية 
شـــــمـــــال مــــحــــافــــظــــة دهـــــــــــوك، لــقــصــف 

بصاروخين موجهين.

«الإطار التنسيقي» يواصل العمل لإضعاف «التحالف الثلاثي»

الصدر يكسر اعتكافه ويتبرأ من خصومه الشيعة
بغداد: «الشرق الأوسط»

طــــــوال مـــــدة اعـــتـــكـــافـــه الــتــي 
اقتربت من الشهر لم يخرج زعيم 
ــقــــاذ وطـــــن» مــقــتــدى  تــحــالــف «إنــ
الصدر عن صمته إلا فيما يتعلق 
ببعض الأفكار الخاصة بالصيام 
خلال شهر رمضان. وخلال هذه 
ــان «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»  ــــدة كــ المـ
الــشــيــعــي بــقــواه المــتــعــددة (دولـــة 
الــقــانــون، والــفــتــح، والــعــصــائــب، 
ــة، والــــنــــصــــر، وعـــطـــاء،  ــمـ ــكـ والـــحـ
والسند الوطني) يطلق المبادرات 
ويرسل الوفود إلى النجف للقاء 
ــم مـــعـــه بــشــأن  ــاهـ ــفـ ــتـ ــدر والـ الــــصــ
تــحــديــد الــكــتــلــة الأكــبــر وتشكيل 

الحكومة.
الـــــــــــــصـــــــــــــدر، ورغـــــــــــــــــــم عــــــــدم 
قـــــــدرة تـــحـــالـــفـــه (يــــضــــم تــحــالــف 
الــســيــادة السني بــزعــامــة محمد 
ــبــــرلمــــان  الـــحـــلـــبـــوســـي رئــــيــــس الــ
وتحالف العزم بزعامة خميس 
الخنجر، والــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مــســعــود 
بــــارزانــــي) عــلــى تــمــريــر مرشحه 
لرئاسة الجمهورية الكردي ريبر 
أحـــمـــد، فــإنــه كـــان فـــي أوج قــوتــه 
كأغلبية واضحة. وخصومه في 
الــذي انقسم إلى  البيت الشيعي 
قسمين (التيار الصدري والإطار 
التنسيقي) كانوا قبيل اعتكافه 
ــكـــون فـــقـــط الـــثـــلـــث المــعــطــل  ــلـ ــمـ يـ
عندما تمكنوا من نسج تحالف 
كــان فــي الــبــدايــة مهلهلاً، ثــم بدأ 
يتماسك مــع «الاتـــحـــاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــرئـــاســـة بــافــل 
طالباني و«تحالف عزم» السني 

بزعامة مثنى السامرائي.
ســـلـــســـلـــة المــــــحــــــاولات الـــتـــي 
قــام بها خــصــوم الــصــدر لغرض 

استمالته لإعـــادة ترتيب البيت 
الــشــيــعــي لــم تــنــجــح فــي إقــنــاعــه، 
لــكــنــهــا نــجــحــت فــــي المـــقـــابـــل فــي 
إضــعــاف مــا كـــان يــبــدو تماسكاً 
داخل التحالف الثلاثي أو «إنقاذ 
وطن» عقب سلسلة من الممارسات 
ــذا الــتــحــالــف، ســـواء  أضــعــفــت هــ
على صعيد العلاقة بين حكومة 
ــكـــومـــة  إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان والـــحـ
المـــركـــزيـــة فـــي بـــغـــداد واســتــمــرار 
الــعــلاقــتــين النفطية  فـــي  الــتــوتــر 
والمالية بينهما، أو على صعيد 
خلق بؤر توتر داخل المحافظات 
ــالـــذات فــي محافظة  الــغــربــيــة وبـ
الأنبار التي يسيطر عليها رئيس 

البرلمان محمد الحلبوسي.
ففي سياق ما بدا أنه محاولة 

لإضــــعــــاف زعــــامــــة الــحــلــبــوســي 
للمكون السني، تمت تسوية عدد 
من القضايا التي كانت بمثابة 
خطوط حمر بالنسبة للشيعة، 
وهـــي عــــودة بــعــض السياسيين 
وشــيــوخ الــعــشــائــر الــذيــن كــانــوا 

متهمين بقضايا إرهابية.
عــــودة هــــؤلاء الـــقـــادة السنة 
مثل رافع العيساوي وزير المالية 
الأســبــق، وعلي حاتم السليمان 
أحد أبرز شيوخ محافظة الأنبار، 
بترتيب مــن قــبــل أطــــراف الإطـــار 
التنسيقي استفزت الصدر. ففي 
تــغــريــدة لــه بــشــأن مــا حــصــل من 
اعــتــداءات على مساجد الشيعة 
ــدى الــصــدر  ــ فـــي أفــغــانــســتــان، أبـ
ــن قـــيـــام خــصــومــه  ــه مــ ــرابـ ــغـ ــتـ اسـ

بترك ما يحصل في أفغانستان 
والاهــتــمــام بــعــودة مــن وصفهم 
«المــتــشــدديــن» مــن أجـــل تقاسم  بـــ

السلطة.
وقــــــــــال الـــــــصـــــــدر، فــــــي نــص 
ــه فــي  ــابــ ــســ ــلــــى حــ ــدة عــ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
«تويتر»: «العتب كل العتب على 
الساسة الشيعة الذين يسكتون 
المــظــالــم فــي أفغانستان  عــن تلك 
وفلسطين والسويد ويسارعون 
إلى الصلح مع المتشددين الذين 
تلطخت أيديهم بالدماء من أجل 
السلطة والنفوذ... اللهم إني براء 

منهم إلى يوم الدين».
ويتضح من سياق التغريدة 
أن الصدر قطع علاقته بهم وهو 
ــر إلـــــــى عـــــــدم حـــصـــول  ــ ــؤشـ ــ ــا يـ ــ مــ

تفاهمات حتى بعد العيد. وفي 
المقابل، فإن خصومه أخذوا عليه 
التفاهم مع مَن كان يصطف مع 
ــئــــك الــــذيــــن انـــتـــقـــد عـــودتـــهـــم،  أولــ
وهـــــو خــمــيــس الــخــنــجــر (زعـــيـــم 
تحالف الــســيــادة) الــذي كــان هو 
الآخـــر مــع علي حــاتــم السليمان 
ورافـــع الــعــيــســاوي مــن الداعمين 
لمظاهرات الأنبار عام ٢٠١٣ قبل 
أن يتم اختطافها من قبل تنظيم 

«داعش».
وعـــــشـــــيـــــة إعــــــــــــلان الـــــصـــــدر 
«عتبه» على خصومه الشيعة، 
عقد «الإطار التنسيقي» اجتماعاً 
فــي مــنــزل رئــيــس «ائــتــلاف دولــة 
ــــوري المـــالـــكـــي الـــذي  ــانـــون» نـ ــقـ الـ
عاد خصماً عنيداً للصدر عقب 
انــــفــــراجــــة هـــاتـــفـــيـــة ســــرعــــان مــا 
انــتــهــت دون اتـــفـــاق. وطــبــقــاً لما 
أعلنه القيادي، في بيان له، أمس 
(الجمعة)، فإن «الإطار التنسيقي 
عقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي وتــحــالــف عـــزم تم 
خـــلالـــه بــحــث تــــطــــورات الــوضــع 
الــســيــاســي الـــراهـــن والمــخــرجــات 
ــاء حــالــة  ــهــ الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا إنــ
الــــركــــود الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــيـــة». 
ــــوى المــجــتــمــعــة  ــقــ ــ ــ وأضـــــــــــاف: «ال
أكـــدت أهــمــيــة مــواصــلــة الجهود 
لإيجاد مخرج عملي للاختناق 
السياسي الحالي، والمضي في 
طــرح خــارطــة طــريــق مــن شأنها 
رســــــــم انـــــفـــــراجـــــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية، والانتقال إلى مرحلة 
تشكيل الحكومة عبر الجلوس 
إلـــــــى طـــــاولـــــة حـــــــــوار مـــشـــتـــرك، 
تعزيزاً للعملية الديمقراطية في 
الــبــلــد وحمايتها مــن الفوضى 
واستعادة ثقة الشعب العراقي 

بها».

مقتدى الصدر (رويترز)

إيران توقف ٣ أشخاص
 بتهمة التجسس لإسرائيل

طهران: «الشرق الأوسط»

ــن الإيـــرانـــيـــة  ــ ــهـــزة الأمـ ــفـــت أجـ أوقـ
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص فـــي جـــنـــوب شــرقــي 
الــــبــــلاد بــشــبــهــة ارتـــبـــاطـــهـــم بــجــهــاز 
الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، 
فة» 

ّ
وضلوعهم في نشر «وثائق مصن

سرية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي 
مساء أول من أمس الخميس. وأورد 
الموقع الإلكتروني للتلفزيون «إيــرب 
نـــــيـــــوز» أنــــــه «جــــــــرى تـــوقـــيـــف ثـــلاثـــة 
أشــخــاص على ارتــبــاط بــالمــوســاد في 

محافظة سيستان - بلوشستان».
ونقل التلفزيون عن بيان لوزارة 
الأمن (الاستخبارات) أن هؤلاء قاموا 
فة 

ّ
«بــنــشــر مــعــلــومــات ووثـــائـــق مصن

سرّية». وجرت عملية التوقيف «بقرار 
من السلطة القضائية» الإيرانية، وفق 
البيان الــذي لــم يحدد تــاريــخ ذلــك أو 
الــوثــائــق  هــويــة المــوقــوفــين أو طبيعة 
المــنــشــورة. وتــقــع محافظة سيستان 
- بـــلـــوشـــســـتـــان فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
ــع بــاكــســتــان  إيـــــــران عـــلـــى الــــحــــدود مــ
وأفــغــانــســتــان، وهــي غالباً مــا تشهد 
مــنــاوشــات مــتــكــررة بـــين قــــوات الأمـــن 

الإيرانية ومجموعات مسلحّة. 
ــا تــــعــــلــــن الـــســـلـــطـــات  ــ ــاً مــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين 
بـــأجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات تــابــعــة لـــدول 
الــولايــات المتحدة  أجنبية خصوصاً 
وإسرائيل، العدوين اللدودين لإيران، 

فيما يعتقد البعض أن طهران تلجأ 
لهذا الاتهام للتخلص من معارضيها 
السياسيين داخل إيران. وكانت وزارة 
الأمــن الإيــرانــيــة قــد أعلنت فــي يوليو 
ــمـــوز) المـــاضـــي، تــوقــيــف أشــخــاص  (تـ
وصــفــتــهــم بــالــعــمــالــة لــلاســتــخــبــارات 
الإســرائــيــلــيــة، وضــبــط أســلــحــة ادعــت 
أنــهــا كــانــت مــعــدة للاستخدام فــي ما 
ــواز  ــداث شــغــب» فـــي الأحــ ــ ســمــتــه «أحــ

بجنوب غربي البلاد.
وكانت هناك العديد من التقارير 
عــلــى مـــر الــســنــين تــفــيــد بــاعــتــقــال أو 
يُــزعــم أنهم  إعـــدام مواطنين إيــرانــيــين 
ــاد أو وكـــالـــة  ــ ــــوسـ عـــمـــلـــوا لـــصـــالـــح المـ
الاستخبارات المركزية الأميركية «سي 

آي إيه».
ولا يمكن عــادة التحقق مــن تلك 
المزاعم الإيرانية بشكل مستقل، حيث 
يـــتـــم الاحـــتـــفـــاظ بـــســـريـــة الاعـــتـــقـــالات 

والمحاكمات.
إيــران إسرائيل بالوقوف  وتتهم 
خلف العديد من الهجمات التي وقعت 
على أراضيها، مثل عمليات تخريب 
مــنــشــآت نـــوويـــة، أو اغــتــيــال عـــدد من 
عــلــمــائــهــا الــــبــــارزيــــن خـــــلال الأعـــــــوام 

الماضية.
ومن جانبه، حذّر الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي الاثنين الماضي من أن 
الـــقـــوات المــســلّــحــة الإيـــرانـــيـــة ســتــواجــه 
لـــلـــدولـــة  ــرّك  ــ ــــحـ بـــشـــكـــل «حــــــــــازم» أي تـ

العبرية يستهدف إيران.

قال إن الخطوة «تتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة»

دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

لاقــت دعـــوة الــرئــيــس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى حـــوار 
سياسي ترحيباً واهتماماً واسعين 
من الأوساط السياسية والإعلامية 
والقوى المجتمعية في مصر التي 
وصفت الدعوة بأنها «تطور مهم 
ــراً هــامــاً  ــ ــــؤشـ ــد «مـ ــعــ لـــلـــغـــايـــة»، وتــ
سياسياً». وكــان السيسي قد أكد 
خــلال لقائه عــددا من الصحافيين 
والإعلاميين، مساء أول من أمس، 
إلــى عقد حــوار سياسي  «الحاجة 
شــامــل يتناسب مــع فــكــرة بــنــاء أو 

إطلاق الجمهورية الجديدة».
ووصـــف عــمــاد الــديــن حسين، 
رئيس تحرير صحيفة «الشروق» 
المــصــريــة، عــضــو مجلس الشيوخ 
«الشرق  المصري، في تصريحات لـ
الأوســط» دعــوة الرئيس السيسي 
ــا «تـــطـــور  ــأنـــهـ ــيـــاســـي بـ لــــحــــوار سـ
ــفـــاده أن  مـــهـــم، يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مـ
الــدولــة المــصــريــة رســخــت وقــويــت، 
وأن العبور للمستقبل يتطلب أن 
نتعاون في أشياء كثيرة من بينها 
الحوار السياسي». وأضاف حسين 

الذي حضر لقاء الرئيس المصري، 
أن «هذه الدعوة هدفها الحديث عن 
مستقبل جديد مختلف، عبر حوار 
مــشــتــرك بـــين الأحـــــــزاب والمــجــتــمــع 
المدني والقوى السياسية في إطار 

الجمهورية الجديدة».
ــــال عـــاطـــف مــــغــــاوري،  فــيــمــا قـ
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
ــنــــواب  «الـــتـــجـــمـــع» فــــي مـــجـــلـــس الــ
الـــرئـــيـــس  ـــــــــوة  المـــــــصـــــــري، إن «دعــ
السيسي (مبادرة محمودة) تأتي 
ضمن مبادرات الرئيس للاستجابة 
لاحتياجات المجتمع المصري، في 
«الشرق  الشق السياسي»، مضيفاً لـ
الأوسط» أن «المبادرة تعد تأسيساً 
للجمهورية الجديدة وإنجازاتها، 
الــتــي إذا لـــم تــكــن مــحــمــيــة بــحــوار 
ســــيــــاســــي ســــتــــكــــون مــــــهــــــددة فــي 
المستقبل»، مشيراً إلى أن «الإنجاز 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى  ــتــــصــ الاقــ
بـــنـــيـــة ســيــاســيــة  تــحــمــيــه  الأرض 
قوية قائمة على المشاركة، وهو أمر 
موجود من خلال القائمة المشتركة 
(الــشــيــوخ والـــنـــواب)  فــي مجلسي 
اللذين يضمان أحزاباً من مختلف 

التوجهات».

مـــن جــانــبــه، وصــــف الــدكــتــور 
ــر  ــكــ ــفــ ــد، المــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــم ســ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــد المــ ــ ــبــ ــ عــ
السياسي، عضو مجلس الشيوخ 
المصري، الدعوة بأنها «مفاجأة»، 
«الــشــرق الأوســـط» أننا  لـــ موضحاً 
ــيـــس الاهـــتـــمـــام  «اعـــتـــدنـــا مــــن الـــرئـ
بملف الإصـــلاح الاقــتــصــادي؛ لكن 
بالنسبة للموضوع السياسي، لم 
يــكــن مــطــروحــاً، وإن كـــان الرئيس 
قد أشــار له من قبل عندما تحدث 
عـــن رغــبــتــه فـــي فــتــح نـــقـــاش حــول 
قضايا (التعليم والصحة والثقافة 
والــســيــاســة)، وربــمــا الــجــديــد هذه 
المــرة أنــه ذكــر كلمة حــوار سياسي 

وربطه بالجمهورية الجديدة».
وقـــبـــل يـــومـــين ذكـــــرت المـــديـــرة 
الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا غــــورغــــيــــيــــفــــا، أن 
ــروف المــحــيــطــة بــالاقــتــصــاد  ــ ــظـ ــ «الـ
المـــصـــري تــتــجــه لــــلأســــوأ». ووفـــق 
حـــــســـــين فـــــــــإن «دعــــــــــــــوة الــــرئــــيــــس 
الــســيــســي لــلــحــوار، لــيــســت نتاجاً 
لـــــضـــــغـــــط ســـــــيـــــــاســـــــي، أو أزمـــــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة كــمــا يـــدعـــي الــبــعــض، 
فمصر عندما كانت تمر بظروف 
أصعب، وقت مكافحتها للإرهاب 

لم تجبر على تنفيذ مطالب قوى 
خارجية»، مشدداً على أن «الدولة 
المصرية باتت أكثر استقراراً على 
المـــســـتـــوى الأمــــنــــي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وإن كانت هناك ظروف اقتصادية 
صعبة، فالدولة تنفذ خطة إصلاح 
اقتصادي قوية قادرة على الصمود 

في وجه الصعوبات».

وأشار مغاوري إلى أن «حزب 
ــام ٢٠١٦ عــقــب  ــ ــا عـ ــ (الـــتـــجـــمـــع) دعـ
ــرارات (تــعــويــم الجنيه المــصــري)  قــ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر اقـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــد مـ ــ إلـــــــــى عـــــقـ
عــــام، تــتــشــارك فــيــه جــمــيــع الــقــوى 
السياسية لوضع رؤية اقتصادية 
لمصر، وتكررت الدعوة أخيراً بعد 
انــخــفــاض قيمة الجنيه المــصــري، 

ــرات جـــائـــحـــة  ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــوء تــ وفــــــــي ضــــــ
(كــــــورونــــــا)، والأزمــــــــة الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية، وما طرأ على الاقتصاد 
المـــــصـــــري»، مــضــيــفــاً أن «مـــــا يــتــم 
إنــجــازه عــلــى المــســتــوى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي يحتاج 
إلى مشاركة من قوى المجتمع، بدلاً 
من تحميل الرئيس السيسي كافة 

الأعباء»، مؤكداً أن «المشاركة تؤمن 
القرار السياسي وتصوبه»، واصفاً 
ــوة الـــســـيـــســـي بـــأنـــهـــا «مـــؤشـــر  ــ ــ دعـ
سياسي هـــام، وهــي ليست دعــوة 
غــريــبــة عــلــى الــرئــيــس، الـــذي سبق 
ودعــا إلى حــوار سياسي، وقت أن 
كان وزيراً للدفاع إبان حكم تنظيم 

(الإخوان)».
بــدوره أكد سعيد أن «الحوار 
الــســيــاســي لــه شــقــان، الأول، وهــو 
الــخــاص بــالــتــشــريــع، حــيــث توجد 
الكثير من القوانين والتشريعات 
 
ً
إلــى مراجعة خاصة التي تحتاج 
بـــالمـــســـاواة، والتمييز،  مــا يتعلق 
وقضايا الأحـــوال الشخصية، أما 
الشق الثاني فهو الخاص بالانفتاح 
السياسي وحرية التعبير، ومبادئ 
الــشــفــافــيــة والمــحــاســبــة، وهــــو أمــر 
ــــى تـــحـــرك مــــن (الــنــخــب  يـــحـــتـــاج إلـ
السياسية) وقدرتها على تحويل 
الكلام إلى أفعال»- على حد قوله، 
مشيراً إلى «ضــرورة وضع أجندة 
وقواعد للحوار السياسي، وأسس 

للنقاش».
ــد فــي  ــ ــد أكـ وكــــــان الــســيــســي قــ
ــه خــــــــلال لـــــقـــــاء عــــدد  ــاتــ ــريــــحــ تــــصــ

ــيــــين،  مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين والإعــــلامــ
عـــقـــب جـــولـــتـــه الـــتـــفـــقـــديـــة لمــنــطــقــة 
تــوشــكــى (جـــنـــوب مــصــر) أول من 
أمــس، أن «الــدولــة المصرية أرســت 
مــبــدأ المــواطــنــة وعـــدم التفرقة بين 
ــديــــن،  ــلـــى أســـــــاس الــ المــــصــــريــــين عـ
ــاوزت (مـــــحـــــاولات  ــ ـــجــ ــ والــــــدولــــــة تـ
الــتــفــرقــة) بــين المــســلــم والمــســيــحــي، 
حـــيـــث إن كــــل مـــمـــارســـات الـــدولـــة 
الــفــتــرة المــاضــيــة استهدفت  خـــلال 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الجميع متساو 
في الحقوق والواجبات، ولا يوجد 

تمييز بين شخص وآخر».
فـــي ســيــاق آخـــر أكـــد الــرئــيــس 
ــانــــت  كــ ــاء  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ المــــــــصــــــــري، أن «ســ
مستهدفة بشكل (كبير ومخطط) 
مــــن قـــبـــل (جـــمـــاعـــات الإرهـــــــــاب)». 
وأضـــــاف أن «الإرهـــــــاب تــمــكــن من 
تأسيس بنية قبل عام ٢٠١١ بست 
سنوات... وهذه المعلومات موثقة 
ومــنــشــورة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي»، داعياً إلى «مشاهدة 
الأفـــــــلام الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــرض عــن 
ســيــنــاء عـــام ٢٠١٠ والــتــي جسدت 
ــوة مـــــن جـــانـــب  ــقــ ــلــ ــاً لــ ــراضــ ــعــ ــتــ اســ

(الجماعات الإرهابية)».

السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)

حثوا الإدارة الأميركية على التوصل إلى اتفاق مع طهران

رون من خطر تحول إيران دولة نووية
ّ
خبراء يحذ

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حثت مجموعة تتألف من ٤٠ مسؤولاً 
حكومياً سابقاً وكبار الخبراء في مجال 
ــن الانــــتــــشــــار الـــــنـــــووي، الــرئــيــس  الـــحـــد مــ
الأميركي جــو بــايــدن على ضـــرورة إكمال 
المــفــاوضــات بــنــجــاح مــن أجـــل الــعــودة إلــى 
الاتفاق النووي مع إيران، محذرين من أن 
طــهــران أصــبــحــت عــلــى مــســافــة أســبــوع أو 
أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم 

للاستخدام في إنتاج أسلحة نووية.
وفي بيان، من المقرر صدوره الخميس 
الــخــبــراء، إن الفشل فــي عكس  المقبل، قــال 
سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق 
ــام ٢٠١٨،  ــران عــ ــ ــ ــقـــوى الــعــالمــيــة وإيـ بـــين الـ
ســيــكــون «غــيــر مــســؤول، ويــزيــد مــن خطر 
أن تصبح إيــران دولــة على أعتاب امتلاك 

السلاح النووي».
وتعرب جميع الأطراف في المفاوضات 
المشاركة في العاصمة النمساوية فيينا، 
عن تشاؤمها المتزايد من إمكانية التوصل 
إلــى اتــفــاق جــديــد لاستئناف اتــفــاق ٢٠١٥ 
ــامــــت إيـــــــــران بـــمـــوجـــبـــه بــتــحــديــد  الـــــــذي قــ
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي بــشــكــل حـــاد وطــرحــه 
للتحقق الــدولــي الــصــارم فــي مــقــابــل رفــع 

العقوبات الأميركية والدولية عنها.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتــفــاق فــي ٢٠١٨، أعـــاد الــرئــيــس السابق 
تــرمــب تــجــديــد الــعــقــوبــات وفــــرض المــزيــد 
منها على إيران، وفي المقابل زادت طهران 

لــلــيــورانــيــوم بما يتجاوز  مــن تخصيبها 
الـــحـــدود المــتــفــق الـــتـــي كــــان مــتــفــقــاً عليها 
في اتفاقية ٢٠١٥. وعندما تولى الرئيس 
الأميركي الحالي جو بايدن السلطة، وعد 
بالعودة إلى الاتفاق القديم، وبدأت بالفعل 
مــفــاوضــات فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 

الماضي.
وبعد انقضاء عام من المحادثات، التي 
تفاوضت خلالها إيران والولايات المتحدة 
بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية 
المشاركة في الاتفاق، اتفق الجانبان على 
مــســودة نــص الاتــفــاق الــجــديــد، إلا أنهما 
عــجــزا عــن ســد ثــغــرة نهائية لا عــلاقــة لها 
بــالاتــفــاق الــنــووي نفسه؛ إذ أحــيــت إيــران 
الــولايــات المتحدة  مطلباً مبكراً بــأن ترفع 
تصنيفها ضد «الحرس الثوري» الإيراني 
كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة، وهــــو تــنــازل 
ــارو بــــايــــدن إنــــــه لا يــمــكــن  ــتـــشـ ــقــــول مـــسـ يــ
تأييده سياسياً. ورغــم أن المفاوضات لم 
تنقطع رســمــيــاً، فإنها عُلقت منذ الشهر 
الماضي، في حين حاول مسؤولو الاتحاد 
الأوروبي، الذين كانوا ينسقون المحادثات، 
دون جــــــدوى الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل وســــط. 
وركــزت تلك الجهود على إقناع الولايات 
ــــع جـــزئـــي لــتــصــنــيــف  المـــتـــحـــدة بـــعـــرض رفـ
الــحــرس الــثــوري، وحــث طــهــران على الــرد 
بــتــقــديــم تـــنـــازلات فـــي مـــجـــالات تــثــيــر قلق 
الـــولايـــات المــتــحــدة خــــارج نــطــاق معايير 
الاتفاق النووي، والتي تتعلق بدعم إيران 
للميليشيات الأجنبية في المنطقة، وكذلك 
لــلــصــواريــخ الباليستية. وقد  برنامجها 

أعرب جميع المشرعين الجمهوريين ومعهم 
عــــدد مـــن الــديــمــقــراطــيــين، وفــــق مـــا ذكـــرت 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» الأمــيــركــيــة، 
عن معارضتهم لأي اتفاق مع إيــران؛ مما 
إلــى تصاعد حالة عــدم الموافقة على  أدى 
تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية تدرس 
رفـــع تــصــنــيــف الـــحـــرس الـــثـــوري كمنظمة 
إرهابية. وهناك اتفاق واسع النطاق داخل 
الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى المــخــاطــر المترتبة 
على عدم تجديد الاتفاق، لكن هناك أيضاً 
اختلافات كبيرة حــول ما إذا كــان الخطر 
النووي يفوق حقل الألغام السياسي في 

الولايات المتحدة.
ويــــــقــــــول مــــــؤيــــــدو أطـــــــروحـــــــة إلــــغــــاء 
إنــه سيكون رمزياً  التصنيف الإرهـــابـــي، 
إلى حد كبير لأن الحرس الثوري الإيراني 
ســيــبــقــى خــاضــعــاً لــلــعــديــد مـــن الــعــقــوبــات 
الأخرى. ولا يذكر بيان الخبراء التصنيف 
الإرهابي بصفة مباشرة، لكنه يشير إلى أن 
بعض أعضاء الكونغرس يهددون بعرقلة 
إيــران  تنفيذ الخطوات الضرورية لإعــادة 
إلى الحدود النووية التي حددتها اتفاقية 
٢٠١٥ المعروفة باسم «خطة العمل الشاملة 

المشتركة».
بــأن حملة «الضغط  ويــقــول التقرير 
الأقصى» التي شنها ترمب لمعاقبة إيران، 
والتي قال، إنها كانت تهدف إلى التوصل 
إلــى «صفقة أفــضــل» أو أكــثــر شــمــولاً، «لم 
تفشل فقط في تحقيق النتائج الموعودة، 
كما أنها فتحت الطريق أمام إيران لاتخاذ 
خطوات لخرق الحدود النووية الخاصة 

(بخطة العمل الشاملة المشتركة) وتسريع 
قــدرتــهــا عــلــى إنــتــاج مــــواد نــوويــة تصلح 

لصنع القنابل».
نــتــيــجــة لـــذلـــك؛ قــــال الــتــقــريــر «تــشــيــر 
التقديرات الآن إلى أن الوقت اللازم لإنتاج 
ــران كــمــيــة كــبــيــرة (٢٥ كــيــلــوغــرامــاً) من  ــ إيـ
اليورانيوم المستخدم في صناعة القنابل 
قد انخفض من أكثر من عام، في ظل خطة 
إلــى أســبــوع أو  العمل الشاملة المشتركة، 

أسبوعين تقريباً اليوم».
ــــــعــــــون عــــلــــى الـــبـــيـــان 

ّ
ــوق ــ ــل المــ ــمــ ــشــ ويــ

مــســؤولــين حــالــيــين وســابــقــين فــي «نــشــرة 
الـــعـــلـــوم الــــــذريــــــة»، و«جـــمـــعـــيـــة الـــحـــد مــن 
الــعــلــمــاء المعنيين»،  الأســلــحــة»، و«اتـــحـــاد 
و«صـــنـــدوق بــلاوشــيــرز»، ودبــلــومــاســيــين 
أمــيــركــيــين وأوروبـــيـــين ســابــقــين، وخــبــراء 

أكاديميين. 
وكــــان الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي جو 
مانشين، قد طالب مؤخراً الرئيس الأميركي 
ــقـــوبـــات  ــعـ جـــــو بـــــايـــــدن بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى الـ
ــلـــى إيــــــــران طــــالمــــا اســـتـــمـــرت  ــة عـ ــفــــروضــ المــ
طهران في تمويل الإرهاب الذي يستهدف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومـــواطـــنـــيـــهـــا. وبــعــث 
السيناتور مانشين، العضو الديمقراطي 
الرفيع في الكونغرس الأميركي، برسالة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة يحثها  إلـــى وزارة 
على إحاطة الكونغرس بالجهود المبذولة 
للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. 
كما أعرب مانشين عن قلقه من أن الإدارة 
سوف ترفع العقوبات عن إيران مقابل أن 

توقف الأخيرة برنامجها النووي.

كـــذلـــك رأى أنــــه بــيــنــمــا يـــؤيـــد الـــتـــزام 
ــراك الحكومة  الــرئــيــس بــايــدن بــإعــادة إشــ
الإيرانية في الدبلوماسية، رأى أيضاً أنه لا 
ينبغي أن تكافأ إيران بتخفيف العقوبات 
قبل أن تتأكد واشنطن من أن طهران كبحت 
نفوذها الخبيث بشكل كلي، بما في ذلك 
ــاب.  ــ طــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة وتــمــويــل الإرهـ
واعتبر أيضاً أن مثل هذه الخطوة ستكون 
كــارثــيــة عــلــى المــصــالــح الأمــنــيــة لــلــولايــات 

المتحدة.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أول من 
أمس الخميس، أنه إذا أرادت إيران تخفيف 
العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليه في 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي لعام ٢٠١٥، في 
إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري 
لــلإرهــاب، فعليها  القائمة الأمــيــركــيــة  مــن 
التصدي لمــخــاوف أميركية تتجاوز التي 

تناولها الاتفاق.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  وقــــــــال مــ
ــن نــتــفــاوض عــلانــيــة، لكن  الأمـــيـــركـــيـــة: «لــ
إذا أرادت إيــران رفــع العقوبات على نحو 
الـــوارد فــي خطة العمل الشاملة  أكــبــر مــن 
المـــشـــتـــركـــة، فــعــلــيــهــا الـــتـــصـــدي لمــخــاوفــنــا 
الأبـــعـــد مـــن تــلــك الــتــي تــنــاولــهــا الاتـــفـــاق». 
وأضـــاف المتحدث «على العكس مــن ذلــك، 
إذا لم يرغبوا في استغلال هذه المحادثات 
لحل القضايا الثنائية الأخرى خارج خطة 
العمل الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة 
من أنه يمكننا التوصل سريعا إلى تفاهم 
ــبــــدء فـــي إعــــــادة تنفيذ  بـــشـــأن الــخــطــة والــ

الاتفاق... ينبغي لإيران أن تتخذ قراراً».
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ممر بري إلى القرم وضغط على مولدوفا... ومنافع اقتصادية استراتيجية

جنرال روسي يكشف أهداف «معركة دونباس»
كــشــف قــائــد عــســكــري بــارز 
ــــي لــلــمــرة  ــــروسـ فــــي الـــجـــيـــش الـ
الأولى عن الأهداف التي تعمل 
ــا فــي  ــ ــازهـ ــ ــجـ ــ ــى إنـ ــلــ روســـــيـــــا عــ
المــرحــلــة الثانية مــن عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، الــــتــــي بـــــــدأت فــي 
ــان) وحــمــلــت  ــيـــسـ ١٩ أبــــريــــل (نـ
الــدونــبــاس».  تسمية «مــعــركــة 
ونقلت وكالة «تاس» الحكومية 
ــقــــة  ــنــــطــ عــــــــن نـــــــائـــــــب قـــــــائـــــــد المــ
الـــعـــســـكـــريـــة المــــركــــزيــــة، الــــلــــواء 
ــم مـــيـــنـــكـــايـــيـــف، حـــديـــثـــاً  ــ ــتـ ــ رسـ
لافتاً خــلال الاجتماع السنوي 
لاتـــحـــاد الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
فــي منطقة سفيردلوفسك. إذ 
قال مينكاييف، إنه يجب على 
الجيش الروسي خلال المرحلة 
الــثــانــيــة مــن العملية الخاصة 
ــة عــلــى  ــلــ ــامــ ــيــــطــــرة كــ فـــــــرض ســ

الدونباس.
ووفـــــقـــــاً لـــــــه، «مــــنــــذ بــــدايــــة 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الــعــمــلــيــة 
الــخــاصــة، الــتــي بـــدأت بالفعل، 
قــبــل يــومــين، تــم وضـــع أهـــداف 
مـــحـــددة، وأبــــرز مــهــام الجيش 
الروسي فرض سيطرته الكاملة 
عـــــلـــــى الـــــــدونـــــــبـــــــاس وجـــــنـــــوب 
أوكــرانــيــا»، مشيراً إلــى أن هذا 
الـــهـــدف يـــوفـــر لمــوســكــو إنــشــاء 
ممر بري إلى شبه جزيرة القرم.

وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــهـــدف 
الثاني الأساسي، قال الجنرال 
«ســـــتـــــوفـــــر (الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
ــبـــاس) مــمــراً بــريــاً لشبه  الـــدونـ
ــقـــرم، بــالإضــافــة إلــى  جـــزيـــرة الـ
السيطرة الكاملة على المرافق 
الــحــيــويــة لـــلـــقـــوات الــعــســكــريــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة ومـــــوانـــــئ الــبــحــر 
الأســــود الــتــي يــتــم مــن خلالها 
ــيـــة  تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـ
والمعدنية إلى البلدان الأخرى». 
ــالــــث الـــــــذي لا  ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ أمــــــا الـ
يــــقــــل أهــــمــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
مـــوســـكـــو، فــهــو أن «الــســيــطــرة 

ــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا هــي  ــنـ ــ ــلــــى جـ عــ
ــة أســــاســــيــــة لـــلـــوصـــول  ــقــ ــريــ طــ
إلـــى ترانسنيستريا  مــبــاشــرة 
(بريدنيستروفيه - مولدافيا)، 
حيث توجد أيضاً حقائق عن 
ــكـــان الــنــاطــقــين  ــاد الـــسـ ــهـ اضـــطـ
بـــالـــروســـيـــة». وخـــتـــم الــجــنــرال 
حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول «يــــبــــدو أنــنــا 
الآن فــي حالة حــرب مــع العالم 
ــال فــي  ــحــ ــان الــ ــ بــــأســــره، كـــمـــا كـ
ــة الـــعـــظـــمـــى  ــيــ ــنــ ــوطــ ــرب الــ ــ ــحــ ــ الــ
(العالمية الثانية)، كــان العالم 
كله ضدنا. والآن يتكرر الشيء 
نــفــســه، هـــم لـــم يــحــبــوا روســيــا 

قط».
ــــلام  ــــل إعـ ــائـ ــ ــــت وسـ ــــظـ ولاحـ
ــيــــة روســـــــيـــــــة، أن هــــذا  حــــكــــومــ
الــتــرتــيــب فـــي أهــــــداف المــرحــلــة 
العسكرية  للعمليات  الــثــانــيــة 
أبــعــاداً مهمة،  الروسية يحمل 
وهـــو يمكن أن يلخص عملياً 
ــة لــلــحــرب  ــيــ الأهـــــــــداف الأســــاســ
منذ انطلاقتها فــي ٢٤ فبراير 
ــبـــاط). وعــلــى الــرغــم مــن أن  (شـ
عــلــنــت فــي ذلــك 

ُ
الأهــــداف الــتــي أ

الحين انحصرت في نزع سلاح 
النازية»  أوكــرانــيــا و«تــقــويــض 
ــكـــري  وفـــــــــرض الــــحــــيــــاد الـــعـــسـ
على أوكــرانــيــا وحــمــايــة سكان 
الـــــــدونـــــــبـــــــاس، لــــكــــن الأهــــــــــداف 
العملياتية الأســاســيــة تمثلت 
في بسط السيطرة على المناطق 
الشرقية والجنوبية (بما فيها 
الدونباس) وتأمين حماية شبه 
الــقــرم، والسيطرة على  جــزيــرة 
أهم مرافئ أوكرانيا (ماريوبول 
وأوديــــســــا)، بــمــا يــعــنــي فــرض 
سيطرة مطلقة في بحر آزوف 
والبحر الأسود والوصول إلى 
حدود مولدافيا (جنوب غرب) 
لــتــوســيــع المــعــركــة بــضــم إقليم 
بــريــدنــيــســتــروفــيــه الانــفــصــالــي 
المــــدعــــوم مـــن جـــانـــب مــوســكــو، 

عندما تستدعي الحاجة ذلك.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، وضــع 
مـــحـــلـــلـــون عـــســـكـــريـــون مــســألــة 

مـــحـــاصـــرة المــــــدن الـــكـــبـــرى فــي 
المرحلة الأولـــى مــن الــحــرب في 
إطار تحقيق هدفين أساسيين. 
قــدرات الجيش  الأول: تقليص 
الأوكــرانــي على التحرك شرقاً 
الــقــوات  تــقــدم  وجــنــوبــاً لعرقلة 
ــيــــة فــــي هــــــذه المــنــطــقــة.  الــــروســ
والآخــــــــــــــــر: تـــــدمـــــيـــــر الـــــــقـــــــدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة لمــنــع 
كييف لاحقاً ولفترة طويلة من 
إمــكــانــات الـــرد الــعــســكــري على 

التحركات الروسية.
ــلـــين، فــقــد  ــلـ ــلـــمـــحـ ــاً لـ ــ ــقــ ــ ووفــ
تـــم تــحــقــيــق الــهــدفــين بــرغــم كل 
ــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا  الـــصـ
مـــوســـكـــو والـــخـــســـائـــر الــكــبــرى 
التي مني بها الجيش الروسي، 
ما مهّد لإطلاق المرحلة الثانية 
الأســــاســــيــــة فــــي هـــــذه الـــحـــرب. 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى تـــصـــريـــحـــات 
الــبــارز، يبدو  القائد العسكري 
أمــــــام  المـــــوضـــــوعـــــة  المــــــهــــــام  أن 
الـــجـــيـــش الــــروســــي لا تــقــتــصــر 
على العناصر الدفاعية (حماية 
ــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وتـــوفـــيـــر  شـ
ممر بري إليها عبر خيرسون 
وماريوبول)، ولا على العناصر 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
والسياسية (السيطرة بالكامل 
على جنوب أوكرانيا وحرمانها 
مـــــــن الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى الــــبــــحــــر 
وإضـــعـــاف قــــدرات الــغــرب على 
استخدامها لتطويق روسيا)، 
ــى الــنــواحــي  بـــل تــمــتــد أيــضــاً إلـ
الاقـــتـــصـــاديـــة (فـــــرض ســيــطــرة 
ــلـــى الـــثـــروات  ــرافــــئ وعـ عــلــى المــ
الكبرى الصناعية والمواد الخام 

في مناطق الشرق والجنوب).
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يــمــكــن 
مـــلاحـــظـــة أن حــــــرص روســـيـــا 
ــــى عـــــــــدم اقـــــتـــــحـــــام مـــجـــمـــع  ــلـ ــ عـ
الـــعـــمـــلاق  الــــصــــنــــاعــــي  آزوف 
فــــي مــــاريــــوبــــول رغـــــم تــحــصــن 
ــيــــين  ــرانــ ــنــــود الأوكــ ــئــــات الــــجــ مــ
فيه يعود إلــى عــدم الرغبة في 
تــدمــيــر المــجــمــع الـــذي كـــان يعد 

أضـــخـــم مـــنـــشـــأة لــلــتــعــديــن فــي 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
ــال المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــ ــا قـ ــمـ وكـ
مكسيم شيفشينكو في قناته 
فــإن الحرس  على «يــوتــيــوب»، 
الــرئــاســي الــروســي الـــذي يقود 
العمليات العسكرية فــي هــذه 
المنطقة يضع عينه على المنافع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــضــخــمــة الــتــي 
ســوف تــوفــرهــا السيطرة على 

هذا المجمع من دون تدميره.
العنصر الآخـــر المــهــم الــذي 
أشار إليه القائد العسكري هو 
مـــوضـــوع الإقــلــيــم الانــفــصــالــي 
فــــي بـــريـــدنـــوســـتـــروفـــيـــه. وهـــو 
أمـــــر يــخــيــف حـــالـــيـــاً مـــولـــدوفـــا 
الــتــي تـــرى أنــهــا ســتــكــون هدفاً 
لاحقاً لتحرك عسكري محتمل 
من جانب موسكو. وقد برزت 
ــذه  ــرة هــ ــ ــ ــيـ ــ ــ خـــــــلال الأيـــــــــــام الأخـ
المـــخـــاوف بشكل جــلــي، بعدما 
تــــزايــــد الـــســـجـــال بــــين مــوســكــو 
وكيشينوا حــول رمــوز الحرب 
العالمية الثانية ودور الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي هـــذه الــحــرب. 
إذ بالتزامن مــع دخـــول قانون 
حــظــر شــريــط «ســانــت جـــورج» 
فـــي جــمــهــوريــة مــولــدوفــا حيز 
ــــع 

ّ
الــتــنــفــيــذ فــــي ٢١ أبــــريــــل، وق

ــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر  الـــرئـ
بوتين مرسوماً يحظر الإساءة 
لروسيا أو الاتحاد السوفياتي 
عــبــر تــشــبــيــه الــــدولــــة الــعــظــمــى 
فــي السابق بسياسات ألمانيا 
النازية، وهو أمر تقوم به بلدان 
حـــــوض الــبــلــطــيــق وأوكـــرانـــيـــا 
ــزء  ــا وجـ ــولـــدوفـ وجـــورجـــيـــا ومـ
كبير من أوروبــا الشرقية التي 
ســاوت قانونياً بين الشيوعية 

والنازية.
ــا  ــة قــــانــــون مـــولـــدوفـ ــيـ ــمـ أهـ
حول حظر شريط سان جورج، 
ــــذي يحمل  الـ الــشــريــط  ــذا  أن هــ
ــر والأســـــــــود،  ــ ــفـ ــ ــونــــين الأصـ ــلــ الــ
ــزاً للتضحيات  بـــات يــشــكــل رمــ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــي 

مواجهة النازية، وحظر رفعه 
فـــي مـــولـــدوفـــا يــعــنــي انــضــمــام 
إلــى التحرك الغربي  البلد  هــذا 
الواسع ضد روسيا في إطار ما 
تصفه موسكو «تــزويــر تاريخ 
الحرب العالمية» والمساواة بين 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وألمــانــيــا 

النازية.
الـــنـــقـــطـــة الــــثــــانــــيــــة المـــهـــمـــة 
تكمن فــي زيـــادة وتــيــرة حديث 
روســـيـــا عـــن اضــطــهــاد الأقــلــيــة 
الناطقة بالروسية في مولدوفا 
ــتـــي تــقــيــم فــي  ــة الـ ــيـ ــلـ ــــي الأقـ وهـ
بـــريـــدنـــوســـتـــروفـــيـــه؛ مــــا يــعــيــد 
سيناريو الحديث الروسي عن 
اضطهاد سكان الدونباس في 

أوكرانيا.
وزارة  اتـــــــهـــــــمـــــــت  وقــــــــــــــد 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة مــولــدوفــا 
روســـــيـــــا بـــتـــجـــنـــيـــد مـــواطـــنـــين 
مولدوفا يعيشون في المنطقة 
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 
ــلـــقـــوات الـــروســـيـــة المــتــمــركــزة  لـ
فــي ترانسنيستريا. وهــو أمر 
ــقــــوات الانــفــصــالــيــة  لـــم تـــنـــفِ الــ
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن روســـــــيـــــــا فـــي 
ــال  ــ قــ ــه. إذ  ــ ــتــ ــ ــحــ ــ ــم صــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الإقـ
رئــيــس ترانسنيستريا فــاديــم 
كــراســنــوســيــلــســكــي لـصحيفة 
ــا»،  ــتــ ــازيــ ــا غــ ــايـ ــمـ ــيـ ــسـ ــيـ ــزافـ ــيـ «نـ
إن المــجــنــديــن هـــم مـــن الــســكــان 
ــنــــو  ــيــــين – وهــــــــم مــــواطــ ــلــ ــحــ المــ
الاتحاد الروسي، أي يحملون 
الــــجــــنــــســــيــــة الـــــــروســـــــيـــــــة. فـــي 
المقابل، قالت وزارة الخارجية 
المولدافية إنها تدين محاولات 
تجنيد مواطنين مولدوفا من 
مــنــطــقــة تــرانــســنــيــســتــريــا فــي 
الــجــيــش الـــروســـي. وقـــال وزيــر 
الخارجية نيكو بوبيسكو، إن 
كيشيناو يتفاوض مع الجانب 
الــــروســــي وقــــد أوضـــــح مــوقــفــه 
الـــثـــابـــت بـــشـــأن هــــذه الــقــضــيــة، 
مضيفاً أن ممثلين عن الــوزارة 
يــنــاقــشــون هــــذا المــــوضــــوع مع 

السفير الروسي.
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شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا 

في عام 2014
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تقدم القوات 
الروسية

ادعادات أوكرانية 
بالقيام بهجمات 
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قتال عنيف

تحت سيطرة 
القوات الروسية
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روسيا
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بو

بيلاروسيا

100 كلم
البحر الأسود

بحر آزوف

Institute for the Study of War, UK Ministry of Defence, Reuters :المصدر

زابوريجيا: تقارير عن ضربات صاروخية روسية

ماريوبول: مقبرة جماعية تشاهد على صور الأقمار 
الصناعية لبلدة مانهوش.

الروس يحاصرون أوكرانيين في مصنع آزوفستال
 للصلب.

عمدة ماريوبول يقدر مقتل أكثر من 20 ألفاً من 
سكان المدينة منذ بدء الحرب

أوكرانيا: قدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت 
بالبنية التحتية بنحو 60 مليار دولار

دونباس: تتقدم القوات الروسية في روبيجني 
وتسيطر الآن على نصف بوباسنا، حيث يستمر 

القتال في الشوارع

تواصل موسكو تعزيز قواتها بـ 85 من مجموعات
الكتائب التكتيكية حسبما تم الإبلاغ عنه في شرق 

أوكرانيا - معظمها في دونباس

خيرسون: روسيا تستعد لإجراء {استفتاء}
لإنشاء {جمهورية خيرسون الشعبية} 

في 27 أبريل (نيسان)

حرب أوكرانيا في يومها الـ 58

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) الصور: (أ.ف.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية

بوتين ينتقد «تقلب مواقف كييف»  
ويدعو الأوروبيين للضغط عليها

ــع تـــقـــدم الــجــيــش  ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
الــروســي على عــدد مــن المــحــاور في 
محيط مدينة خــاركــيــف المحاصرة 
ــــوات  ــقـ ــ ــع، واصـــــلـــــت الـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــنــــذ أسـ مــ
الروسية محاولة توسيع السيطرة 
في منطقة لوغانسك، تحت ضغط 
نــــاري قــــوي. وفـــي مـــاريـــوبـــول الــتــي 
الــســيــطــرة عليها  أعــلــنــت مــوســكــو 
بــشــكــل كـــامـــل قــبــل يـــومـــين، تــعــرّض 
لــلــتــعــديــن، حيث  مجمع آزوفــســتــال 
يتحصن مئات الجنود الأوكرانيين، 
ــوال ســـاعـــات  ــ ــــى قـــصـــف عــنــيــف طــ إلـ
نهار أمــس، رغــم إعــلان الكرملين أن 
الرئيس فلاديمير بوتين أمر بوقف 
عملية اقتحام المجمع لتجنب وقوع 

ضحايا بين الجنود الروس.
ــاقـــــش  ــ فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، نـ
ــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مــع  ــكـ ــــلال مـ بــــوتــــين خــ
ــارل  رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي شــ
الــتــي تتخذها  ميشيل «الإجـــــراءات 
ــيــــين خـــلال  ــدنــ ــة المــ ــايـ ــمـ ـــا لـــحـ ــيــ ــ روسـ
عمليتها العسكرية فــي أوكــرانــيــا، 
لا ســيــمــا فـــي مــديــنــة مـــاريـــوبـــول»، 
وفـــــقـــــاً لــــبــــيــــان الـــــكـــــرمـــــلـــــين. وأفــــــــاد 
الـــكـــرمـــلـــين بـــــأن المــــحــــادثــــة تــنــاولــت 
ــــاع فــي أوكــرانــيــا  مــســتــجــدات الأوضـ
بــشــكــل مــســتــفــيــض، و«أطـــلـــع بوتين 
محاوره على التقييمات الأساسية 
بــالــعــمــلــيــة العسكرية  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
الخاصة لحماية دونباس». وأشار 
بوتين إلى أن أمراً صدر بعد تحرير 
ــة،  ــيـ ــانـ ــاب إنـــسـ ــ ــبـ ــ ــول، لأسـ ــ ــوبــ ــ ــاريــ ــ مــ
اقــتــحــام المنطقة الصناعية  بــإلــغــاء 

مصنع «آزوفــســتــال». وأكــد أنــه «في 
حــال قــرر جنود الجيش الأوكــرانــي 
ومقاتلو الكتائب القومية المتطرفة 
والمرتزقة الأجانب إلقاء أسلحتهم، 
نضمن لجميعهم الحياة والمعاملة 
اللائقة وفقاً للقانون الدولي وتوفير 
الرعاية الطبية المؤهلة، لكن نظام 
لــهــم بــاغــتــنــام هــذه  كييف لا يسمح 
الـــفـــرصـــة». كــمــا لــفــت بــوتــين انــتــبــاه 
ــاوره إلــــى «الـــتـــصـــريـــحـــات غير  مــــحــ
ــن مــمــثــلــي  ــ المــــســــؤولــــة الــــــصــــــادرة عـ
ــــي» حـــول الــحــاجــة  ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
إلــى «حسم عسكري» في أوكرانيا، 
«جرائم الحرب  فضلاً عن تجاهلهم لـ
الـــكـــثـــيـــرة» الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات 

الأوكرانية.
ــل إلــــى  ودعــــــــا بــــوتــــين بــــروكــــســ
ــات كــيــيــف  ــطــ ــلــ ــلــــى ســ ــــط عــ ــغـ ــ ــــضـ «الـ
لإجبارها على وقف القصف المكثف 
ــبــــاس  ــدونــ ــة بــ ــيـ ــنـ ــكـ ــق الـــسـ ــاطـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
ــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة الأخـــــرى  والانــ

للقانون الإنساني الدولي».
وبــيــنــمــا أطــلــعــه مــيــشــيــل على 
اتـــصـــالاتـــه مـــع الـــقـــيـــادة الأوكـــرانـــيـــة 
خلال زيارته إلى كييف مؤخراً، أشار 
بوتين رداً على دعوة ميشيل لإجراء 
اتصال مباشر بين الرئيس الروسي 
ونـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
إلـــى أن هـــذا الاحــتــمــال  زيلينسكي، 
«يعتمد بشكل خــاص على تحقيق 
ــفـــاوضـــات  ــي المـ نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة فــ
ــة بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا،  ــاريـ الـــجـ
التي يبدي فيها الجانب الأوكراني 
مــــواقــــف مــتــقــلــبــة وقـــلـــة الاســـتـــعـــداد 
للبحث عن حلول مقبولة للطرفين».

موسكو: رائد جبر

تتهم روسيا بالتحضير لاستفتاء وهمي في خيرسون وزابوروجيا

«جسر مالي» من ٧ مليارات دولار شهرياً لإبقاء اقتصادها «عائماً» كييف تطالب بـ

قــدّرت أوكرانيا أنها بحاجة 
إلى «جسر مالي» يصل إلى سبعة 
 إلى 

ً
مليارات دولار شهرياً، داعية

ــرار خطة  ــ «خـــطـــة إنـــعـــاش عــلــى غـ
مــارشــال فــي أوروبــــا بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة» مــن أجـــل إبــقــاء 
اقتصادها عائماً، في وقت أعلنت 
ــدة مـــنـــح كــيــيــف  ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
مــســاعــدة مــالــيــة جــديــدة. وطــالــب 
ــي فــولــوديــمــر  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي الدول الغربية بتقديم 
ــاً بــســبــب  ــاعــــدة شـــهـــريـ ــذه المــــســ هـــ
ــه الـــقـــصـــف  ــبــ ــبّــ ــار الـــــــــذي ســ الــــــدمــــ
الــروســي المستمر لــبــلــده مــنــذ ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي للاقتصاد 
الأوكــرانــي. من جهته قــال رئيس 
ــيــــس  الـــــــــــــــــــوزراء الأوكـــــــــــرانـــــــــــي دنــ
شميهال: «رغـــم كــل الصعوبات، 
الــــوفــــاء بجميع  بـــلادنـــا  تـــواصـــل 
التزاماتها فيما يتعلق بالمساعدة 
الاجتماعية ومدفوعات المعاشات 
التقاعدية ورواتــب (الموظفين)... 
وكــل هــذا يكلف نحو ٧ مليارات 
ــاً». وكـــان  ــريـ ــهـ أمـــيـــركـــي شـ دولار 
رئــيــس الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة قد 
الــتــقــى فـــي وقــــت ســابــق الــرئــيــس 
 لهذا 

ً
الأميركي جو بايدن. وتلبية

النداء أعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن أول من أمــس (الخميس)، 
الإفــــــــراج عــــن ٨٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
كــــمــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة 
لأوكــــــرانــــــيــــــا. بـــــــدورهـــــــا، كــشــفــت 
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 

يــلــين عـــن ٥٠٠ مــلــيــون دولار من 
المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من 
مواصلة دفع الرواتب والمعاشات 
الـــتـــقـــاعـــديـــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات. 
وقــدمــت تفاصيل عــن المــســاعــدات 
ــاء)، مع  ــ ــعـ ــ بــعــد اجــتــمــاعــهــا (الأربـ
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس 
شميغال، ووزير ماليته سيرغي 
مارشينكو، مشددةً على ضرورة 
مساعدة حكومتهما على مواصلة 
الـــعـــمـــل فــــي ظــــل الــــغــــزو الـــروســـي 
المستمر. وقالت يلين: «احتياجات 
أوكرانيا ملحة، ونخطط لتوزيع 
هذه المساعدة المباشرة في أقرب 
وقت لاستخدامها في الاحتياجات 
الأكثر إلحاحاً». وأضافت: «نحن 
نعلم أن هذه ليست سوى البداية 
لما يمكن أن تحتاج إليه أوكرانيا 
لإعـــــــادة الإعـــــمـــــار. وأنــــــا مــلــتــزمــة 
ـــع  ــــرس ومـ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الــــعــــمــــل مــــــع الـ
حــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــين 
للبناء على هذا الدعم على المديين 
المــــتــــوســــط والـــــطـــــويـــــل». وتـــأتـــي 
المــســاعــدات الأميركية فــي أعقاب 
ــرى بــقــيــمــة ٥٠٠  ــ ــ حــــزمــــة دعـــــم أخـ
مــلــيــون دولار قــدمــتــهــا واشــنــطــن 
لأوكــرانــيــا الــشــهــر المـــاضـــي، وفــي 
ــدول الــغــربــيــة مع  ــ وقــــت تــكــثــف الــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
الدولي مساعداتها لكييف. وقال 
لــه خلال  زيلينسكي فــي مــداخــلــة 
لقاء عقِد حــول طــاولــة مستديرة 
ـــصّـــص لــلــبــحــث فـــي مــســاعــدة 

ُ
وخ

ــار اجــتــمــاعــات  ــ أوكــــرانــــيــــا فــــي إطــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 

الدولي في واشنطن: «سنحتاج 
إلى مئات المليارات من الدولارات 
من أجل إعادة الإعمار». وأضاف 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي بــعــد الــلــقــاء 
عبر الفيديو: «الجيش الروسي 
يهدف إلى تدمير جميع المقومات 
في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل 
قــاعــدة اقتصادية للحياة، وهــذا 
يــشــمــل مــحــطــات الــســكــك الــحــديــد 
المـــواد الغذائية والنفط  ومــخــازن 

ومصافي النفط».
ــررت غــورغــيــيــفــا  ــ ــا، كـ بــــدورهــ
الــتــي لــديــهــا أقــــارب فــي أوكــرانــيــا 
ــر الـــشـــديـــد،  ــأثــ وبــــــــدا عـــلـــيـــهـــا الــــتــ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  الــــتــــزام صــ
ــاء إلــــــى جــــانــــب أوكــــرانــــيــــا.  ــقــ ــبــ الــ
وشددت غورغييفا، كما جاء في 
تقرير الصحافة الفرنسية، على 
ضــــرورة مــنــح المــســاعــدات المــالــيــة 
ــا عـــلـــى شـــكـــل تــبــرعــات  ــيــ ــرانــ لأوكــ
«قدر المستطاع»، وليس على شكل 
قروض، منعاً لتراكم ديون كبيرة 
عـــلـــى كــيــيــف مــــن شـــأنـــهـــا تــعــقــيــد 

التعافي بعد الحرب.
إلــى طلب المساعدة   

ً
وإضــافــة

المالية، قال زيلينسكي إن أوكرانيا 
تـــحـــتـــاج أيــــضــــاً إلــــــى المـــــزيـــــد مــن 
الأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــش الـــروســـي 
الـــــــذي يــــهــــدد صـــمـــيـــم وجــــودهــــا، 
وطــلــب مــن الــــدول الــغــربــيــة فــرض 
المزيد من العقوبات على موسكو 
و«اســتــبــعــاد روســيــا فـــوراً مــن كل 

المؤسسات المالية الدولية».
ــرانــــي  وشـــــدد الـــرئـــيـــس الأوكــ

عــلــى صــمــود شــعــبــه، مستشهداً 
بــمــديــنــة خـــاركـــيـــف الـــتـــي دمّـــرهـــا 
ــــال:  ــيـــاً. وقـ ــزو الــــروســــي جـــزئـ الــــغــ
«حتى في أثناء القصف، واصلت 
ــل. كـــمـــا لاحــظــت  ــمـ ــعـ ــيـــف الـ ــاركـ خـ
كريستالينا غورغييفا (المــديــرة 
الــدولــي)،  العامة لصندوق النقد 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــوضـــع، استمر 
الــســكــان فــي زرع الــزهــور وتقليم 
الأشــــــجــــــار وتـــنـــظـــيـــف الـــــشـــــوارع 
للحفاظ على مدينتهم في حالة 

جيدة».
وفي كلمة وجهها عبر دائرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة إلـــى الــبــرلمــان 
الــبــرتــغــالــي قــــال زيــلــيــنــســكــي إن 
الــذيــن سيحتفلون  البرتغاليين، 
الأســبــوع المقبل بــمــرور ٤٨ عاماً 
منذ أنهت ثورة لم تشهد تقريباً 
إراقــة للدماء ديكتاتورية فاشية 
استمرت عقوداً، يعرفون جميعاً 
ــل وجــــــه مـــــــاذا يــعــنــي  عـــلـــى أفــــضــ

الكفاح من أجل الديمقراطية.
وأضـــــاف: «فـــي ٥٧ يــومــاً من 
الـــحـــرب احــتــل الـــغـــزاة (الـــــروس)، 
الــذيــن يــواصــلــون تــدمــيــر مدننا، 
أكــثــر مـــن ألـــف بــلــدة أوكـــرانـــيـــة... 
اضـــطـــر مـــلايـــين الأشــــخــــاص إلــى 
الفرار... الأمر كما لو أن البرتغال 
كلها اضطرت للرحيل». وقال إن 
الــجــيــش الـــروســـي ارتــكــب أعــمــالاً 
وحشية في أوكرانيا بعضها في 
مدينة ماريوبول الساحلية التي 
واجـــهـــت قــصــفــاً عــنــيــفــاً. ومــضــى 
قــائــلاً: «نــقــاتــل ليس  زيلينسكي 
مـــن أجــــل اســتــقــلالــنــا فــحــســب بل 

مــن أجـــل بــقــائــنــا أيــضــاً، مــن أجــل 
ألا يسقط شعبنا ضحية للقتل 
والتعذيب والاغتصاب... خطف 
الروس بالفعل أكثر من ٥٠٠ ألف 
ــم نــقــلــهــم إلــــى أقــاصــي  شــخــص تـ
روسيا (ووضعهم) في معسكرات 

نائية».
وتــنــفــي روســيــا الــتــي تصف 
ــا فـــي أوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا  اتـــهـ إجـــراء
ــــة خـــــاصـــــة»  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ «عـ
اســتــهــداف المــدنــيــين، وتــرفــض ما 
ــة على  ــ ــا إنـــهـــا أدلـ ــيـ تـــقـــول أوكـــرانـ
أعــمــال وحــشــيــة، قائلة إن كييف 
اصطنعتها لتقويض محادثات 
السلام. وطلب الرئيس الأوكراني 
ــم فــــرض حظر  ــن الــبــرتــغــال دعــ مـ
عالمي على النفط الروسي وتأييد 
ــيــــا الانـــضـــمـــام إلـــى  طـــلـــب أوكــــرانــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وبــعــد وقــت 
قصير من إلقاء الكلمة قال رئيس 
الــبــرلمــان الــبــرتــغــالــي أوجــوســتــو 
سانتوس سيلفا: «كفاح بلادكم 
من أجل الحرية هو كفاح أوروبا 

من أجل الحرية».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل اتّـــهـــم 
الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي روســــيــــا 
بــالــســعــي إلـــــى إجـــــــراء اســتــفــتــاء 
مــــــزيــــــف عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــلال فـــي 
منطقتَي خيرسون وزابوروجيا 
الــجــنــوبــيّــتــين الــلــتــين تــحــتــلّــهــمــا. 
وفــي رســالــة عبر الفيديو مساء 
الخميس، دعا زيلينسكي سكّان 
المناطق المحتلّة إلى الامتناع عن 
تقديم أي بيانات شخصيّة مثل 
أرقام جوازات السفر، قد تطلبها 

القوّات الروسيّة. وحذر مواطنيه 
من أن «الأمــر ليس لإجــراء تعداد 
سكاني فقط (...) ليس مــن أجل 
منحكم مــســاعــدات إنــســانــيّــة من 
ه في الواقع لتزوير ما 

ّ
أي نوع. إن

يسمّى الاســتــفــتــاء على أرضــكــم، 
فــي حـــال جـــاء مــن مــوســكــو الأمــر 
ــاة». وكــانــت  ــهـ ــلـ ــذه المـ بــتــنــظــيــم هــ
ــل  ــد اتّـــهـــمـــت فـــي أوائــ ــا قـ ــيـ ــرانـ أوكـ
مارس (آذار) روسيا بالسعي إلى 
إجـــراء «اســتــفــتــاء» فــي خيرسون 
ــري في  ــ جـ

ُ
عــلــى غــــرار ذلـــك الــــذي أ

بـــمـــوجـــبـــه شــبــه  ــمّـــــت  ــ ٢٠١٤ وضـ
الــقــرم. وقــد رفضه الغرب  جزيرة 
وكــيــيــف لاعــتــبــارهــمــا إيّــــــاه غير 

قانوني.
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، أعلنت 
منطقتا دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيّـــــتـــــان المـــــوالـــــيـــــتـــــان 
لروسيا استقلالهما، بوصفهما 
«جــمــهــوريّــتَــين شــعــبــيّــتَــين»، بعد 
يـــن عـــدّهـــمـــا المــجــتــمــع  ــتـــاء ــفـ ــتـ اسـ
الدولي باطلَين. وقال زيلينسكي 
مهدداً: «لن تكون هناك جمهوريّة 
خــيــرســون شعبيّة. إذا كــان أحد 
يـــريـــد ضــمــاً جــــديــــداً، فــســتُــفــرَض 
ــا».  ــ ــيـ ــ ــلـــى روسـ ــقــــوبــــات أشــــــد عـ عــ
كانت خيرسون أوّل مدينة كبيرة 
احــتــلّــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة بعد 
غــزوهــا أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير. 
وإلـــى الــشــمــال الــشــرقــي، يسيطر 
الجيش الروسي أيضاً على قطاع 
ــع حـــول مــيــدنــة زابــوروجــيــا  واســ
الـــــتـــــي لا تــــــــــزال تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

الأوكرانيين.

واشنطن - كييف: «الشرق الأوسط»

«البنتاغون» يرسل معدات عسكرية تناسب «تضاريس» الحرب في دونباس
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
(الــبــنــتــاغــون) جــون كيربي، أن  الأميركية 
وزيــــر الـــدفـــاع لــويــد أوســــتن سيستضيف 
ــيـــع الأســــبــــوع المـــقـــبـــل فــي  فــــي اجـــتـــمـــاع رفـ
ألمانيا «المجموعة الاستشارية الدفاعية 
الأوكـــرانـــيـــة»، لــحــشــد الـــدعـــم لاحــتــيــاجــات 
ــيـــة. مـــن جهة  ــنـ ــا الــدفــاعــيــة والأمـ ــيـ أوكـــرانـ
أخــرى أعلن كيربي ان برنامج الطائرات 
دون طيار، من طــراز «فينيكس غوست»، 
الــتــي قــــررت الـــولايـــات المــتــحــدة تسليمها 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، والــــذي كـــان قــيــد التطوير 
قبل انطلاق الحرب في ٢٤ فبراير (شباط) 

يتوافق مع طلباتها للدفاع عن نفسها. 
وقال كيربي إن أوستن سيجتمع في 
قاعدة «رامشتاين» الجوية في ألمانيا مع 
«المجموعة الاســتــشــاريــة»، ليس فقط من 
أجــــل حــشــد الـــدعـــم الــعــســكــري عــلــى المـــدى 

القصير لأوكرانيا وآخــر تقييمات ساحة 
المــعــركــة، بــل وأيــضــا «وضـــع تــصــور أطــول 
وأوسع للاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، 
والمـــضـــي قــدمــا إلـــى مـــا بــعــد الـــحـــرب الــتــي 
ــــاف: «نــعــتــقــد أن  يــواجــهــونــهــا الآن». وأضـ
ــراء تــلــك المــنــاقــشــة».  ــ ــان لإجــ الـــوقـــت قـــد حــ
ولم يتضح بعد من هي الــدول التي تمت 
دعــوتــهــا للمشاركة فــي المناقشة أو التي 
ــال كـــيـــربـــي إن قــائــمــة  ــ ــــوة. وقــ ــدعـ ــ قــبــلــت الـ
المدعوين تشمل حلفاء الناتو ودولاً أخرى 

من خارج الحلف.
وقال كيربي إن وزارة الدفاع ستقوم 
نـــوع «فينيكس  بـــإرســـال ١٢١ طــائــرة مــن 
غـــوســـت»، الــــذي تــطــابــق قـــدراتـــهـــا قــــدرات 
طــائــرة «سويتشبليد» المــوجــودة بالفعل 
في أوكرانيا. وأضاف كيربي أن هذا النوع 
من الطائرات «يتيح بشكل أساسي التركيز 
على الهجوم»، وأنه «ينسجم جيدا مع نوع 
التضاريس في منطقة الدونباس»، التي 

المــحــوريــة للعمليات  الــنــقــطــة  الـــيـــوم  تــعــد 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة. يـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا 
وافـــق الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن على 
حزمة مــســاعــدات عسكرية جــديــدة بقيمة 
٨٠٠ مــلــيــون دولار، أعـــلـــن عــنــهــا أول من 
أمــس الخميس. وقـــال كيربي إن الحزمة 
الجديدة تشمل أيضا تسليم أوكرانيا ٧٢ 
مدفع «هاوتزر» و١٤٤ ألف طلقة مدفعية، 
وهو «نوع القوة النارية التي تحتاج إليها 

أوكرانيا بشدة». 
ــرة «فـــيـــنـــيـــكـــس غـــوســـت»  ــ وعــــــن طـــــائـ
ــة»، فـــــقـــــد ذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــامـــــــضـــــ ــغـــــ «الـــــ
«بوليتيكو» أن من تطوير شركة «أيفكس 
أيــــروســــبــــيــــس»، ومــــقــــرهــــا كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. 
الــشــركــة عــام ٢٠١٧، ويعمل بها  تأسست 
٥٠٠ شخص، ولديها مكاتب فــي ولايــات 
كاليفورنيا ونورث كارولينا وفيرجينيا. 
ــم تـــعـــرض الـــشـــركـــة تــلــك الـــطـــائـــرة على  ولــ
موقعها الإلــكــتــرونــي، ضمن مجموعتها 

المتنوعة من الطائرات التي تنتجها، علما 
أنــهــا تــمــلــك مــجــمــوعــة تـــدريـــب فـــي مدينة 
ــل بــولايــة نيومكسيكو، حــيــث من  ــ روزويـ
المحتمل أن تكون اختبرت الشركة طائرة 
«فينيكس غوست». ونقلت الصحيفة عن 
عــمــيــد مــعــهــد مــيــتــشــل لـــدراســـات الــفــضــاء 
المــنــتــجــة  الـــشـــركـــة  وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 
للطائرة، الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، 
قـــولـــه إن «فــيــنــيــكــس غـــوســـت» هـــي «نـــوع 
مختلف مــن الــطــائــرات. إنــهــا طــائــرة ذات 
اتجاه واحد فعالة ضد الأهــداف الأرضية 
المتوسطة». وقــد يكون إرســال هــذا النوع 
من الطائرات المسيرة، جاء نتيجة تقييمات 
عسكرية في البنتاغون، مع دخول الحرب 
الأوكــرانــيــة مــرحــلــة جــديــدة، حــيــث يتوقع 
ــاولات روســـيـــا الــســيــطــرة  ــحــ أن تـــواجـــه مــ
الــدونــبــاس تعقيدات ميدانية  على إقليم 

ولوجستية قد تكون مديدة. 
وقـــــال كــيــربــي إنــــه «تــــم تــطــويــر هــذه 

ــن المــتــطــلــبــات  الـــطـــائـــرة وفـــقـــا لمــجــمــوعــة مـ
التي تتطابق بشكل كبير مــع مــا يحتاج 
ــيـــون الآن فـــي الـــدونـــبـــاس».  ــرانـ إلــيــه الأوكـ
وأضاف ديبتولا أن هذه الطائرة يمكن أن 
تقلع عموديا، وتطير لمدة تزيد على ست 
ساعات بحثا عن هدف أو تتبعه، كما أنها 
تعمل ليلا باستخدام مستشعرات الأشعة 
تحت الحمراء، مما يعني أن قدرتها على 
التحليق تفوق «سويتشبليد» التي تحلق 
لمــــدة تـــتـــراوح بـــين ٣٠ و٤٠ دقــيــقــة. وجـــاء 
تطوير الطائرة كجزء من جهود البنتاغون 
للتعاون مع الشركات الصغيرة «لتطوير 
ــارج التسلسل  وشــــراء تقنيات جــديــدة خـ
المــرهــق لــلاســتــحــواذ».  التقليدي  الــهــرمــي 
وشركة «أيفكس» هي تحالف يضم ثلاث 
شـــركـــات فـــي قــطــاع الـــدفـــاع، هـــي «مــارلــين 
ــــي إس جي  غــلــوبــال ســيــرفــيــســس»، و«سـ
ســولــيــوشــنــز»، و«ســبــيــشــيــال أوبــريــشــنــز 

سوليوشنز».

واشنطن: إيلي يوسف

جون كيربي خلال إحاطة صحافية في «البنتاغون» الخميس (أ.ب)
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الأمم المتحدة: أدلة 
متزايدة على جرائم 

حرب في أوكرانيا
زيورخ: «الشرق الأوسط»

قــال مكتب حقوق الإنــســان التابع 
للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إن هناك 
أدلة متزايدة على جرائم حرب روسية 
في أوكرانيا، بما في ذلك مؤشرات على 
قصف عشوائي وعمليات إعــدام دون 
محاكمة، في حين أشار إلى أن أوكرانيا 
استخدمت على ما يبدو أسلحة ذات 

آثار عشوائية.
وقالت ميشيل باشليت، مفوضة 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
إن «القوات المسلحة الروسية قصفت 
ــنــــاطــــق مـــأهـــولـــة  ــي مــ ــوائــ ــشــ ــل عــ ــكـ بـــشـ
ــرت  ــ بـــالـــســـكـــان، وقـــتـــلـــت مـــدنـــيـــين ودمـ
مستشفيات ومدارس والبنية التحتية 
المدنية الأخــرى، وهي أعمال قد ترقى 
إلى جرائم حرب». وأفــادت المفوضية، 
فــي بيان نقلته وكــالــة «رويــتــرز»، بأن 
ــان الــتــابــعــين  ــ ــسـ ــ مـــراقـــبـــي حــــقــــوق الإنـ
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي أوكـــرانـــيـــا وثّـــقـــوا 
أيضاً ما بدا أنه استخدام أسلحة ذات 
ــار عــشــوائــيــة، مـــا تــســبــب فـــي وقـــوع  آثــ
إصابات بين المدنيين من قبل القوات 
المسلحة الأوكــرانــيــة فــي شــرق الــبــلاد. 
وقالت المفوضية إنه منذ بداية الحرب 
في ٢٤ فبراير (شباط) حتى ٢٠ أبريل 
(نيسان)، سجل مراقبون في أوكرانيا 
خسائر مدنية بلغت ٥٢٦٤ شخصاً، 

بينهم ٢٣٤٥ قتيلاً و٢٩١٩ جريحاً.
وأضافت باشليت أن ٩٢٫٣ في المائة 
ــــي  ــن الــضــحــايــا ســقــطــوا فـــي الأراضـ مـ
الــحــكــومــة، و٧٫٧  الــتــي تسيطر عليها 
فــــي المــــائــــة فــــي مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك 
الــلــتــين تــســيــطــر عليهما  ولــوغــانــســك 
القوات المسلحة الروسية والجماعات 
لــهــا. وقــالــت باشليت: «نعلم  التابعة 
أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير 
مــع ظــهــور فــظــائــع فــي مــنــاطــق القتال 
الــعــنــيــف، مــثــل مـــاريـــوبـــول». وتــابــعــت 
قائلة إن «معدل عمليات الإعــدام دون 
محاكمة ضد المدنيين في المناطق التي 
احتلتها القوات الروسية في السابق 
آخذ في الارتفاع أيضاً. ويجب ضمان 
الحفاظ على الأدلــة والمعاملة اللائقة 
لـــلـــرفـــات، فـــضـــلاً عــــن الــــدعــــم الــنــفــســي 

وغيره للضحايا وأقاربهم».

ر من تغيير الاصطفافات العالمية بعد حرب أوكرانيا
ّ
بوريل يحذ

تعمّق الخلافات بين دول «الأوروبي» حول وقف واردات النفط والغاز الروسية
قــــال رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
شـــارل مــيــشــال إنـــه طــلــب مــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين فتح معابر 
إنسانية فوراً في ماريوبول وغيرها 
المــدن الأوكرانية التي تحاصرها  من 
ــقــــوات الـــروســـيـــة، وذلـــــك بــمــنــاســبــة  الــ
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية 
الأرثــوذكــســيــة. وأضــــاف مــيــشــال، في 
«تـــويـــتـــر»،  ـــ تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه بـ
بعد ظهر أمس (الجمعة)، أنه أجرى 
محادثة هاتفية مع بوتين بعد عودته 
من الزيارة المفاجئة التي كان قام بها 
إلـــى كــيــيــف، حــيــث اجــتــمــع بالرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
ــدّد فــيــهــا بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة عــلــى  ــ شــ
ــاد  ــــي الاتــــحــ أن «الــــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـ
الأوروبــي موحّدة في موقفها الداعم 
لسيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها»، 
وعرض للرئيس الروسي بالتفصيل 
تكلفة العقوبات الأوروبــيــة بالنسبة 

لموسكو.
فــي مــــوازاة ذلـــك، صـــرّح المــســؤول 
عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
جوزيب بوريل بأن قرار وقف استيراد 
النفط والــغــاز مــن روســيــا لــن يتخذه 
ــمـــاع، وأن  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بـــالإجـ
الدول الأعضاء بإمكانها أن تقرر ذلك 

فرادى.
وجاءت تصريحات بوريل، أمس، 
فيما مــا زالــت ألمانيا والمــجــر تصرّان 
على رفــض قــرار العقوبات المشتركة 
على الـــصـــادرات الــروســيــة مــن النفط 
والغاز، بدعم غير معلن من إيطاليا، 
وذلـــك رغـــم الــضــغــوط المــتــزايــدة التي 
ــرلـــين مــــن شــركــائــهــا  ــتـــعـــرّض لـــهـــا بـ تـ

الأوروبيين والحلفاء الغربيين.
وقال بوريل، في حديث إلى عدد 
من المراسلين في العاصمة البلجيكية، 
ــاد الأوروبــــــــــــي ســـيـــواصـــل  ــ ــحــ ــ إن الاتــ
إرســــال الأســلــحــة والمـــعـــدات الحربية 
إلى أوكرانيا للوقوف بوجه الاعتداء 
الروسي، معرباً عن يقينه بأن «مصير 
الحرب سيتقرّر في ساحة المعركة»، 
وذكّــر بما قاله المستشار النمساوي 
منذ أيام بعد لقائه الرئيس الروسي 
ــريـــد  يـ ــــين لا  ــوتـ ــ بـ فــــــي مــــوســــكــــو، إن 
التفاوض وإنه يعدّ لهجوم واسع على 
الدونباس. واعتبر المسؤول الأوروبي 

أن روسيا هي الطرف المهزوم حالياً 
في هذه الحرب، بعد أن فشلت الخطة 
الــتــي كــانــت وضــعــتــهــا، «لــكــن الــثــمــن 
الذي تدفعه أوكرانيا باهظ جداً على 

صعيد الخسائر البشرية والمادية».
ــــاد  ــــحـ بـــــوريـــــل أن الاتـ أكّـــــــــد  وإذ 
الأوروبـــي سيواصل تزويد أوكرانيا 
ــائـــرات  ــابــــات والـــطـ ــدبــ بــالأســلــحــة والــ
الــدفــاع عن  الحربية لكي تتمكن مــن 
نفسها ضد الاعتداء الروسي، اعترف 
بأنه مــن الصعب الاســتــمــرار فــي هذا 
الدعم من غير أن تصبح أوروبا طرفاً 
في النزاع. وقال المسؤول عن السياسة 
الخارجية الأوروبية إن إدراج النفط 
والغاز ضمن العقوبات على روسيا 
ــبـــايـــن فــي  ــا زال مـــوضـــع نـــقـــاش وتـ مــ
الــذي  الآراء داخـــل المجلس الأوروبــــي 
لـــــه الـــكـــلـــمـــة الـــفـــصـــل فـــــي هــــــذا المـــلـــف 
الــذي يناقش على مستوى القيادات 

السياسية العليا، مشيراً إلى أن ثمّة 
إجـــمـــاعـــاً عــلــى ضــــــرورة الإســـــــراع في 
الذاتي الأوروبــي من  ضمان الاكتفاء 
الــطــاقــات الــبــديــلــة. وذكّــــر بــوريــل بــأن 
ألمانيا، التي تعارض وقــف استيراد 
النفط والــغــاز مــن روســيــا فــي الوقت 
أنــهــا ستتخلّى عن  أكّــــدت  الــحــاضــر، 
استيراد النفط الروسي أواخر السنة 
الــجــاريــة، علماً بــأن واردات موسكو 
من النفط تتجاوز وارداتها من الغاز. 
وكــانــت هــولــنــدا أعــلــنــت، أمــــس، أنها 
تعتزم وقــف استيراد الغاز الروسي 
بحلول نهاية العام الجاري، وأعلنت 
الحكومة الهولندية أنها ستنفق ٦٧٥ 
مليون دولار كحوافز لملء واحدة من 
أكبر منشآت تخزين الغاز المسيّل في 
أوروبا قبل بداية فصل الشتاء المقبل.
وأعــرب بوريل عن اعتقاده بأن 
التفرقة ستزداد بين دول العالم بعد 

ــذي ســيــؤدي  ــ ــر الـ ــ ــذه الـــحـــرب، الأمـ هــ
إلــــى تــقــلّــبــات وأزمـــــــات اقــتــصــاديــة، 
ــدان الـــنـــامـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــاً فـــــي الـ خــــصــــوصــ
والــنــاشــئــة. «وســنــكــون أمـــام مشهد 
ــح: الــصــين والاتــحــاد  ســيــاســي واضــ
الروسي من جهة، والغرب من جهة 
أخرى، وبينهما عدد كبير من الدول 
الــنــاشــئــة الــتــي ســتــدفــعــهــا ظــروفــهــا 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة إلـــى اخــتــيــار 
الاصطفاف في إحدى الجبهتين كما 

في العقود السابقة».
ــرلــــــين، نـــقـــلـــت مــــصــــادر  ــ ومـــــــن بــ
إعلامية عن المستشار الألماني أولاف 
شولتز قوله إن «قرار تزويد أوكرانيا 
ــن الــشــعــور  بــالأســلــحــة لا يــنــطــلــق مـ
بــالــخــوف مــن ردة الــفــعــل الــروســيــة، 
ــيـــة الــســيــاســيــة  بــــل تــمــلــيــه المـــســـؤولـ
لمـــنـــع نــــشــــوب حــــــرب عـــالمـــيـــة ثــالــثــة 
يــخــشــى أن تــكــون نـــوويـــة». وذكـــرت 

مــجــلــة «ديـــــر شــبــيــغــل» الأســبــوعــيــة 
الــنــافــذة أن شــولــز شـــدّد على أهمية 
ــبــــاشــــرة بــين  تـــحـــاشـــي المــــواجــــهــــة المــ
الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي 
وروســـيـــا، وذلــــك فـــي حــديــث مــطــوّل 
تــنــشــره فـــي عـــددهـــا الــجــديــد نــهــايــة 
ــبــــوع، مـــبـــرزة تــصــريــحــات  هــــذا الأســ
الــوزراء البريطاني بوريس  لرئيس 
جـــونـــســـون، يـــؤكـــد فــيــهــا أن جــنــوداً 
ــدربّــــون فــــي المــمــلــكــة  ــتــ ــيــــين يــ ــرانــ أوكــ
المتحدة على استخدام آليات مدرعة 
قدّمتها بريطانيا للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة، وعلى التحكّم بأجهزة 
الدفاع المضادة للطائرات في بولندا. 
يذكر أن وسائل إعلام بريطانية كانت 
تحدثت، مؤخراً، عن وجود وحدات 
من القوات الخاصة البريطانية في 

مهام تدريبية في أوكرانيا.
من جهته، قال رئيس الجمهورية 

الإيطالية سرجيو ماتاريلا، أمس، 
الــروســي على أوكرانيا  إن الاعــتــداء 
لا مبرر له، وإنــه «يعيدنا إلى حقب 
الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة المظلمة، 
وانتهاك قواعد التعايش الأساسية 
التي ارتضتها الأسرة الدولية، الذي 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب وقــــف تــمــدده 
خــارج حــدود الــنــزاع الحالي، إذا لم 
يوضع له حد فوراً». وكان ماتاريلا 
يتحدث في لقاء مع قيادات عسكرية 
فـــي قــصــر الــكــويــريــنــالــي بــمــنــاســبــة 
ذكــــرى تــحــريــر الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 

على يد الحلفاء من القوات النازية.
ــرّح الــبــابــا  ــ ــــك، صـ إلــــى جـــانـــب ذلـ
ــأن الـــفـــاتـــيـــكـــان اضــطــر  ــ فــرنــســيــس بـ
لتعليق الــلــقــاء الــــذي كـــان مــقــرراً أن 
يجمعه، للمرة الثانية، بالبطريرك 
الـــروســـي كــيــريــل فــي مــديــنــة الــقــدس 
ــزيـــران) المقبل،  منتصف يــونــيــو (حـ
مشيراً إلى أن «دبلوماسيتنا أدركت 
أن هذا اللقاء في الظرف الراهن من 
شـــأنـــه أن يــخــلــق الــتــبــاســاً كــبــيــراً». 
وجاءت تصريحات البابا في حديث 
إلــى صحيفة «لا ناسيون»  أدلــى به 
ــال فــيــه إن زيـــارتـــه  الأرجــنــتــيــنــيــة، قــ
المنشودة إلى مسقط رأسه الأرجنتين 
مــرهــونــة بــظــروفــه الــصــحــيــة. وكـــان 
الــبــابــا الـــذي ألــغــى مــواعــيــده المــقــررة 
للأيام الثلاثة المقبلة بسبب خضوعه 
لفحوصات طبية، صرّح للصحيفة 
المذكورة بأنه عدل عن زيارة العاصمة 
الأوكرانية كييف في الوقت الحاضر، 
«إذ ليس بوسعي أن أفعل أي شيء 
لوقف هــذه الحرب، أو إعــلان هدنة، 
أو تأمين معبر إنساني. وما الفائدة 
من ذهاب البابا إلى كييف إذا كانت 
التالي  الحرب ستستأنف في اليوم 

لعودته؟».
ــيــــة،  وأعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
الــــــدول  ــن  ــ أمــــــــس، أن ســـــفـــــارات ١٦ مـ
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعادت 
فتح أبوابها في العاصمة الأوكرانية 
بعد أن كانت أغلقتها وأجلت طواقمها 
الــدبــلــومــاســيــة فــي الأيــــام الأولــــى من 
الـــحـــرب، عــنــدمــا كـــان يــخــشــى سقوط 
كييف الوشيك بيد القوات الروسية. 
يذكر أن السفارة الأوروبية الوحيدة 
التي لم تغلق أبوابها في كييف منذ 
بداية الحرب هي السفارة البولندية، 

إلى جانب سفارة الفاتيكان.

جانب من محادثات زيلينسكي وميشال في كييف الأربعاء (إ.ب.أ)

بروكسل: شوقي الريّس

روسيا تعزز قدراتها العسكرية في «شرق المتوسط»
أثينا - باريس: «الشرق الأوسط»

يــرى محللون أن الأســطــول 
ــاعــــف مــــن قــــدراتــــه  ــــي ضــ ــــروسـ الـ
ــة مـــــرتـــــين أو حــتــى  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــبـــحـــر  ٣ مــــــــــرات فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
ــتــــوســــط، قـــبـــل غـــزو  ــيــــض المــ الأبــ
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، والذي يمكن استغلاله 
لإرســـال تــعــزيــزات بالعسكريين 
والأســلــحــة، ولكن أيضاً لإطــلاق 
صــــواريــــخ «كــــــــروز» مــــن الــســفــن 
لدعم العمليات البرية. ويوضح 
القبطان والضابط المسؤول عن 
الاتـــصـــالات الإقــلــيــمــيــة للجيش 
الفرنسي في «المتوسط»، تيبو 
لافيرن، أن القوات الأميركية التي 

خفضت حــضــورهــا فــي المنطقة 
لمــــــدة ١٠ ســــــنــــــوات، تـــعـــمـــل هــي 
الأخرى على تغيير التكتيكات. 
ويـــشـــدد الــضــابــط فـــي الــبــحــريــة 
ــا  ــيـ ــرانـ الــفــرنــســيــة عــلــى أن «أوكـ
ــيــــون  ــيــــركــ ــبــــة. الأمــ ــلــــعــ غــــيــــرت الــ
ــبــــيــــرة غــيــر  يــــجــــهــــزون عــــــــودة كــ
الــبــاردة».  الــحــرب  مسبوقة منذ 
ويــضــيــف: «أرســـــل الأمــيــركــيــون 
مثلاً نحو ١٠ سفن مــن المحيط 
الــهــنــدي لمــراقــبــة مــنــطــقــة البحر 
المـــتـــوســـط». ويـــضـــيـــف: «أيــنــمــا 
يوجد الأميركيون، يوجد كذلك 
ــــروس». يــعــدّ الــبــحــر المتوسط  الـ
ــا  ــ مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة لأوروبـ
و«حــلــف شــمــال الأطــلــســي»؛ لأن 
٦٥ في المائة من إمدادات الطاقة 

فــــي الـــعـــالـــم و٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
التجارة العالمية تمر عبره. لذلك؛ 
ــإن الـــتـــمـــركـــز فــــي المــنــطــقــة هــو  ــ فـ
أيــضــاً وسيلة لحماية المصالح 

الاقتصادية الغربية.
وتــعــدّ منطقة شـــرق البحر 
الأبــــــــيــــــــض المــــــتــــــوســــــط قـــــاعـــــدة 
خلفية للبحر الأســـود ومنطقة 
الـــــــنـــــــزاع فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وفــــق 
لافـــيـــرن. وفــــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، يــوضــح 
الــقــبــطــان والــضــابــط الــفــرنــســي: 
«هــنــاك حــالــيــاً نــحــو ٢٠ سفينة 
ــيــــض  ــر الأبــ ــبــــحــ روســـــيـــــة فـــــي الــ
المتوسط، (مدمرات، وفرقاطات، 
وغـــواصـــات... وغــيــرهــا)». بــدأت 
عــودة القوة الروسية إلــى شرق 

المــتــوســط تــدريــجــيــاً مــنــذ انـــدلاع 
النزاع في سوريا عندما باشرت 
مــوســكــو نــشــر ســفــن فـــي مــيــنــاء 
ــــوس الــــــســــــوري؛ المـــنـــشـــأة  ــرطـ ــ طـ
ــمــــة  ــة الــــدائــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــوحــيــدة خـــارج حـــدود الاتــحــاد 

السوفياتي السابق.
ويـــقـــول الــقــبــطــان الــفــرنــســي 
إن «الجديد هو الزحف الروسي 
في الغرب: شمال كريت، وكذلك 
غـــرب الــيــونــان فــي شــبــه جــزيــرة 
ــمـــال بــحــر إيــجــه  بــلــبــونــس، وشـ
قــــرب الــبــحــر الأســــــــود»، ويــؤكــد 
الــروســيــة متمركزة  أن «الــســفــن 
لــرصــد نــشــاط قــــوات الــحــلــفــاء». 
وفـــــــــي قـــــــاعـــــــدة «حــــــلــــــف شــــمــــال 
ــودا بــجــزيــرة  ــ الأطـــلـــســـي» فـــي سـ

كريت اليونانية، ترابط طائرة 
مثيرة للإعجاب مع قمرة قيادة 
زجـــاجـــيـــة تــتــيــح رؤيــــــة بــنــطــاق 
١٨٠ درجـــة. الــهــدف مــن ذلــك هو 
«الإظهار للروس أن شرق البحر 
المتوسط مساحة نشاط لحلفاء 
(حلف شمال الأطــلــســي)»، وفق 
عــــبــــارات الــلــفــتــنــانــت كـــومـــانـــدر 
ــــذي لـــم يــكــشــف عن  ــان» الـ «يــــوهــ

لقبه العائلي لأسباب أمنية.
يمكن لطائرة «أتلانتيك٢»؛ 
وهـــي مــن صــنــع شــركــة «داســـو» 
الفرنسية، التحليق حتى على 
فــــــوق ســطــح  ارتـــــفـــــاع ٣٠ مــــتــــراً 
ــبـــحـــر، مـــمـــا يــجــعــلــهــا مــثــالــيــة  الـ
للمراقبة الدقيقة لحركة المــرور 

البحرية.

ــائــــرة مــــــــزودة بـــأجـــهـــزة  الــــطــ
اســتــشــعــار، ورادارات، وكــامــيــرا 
عالية الأداء بمقياس ٣٢٠٠ ملم، 
ــن المـــجـــالات  ــام لــلــكــشــف عــ ــظــ ونــ
المــغــنــاطــيــســيــة يــفــيــد فــــي رصـــد 
الــــغــــواصــــات، ودعـــــم إلــكــتــرونــي 
لــرصــد الــــــــرادارات فـــي الأنـــحـــاء. 
ــذي يــعــمــل في  يــعــلــق يـــوهـــان؛ الــ
ــلاً  ــائــ الـــتـــنـــســـيـــق الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، قــ
«تُــســتــخــدم (أتــلانــتــيــك٢) بشكل 
أســاســي لــتــحــديــد الــوضــع على 
الـــســـطـــح» و«رصــــــــد كــــل الــســفــن 
المــنــطــقــة»، مستعرضاً ملفاً  فــي 
ــورة  ــ ــتـــه الأولـــــــــــى صــ ــفـــحـ ــــي صـ فــ
لسفينة إنزال روسية. ويضيف 
الــفــرنــســي: «يمكننا  الــعــســكــري 
تحديد جنسيات السفن»؛ لأنه 

ــفـــن كــافــة  «يــــجــــب تــســجــيــل الـــسـ
التي يزيد طولها على ١٢ متراً 
وتــــحــــتــــوي صــــنــــدوقــــاً مــضــيــئــاً 
قــابــلاً لــلــرصــد». وتــابــع: «إذا لم 
يكن الأمر كذلك، فإننا نرصدها 
لنرى ما إذا كانت تتبع متاجرين 
بالبشر أو تمارس أنشطة غير 
قانونية». تجري مشاركة جميع 
ــع هــيــئــة الأركــــــان  ــلـــومـــات مــ المـــعـ
العامة الفرنسية، ولكن أيضاً مع 
قيادة «حلف شمال الأطلسي». 
ــــة  ــاطـ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ يــــضــــيــــف قـــــبـــــطـــــان الـ
يـــوهـــان: «فــــي ســيــاق هــجــومــي، 
يمكننا أيــضــاً توجيه الهجوم، 
والعثور على أهـــداف لضربها، 
ومــســاعــدة الــطــائــرات المــقــاتــلــة». 
ويلفت مستدركاً: «لكننا لسنا 

في حالة أزمــة في هــذه المنطقة، 
والـــهـــدف هـــو بــبــســاطــة الــحــفــاظ 
على أمن أوروبا».حظرت تركيا 
على جميع السفن الحربية عبور 
الــبــســفــور والــدردنــيــل.  مضيقي 
ــيــــك٢»  ــتــ ــائــــرة «أتــــلانــ يـــمـــكـــن لــــطــ
ــود،  الــتــحــلــيــق فـــوق الــبــحــر الأســ
وهــــــو أمــــــر غـــيـــر مـــحـــظـــور عــلــى 
ــة. لــكــن يــوهــان  الـــحـــركـــة الـــجـــويـ
يشير إلى أن «الحلفاء لن يذهبوا 
إلى هناك؛ لأن رغبتنا هي خفض 

التوتر مع روسيا».
ــا الــرئــيــس  ــ ــه، دعـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الــــفــــرنــــســــي المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــتــــه 
ــوات  ــ ــقـ ــ إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون الـ
إلــى «اليقظة الشديدة  المسلحة 

والانضباط الضروري».

فرضت عقوبات جديدة على أفراد روس «ملطخة أيديهم بدماء أوكرانية»

بريطانيا تتوقع استمرار حرب أوكرانيا حتى أواخر ٢٠٢٣ وتعيد فتح سفارتها في كييف
أن تستمر  تتوقع بريطانيا 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، الــتــي بدأتها 
ــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط)  روسـ
الماضي إلى نهاية السنة القادمة، 
وقالت إنها ستعيد فتح سفارتها 
فـــي الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كييف 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وأيـــضـــا بــصــدد 
إرســــال دبـــابـــات إلـــى بــولــنــدا لكي 
ــا إلـــى  ــهــ ــاتــ ــابــ ــل وارســـــــــو دبــ ــ ــرسـ ــ تُـ
ــوات الأوكــــرانــــيــــة، مــعــلــنــة في  ــقــ الــ
نــفــس الـــوقـــت حــظــرا جـــديـــدا على 
ــيــــة ولا  اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات روســ
ــد  ســيــمــا الــفــضــة والـــكـــافـــيـــار. وأكـ
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
الــنــزاع في  جــونــســون الجمعة أن 
أوكرانيا قد لا ينتهي سريعا نظرا 
للمقاومة الصلبة التي يواجهها 
الـــغـــزو الــــروســــي. ولـــــدى ســـؤالـــه، 
خلال زيارته الحالية لنيودلهي، 
عــمــا إذا كـــان يتفق مــع تقييمات 
استخباراتية تفيد بأن القتال قد 
يتواصل حتى نهاية العام المقبل، 
رد جونسون قائلا: «المؤسف هو 
أن هـــذا احــتــمــال واقـــعـــي». وأشـــار 
إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير 
ــكــــب «خـــطـــأ جــســيــمــاً»  بـــوتـــين ارتــ
ــاف  ــزو. وأضــ حـــين أمــــر بـــبـــدء الــــغــ
«الخيار الوحيد المتبقي له فعلاً 
هـــو مــواصــلــة مــحــاولــة اســتــخــدام 
أسلوبه المروع». وأشاد بالمقاومة 
الأوكرانية وحدد الدعم العسكري 

ــا  ــيــ ــرانــ المـــخـــطـــط والمـــحـــتـــمـــل لأوكــ
وجـــيـــرانـــهـــا. وقـــــال جـــونـــســـون إن 
إجـــــــــــراء مـــــفـــــاوضـــــات «واقــــعــــيــــة» 
لإنــهــاء الــصــراع «لا يبدو مرجحاً 
فــي الــوقــت الــحــالــي» لــكــن أوروبـــا 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا ســــتــــحــــتــــاجــــان فــي 
إلـــى مناقشة الترتيبات  الــنــهــايــة 
الأمــنــيــة المــســتــقــبــلــيــة. وتـــابـــع «مــا 
يــريــده الأوكــرانــيــون، وأعــتــقــد أنه 
مـــــا ســــيــــنــــالــــونــــه، هـــــو مــجــمــوعــة 
ضمانات أمنية من دول تفكر مثل 
أوكرانيا، ضمانات أمنية حول ما 
يمكننا القيام بــه لدعمهم»، وقد 
يــشــمــل ذلــــك الأســلــحــة والــتــدريــب 
وتبادل المعلومات الاستخباراتية 
للسماح لأوكرانيا بمنع الهجمات 
الـــروســـيـــة فـــي المــســتــقــبــل. وأعــلــن 
المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة  جـــونـــســـون أن 
تدرس إرسال دبابات إلى بولندا 
لكي تُرسل وارســو دباباتها إلى 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة الــتــي تــحــارب 
ــا. وقـــــال جـــونـــســـون خــلال  ــيــ روســ
زيـــــــارة تــمــتــد يـــومـــين فــــي الــهــنــد: 
«ندرس إرسال دبابات إلى بولندا 
لمساعدتهم فيما يرسلون بعض 
دباباتهم من طراز (تي - ٧٢ إس) 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا». وأضـــــاف رئــيــس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، كــمــا نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية، أن لندن 
تــعــتــزم إعــــادة فــتــح ســفــارتــهــا في 
كــيــيــف الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وكــانــت 
قــد انتقلت سفارتها فــي فبراير، 
قبل أيـــام مــن بــدء الــحــرب، للعمل 

مـــؤقـــتـــا فــــي مـــديـــنـــة لـــفـــيـــف. وقــــال 
جونسون: «يمكننا الإعلان اليوم 
أنــــنــــا ســـنـــعـــيـــد قـــريـــبـــا الأســــبــــوع 
المقبل فتح سفارتنا في العاصمة 
الأوكـــرانـــيـــة». وفـــي مــطــلــع مـــارس 

الــخــارجــيــة  ــرة  ــ قـــالـــت وزيــ (آذار)، 
البريطانية ليز تراس إن السفيرة 
ميليندا سيمونز غـــادرت البلاد 
بسبب «الوضع الأمني الخطير». 
ــادت عـــدة دول غــربــيــة بينها  ــ وأعـ

فتح  فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
ســفــاراتــهــا فـــي كــيــيــف أو أعــلــنــت 
عودتها الوشيكة إليها. وذكــرت 
تــراس في بيان منفصل في لندن 
أن إعادة فتح السفارة البريطانية، 

والذي لم يكشف عن موعده المحدد، 
هــو نتيجة «الــشــجــاعــة والــنــجــاح 
الاستثنائيين» لمقاومة أوكرانيا 
للقوات الروسية. وأضافت «أرغب 
بالإشادة بشجاعة وصمود فريق 

الــســفــارة وعــمــلــه عــلــى مـــدى هــذه 
الفترة». كذلك، وسعت الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لائــــحــــة عــقــوبــاتــهــا 
الـــتـــجـــاريـــة، عــبــر حــظــر اســتــيــراد 
ــيــــار والمـــنـــتـــجـــات  ــافــ ــكــ الـــفـــضـــة والــ
الــــخــــشــــب، وزادت  المـــشـــتـــقـــة مـــــن 
الرسوم الجمركية بنسبة ٣٥ نقطة 
مئوية على بعض المنتجات من 
روســـيـــا وحــلــيــفــتــهــا بــيــلاروســيــا، 
خصوصا الماس والمطاط. وتقول 
ــنــــدن إنــــهــــا فــــرضــــت مـــنـــذ بـــدايـــة  لــ
الحرب في أوكرانيا عقوبات على 
أكـــثـــر مـــن ١٤٠٠ شــخــص وشــركــة 
عـــلـــى ارتــــــبــــــاط بـــنـــظـــام الـــرئـــيـــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وبخصوص الحزمة الجديدة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات، فـــرضـــت المــمــلــكــة 
المــتــحــدة الخميس عــقــوبــات على 
أيـــاديـــهـــم  أفـــــــراد روس «مــلــطــخــة 
بــدمــاء أوكــرانــيــة». وكتبت وزيــرة 
الخارجية البريطانية ليز تراس 
عــلــى تــويــتــر أن هــــذه الــعــقــوبــات 
تستهدف «أولئك الملطخة أياديهم 
بــدمــاء أوكــرانــيــة، بمن فيهم قائد 
الوحدة التي احتلت بوتشا وأفراد 
ــات تـــدعـــم جــيــش  ــ ــركـ ــ آخــــــــرون وشـ
بــــوتــــين». وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات 
بــيــنــهــم  الـــــجـــــديـــــدة ٢٦ شـــخـــصـــا 
الــلــفــتــنــانــت كـــولـــونـــيـــل عــزاتــبــيــك 
عمربيكوف الملقب «جزار بوتشا»، 
ــي المـــديـــنـــة  ــ ــزرة فـ ــجــ ــمــ ــه بــ ــورطــ ــتــ لــ
الشمالية الغربية راح ضحيتها 
ــا،  لـــــنـــــدن ٣٥٠ شـــخـــصـ بــــحــــســــب 

وهــي من بين جرائم الحرب التي 
تنفي روسيا الاتهامات الموجهة 
ــا جــــرى  ــمــ ــا. كــ ــهــ ــابــ ــكــ ــارتــ ــا بــ ــهــ ــيــ إلــ
اســـتـــهـــداف مــســؤولــين عــســكــريــين 
آخــريــن بتجميد أصولهم وحظر 
دخولهم إلى الأراضي البريطانية. 
واســــتُــــهــــدف أيــــضــــا بــالــعــقــوبــات 
ــة الــــحــــرب الـــروســـيـــة  ــ داعــــمــــون لآلـ
مثل رئيس شركة السكك الحديد 
ــدد من  أولـــيـــغ بـــيـــلـــوزيـــوروف، وعــ
الشركات بما فيها «جاي إس سي 
كلاشنيكوف كونسيرن» المنتجة 
ــاي ١٢  خــصــوصــا لــبــنــادق آي - كـ
التي تستخدمها القوات الروسية.

ــكـــري  كــــمــــا ذكــــــــر تــــقــــريــــر عـــسـ
بريطاني أمــس الجمعة، كما جاء 
في تقرير رويترز، أن قرار الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين محاصرة 
ــال لـــلـــصـــلـــب فــي  ــ ــتـ ــ ــــسـ مـــصـــنـــع آزوفـ
ــح إلــى  أوكــرانــيــا يشير عــلــى الأرجــ
رغبته في السيطرة على المقاومة 
ــاف الــتــقــريــر  ــ فـــي مـــاريـــوبـــول. وأضـ
«مــن المــرجــح أن يسفر هجوم بري 
شــامــل تشنه روســيــا على المصنع 
عن ضحايا روسية كبيرة، وهو ما 
يقلل كفاءتهم القتالية بشكل عام». 
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في 
نشرة دورية على تويتر أن القصف 
الثقيل استمر في دونباس في شرق 
البلاد إذ تسعى روسيا إلى التوغل 
أكثر نحو التجمعات السكنية التي 
تشمل كراسني ليمان وبارفينكوف 

وليمان وبوباسنا.

أشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ جسيماً حين أمر ببدء الغزو (رويترز)

لندن - نيودلهي: «الشرق الأوسط»
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مخاوف من تقلص دور «صيرفة» والدولار عند عتبة ٢٨ ألف ليرة

إرباكات خطة الحكومة اللبنانية تشعل المضاربات النقدية

اســـتـــعـــادت الأســــــــواق المــالــيــة 
الــتــوتــر الشديد  اللبنانية أجــــواء 
في المبادلات النقدية، وسط حماوة 
ملحوظة فــي تــأجــيــج المــضــاربــات 
على سعر صرف الليرة، ترجمها 
تــخــطــي الـــــدولار ســقــوفــاً لـــم يصل 
إلــيــهــا مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
واضـــطـــرابـــات مـــوازيـــة فــي أســـواق 
الاســـتـــهـــلاك بـــــدأت فـــي ارتـــفـــاعـــات 
ــقــــات  ــتــ ــيــــة لأســـــــعـــــــار المــــشــ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
النفطية، لتمتد سريعاً، وبنسب 
ــى أســــعــــار الـــلـــحـــوم  ــ ــة، إلــ مـــتـــفـــاوتـ
والدجاج وأغلب السلع والمواد في 

المحلات والسوبر ماركت.
وبــــدا مــشــهــد الــتــفــلــت الــنــقــدي 
المستعاد الذي دفع بسعر الدولار 
إلـــى عــتــبــة ٢٨ ألـــف لـــيـــرة، ووســـط 
ــائــــعــــات عــن  ضــــخ مـــعـــلـــومـــات وشــ
كسر عتبات أعلى، أشبه بجنون 
ســعــر الـــــدولار قــبــيــل نــهــايــة الــعــام 
الماضي، حيث بلغ مستوى قريباً 
من ٣٤ ألف ليرة لكل دولار، قبل أن 
المــركــزي بتغطية من  يعمد البنك 
قبل السلطة التنفيذية إلى توسيع 
المــبــادلات عبر منصة «صــيــرفــة»، 
متيحاً استبدال السيولة النقدية 
بالليرة بدولارات نقدية (بنكنوت) 
مــن خـــلال شــبــابــيــك المـــصـــارف، ما 
نـــقـــدي نسبي  ــى اســـتـــقـــرار  إلــ أدى 
وتــقــلــبــات مـــحـــدودة بــين حـــدي ٢٠ 

و٢٢ ألف ليرة للدولار الواحد.
وعـــــلـــــى خــــــط مــــــــــــــوازٍ، فـــقـــدت 
ســنــدات الــديــن بــالــدولار المــصــدرة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة مــعــظــم 
المكتسبات النسبية التي حققتها 
ــرد فــعــل  ــ ــة كـ ــيـ فــــي الأســــــــواق الـــدولـ
ــي  ــاق الأولــ ــفــ مـــواكـــب لــتــوقــيــع الاتــ
مع بعثة صندوق النقد. وشهدت 
اللبنانية  «يــوروبــونــدز»  الـــ ســوق 
تــراجــعــات مــســتــمــرة فـــي الأســعــار 
هــذا الأســبــوع، لتتراوح بــين ١١٫٥ 
ــد،  ــواحــ الــ ــدولار  ــ ــلـ ــ لـ و١٢٫٤ ســـنـــت 
بــحــســب رصــــد بــنــك عـــــودة. وذلـــك 
وسط ترقب للمسار الشاق بشأن 
تنفيذ البنود الإصلاحية المطلوبة 
ــاد  ــ ــع ازديـ مـــن قــبــل الـــصـــنـــدوق ومــ
الــشــكــوك بــشــأن إمكانية التوصل 
إلى اتفاق نهائي مع الصندوق قبل 
حلول موعد الانتخابات النيابية 

منتصف الشهر المقبل.
ولاحـــظ مــراقــبــون ونــاشــطــون 
فــي أســـواق المــبــادلات الــنــقــديــة، أن 
الإربــاكــات المستجدة على خلفية 
ــيــــة لــخــطــة  ــالــ ــبــــنــــود المــ ــريـــب الــ تـــسـ
التعافي الحكومية، التي نشرتها 
«الشرق الأوســط»، تتفاعل بشكل 
سلبي للغاية في أوساط المودعين 
والمصارف على حد سواء. كونها 
تضمنت اقتراحاً صريحاً بشطب 
٦٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن تــوظــيــفــات 
الــبــنــوك لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان، ما 
يعني تلقائياً «تصفير» رساميل 

المــصــارف البالغة حالياً نحو ١٨ 
ــتـــطـــاع شــرائــح  مــلــيــار دولار، واقـ
كبيرة مــن ودائـــع الزبائن العالقة 
لــديــهــا، بــاعــتــبــار أن حــد الحماية 
الــتــامــة المــقــتــرح لا يــتــجــاوز مبلغ 

١٠٠ ألف دولار.
ويـــــــخـــــــشـــــــى اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون 
تواصلت معهم «الشرق الأوسط» 
مــن تبعات أشــد وطـــأة مــع تقلص 
احتياطيات العملات الصعبة لدى 
الــبــنــك المـــركـــزي، وإمــكــانــيــة بلوغه 
مرحلة الانكفاء المتدرج عن سوق 
القطع أو خفضه إلى أدنى الحدود، 
الــعــديــد مــن البنوك  ولا سيما أن 
عمدت في الأيام الأخيرة إلى تقنين 
قاسٍ لتنفيذ عمليات استبدال عبر 
منصة «صيرفة» بذرائع مختلفة. 
الــــتــــداول سجلت  كــمــا أن أســـعـــار 
ــفــــاعــــات مــلــحــوظــة لــتــصــل فــي  ارتــ
اليوم الأخير من الأسبوع الحالي 

إلى ٢٣ ألف ليرة لكل دولار.
وبـــالـــفـــعـــل، تُـــظـــهِـــر مـــيـــزانـــيّـــة 
مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان تــــــراجــــــعــــــاً فـــي 
موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 
١٣٥ مــلــيــون دولار خـــلال النصف 
الأوّل مــن الشهر الــحــالــي، مــا أدى 
إلــــى تـــراكـــم تــقــلــصــات بــنــحــو ١٫٥ 
الــســنــة.  ــة  ــدايــ بــ مـــلـــيـــار دولار مــــن 
لــيــصــل بـــذلـــك رصـــيـــد احــتــيــاطــي 
العملات الصعبة إلى نحو ١٦٫٣٥ 
مليار دولار، بما يشمل محفظة 
سندات دين حكومية (يوروبوندز) 

بقيمة ٥ مليارات دولار، ما يعني 
أن الاحتياطيات النقدية تقلصت 
إلى نحو ١١٫٣ مليار دولار، أي ما 
دون الاحتياطي الإلزامي للودائع 
الذي يزيد على ١٣ مليار دولار. أما 
التراكمي السنوي،  على المستوى 
فــقــد تـــراجـــعـــت قــيــمــة المــــوجــــودات 
الــخــارجــيّــة لمــصــرف لبنان بنسبة 
٢٥٫٤ في المائة، أي ما يوازي ٥٫٥٧ 

مليار دولار.
الــشــكــوك  وزاد مــــن مـــنـــســـوب 
الــقــدرات النقدية بالعملات  بشأن 
الأجنبية لدى البنك المركزي، لجوء 
ــؤخّـــراً إلــــى اســتــخــدام  الــحــكــومــة مـ
جــزء من حقوق السحب الخاصّة 
الــتــي تــلــقــاهــا لــبــنــان مــن صــنــدوق 
النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 
مــن الــعــام المــاضــي. فبخلاف قــرار 
سابق بعدم المس بهذه المبالغ إلى 
حــين اســتــثــمــارهــا فــي مــشــروعــات 
استثمارية ضمن خطة النهوض، 
قــــررت الــحــكــومــة صــــرف نــحــو ٩٠ 
مليون دولار من إجمالي الحقوق 
البالغة نحو ١١٣٥ مليون دولار، 
بـــهـــدف تــغــطــيــة مــســتــحــقــات على 
ــاء بـــقـــيـــمـــة ٦٠  ــربــ ــهــ ــكــ مـــؤســـســـة الــ
مليون دولار ومــســتــوردات ملحّة 

من القمح والأدوية.
وتـــســـود مـــخـــاوف جـــديـــة في 
الأوســاط الاقتصادية والمالية من 
التمادي في «استسهال» الإنفاق 
من مبالغ حقوق السحب الخاصة، 

بوصفها استثنائية وغير قابلة 
لــــلــــتــــكــــرار، فـــيـــصـــيـــبـــهـــا مـــــا لــحــق 
الــعــمــلات الصعبة  بــاحــتــيــاطــيــات 
ــزف كــبــيــر تـــعـــدى ٢٠ مــلــيــار  ــن نــ مـ
دولار عــلــى مــــدار عــامــين ونــصــف 
الــتــدهــور، بينما ينشد  الــعــام مــن 
لبنان بنهاية المطاف عقد اتفاقية 
تــمــويــل بــنــحــو ٣ مـــلـــيـــارات دولار 
النقد، ومــوزعــة على  مع صندوق 
٤ سنوات، أي بمعدل ٧٥٠ مليون 

دولار لكل سنة.
المــهــم التنويه بمخزون  ومــن 
الذهب ضمن الاحتياطيات الأكثر 
أهمية وقيمة المتبقية لدى لبنان. 
ورغم أن المس بهذا المخزون محظور 
قــانــون صـــادر في  تماماً بموجب 
منتصف ثمانينات القرن الماضي، 
الــدفــاع  فإنها تشكل آخــر خــطــوط 
عن القيمة الإبرائية للنقد الوطني. 
قــيــمــة احتياطيات  وقـــد تــحــسّــنــت 
الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 
المــائــة على مـــدار سنة،  ١٢٫٦٣ فــي 
يــــوازي ٢٫٠٤ مــلــيــار دولار،  أي مــا 
لتبلغ نــحــو ١٨٫١٥ مــلــيــار دولار، 
بفعل الارتفاعات المتتالية لأسعار 
الــــذهــــب الـــعـــالمـــيـــة. وبــــذلــــك يــشــكــل 
إجمالي الاحتياطيات (الموجودات 
الذهب)  الخارجيّة واحتياطيات 
نــحــو ٢٩٫٣٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــديــن 
العام الإجمالي و٣٣٫٦٤ في المائة 
من صافي الدين العام، وهو يغطي 

نحو ١٨٩ شهراً من خدمة الدين.

بيروت: علي زين الدين

تحذيرات مستمرة من «تفخيخ»
 انتخابات المغتربين اللبنانيين

ــزال قــضــيــة انــتــخــاب المــغــتــربــين واتـــهـــام وزارة  لا تــ
اللبنانية بالقيام بارتكابات ومخالفات في  الخارجية 
توزيع مراكز الاقتراع في بعض العواصم، تتفاعل في 

لبنان.
ودعا حزب الكتائب اللبنانية إلى وقف ما وصفها 
بــبــدع عــرقــلــة تــصــويــت غــيــر المــقــيــمــين، واتــهــم فــي بيان 
(الــحــاكــمــة) باستعمال كــل وســائــل العرقلة  «المــنــظــومــة 
 إذا كانت 

ً
لكتم أصوات اللبنانيين أينما وجدوا خاصة

ستصب في غير مصلحتها. ولتنفيذ مخططها تضع 
شروطاً تعجيزية على غير المقيمين للإدلاء بأصواتهم 
عبر بــدع جديدة وفوضى وارتــجــال وتأجيل في إتمام 
ــاز الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ــة لإنـــجـ الإجــــــــراءات الـــضـــروريـ
وآخرها ما أدلى به وزير الخارجية عبد الله بو حبيب 
الذي قال إن: «العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً»، وهي 
نقطة أكثر من خطرة في دولة بذرت النقد على فسادها».

وطــــرح الــبــيــان أســئــلــة عــــدة مــنــهــا عـــن الــســبــب في 
«اعتماد بدعة الرمز البريدي في تحديد مراكز الاقتراع» 
وعــدم تــوزيــع الناخبين على الأقـــلام الأقـــرب إلــى أماكن 
سكنهم، كما عــدم تعميم لوائح الشطب لغير المقيمين 
حتى الآن وعدم إطلاع المرشحين على أصوات الناخبين 
في الخارج ومنع المندوبين من معرفة هوية الناخبين 
وممارسة حقهم القانوني بمراقبة حسن سير الاقتراع.
وفـــي الإطـــــار نــفــســه، جـــاء مــوقــف لــجــنــة التنسيق 
اللبنانية – الأميركية التي حذرت من «تفخيخ تصويت 
المــغــتــربــين». وقــالــت الــلــجــنــة الــتــي تــضــم ســت منظمات 
لبنانية أميركية في بيان لها، إن الشعب اللبناني معني 
بكثافة التصويت لحماية الهوية اللبنانية، وتحرير 
ــــلاق مــســار  ــة، وتــحــقــيــق الـــســـيـــادة الــكــامــلــة، وإطــ ــدولــ الــ
الإصلاحات البنيوية على كل المستويات، وإنفاذ العدالة 
فــي كــل الجرائم التي طالت قــادة فكر، ورجـــالات دولــة، 

ومؤثرين في الشأن العام، وأفظع هذه الجرائم جريمة 
تفجير مرفأ بيروت وإعادة لبنان إلى الشرعية العربية 
والشرعية الدولية، وتطبيق الدستور بكل مندرجاته، 
لــبــنــان عن  بـــقـــرارات مجلس الأمــــن، وتحييد  ــتـــزام  والالـ

الصراعات والمحاور.
النيابية المقبلة  وأضــافــت «لمــا كــانــت الانــتــخــابــات 
مفصلية، كما كل الاستحقاقات الدستورية التي تؤمن 
التداول الديمقراطي السلمي والمنتظم للسلطة، فإن لجنة 
التنسيق اللبنانية – الأميركية تدعو، القوى العسكرية 
والأمــنــيــة الشرعية اللبنانية، مــع الأجــهــزة القضائية 
إلــى حماية حرية التعبير والاقــتــراع، وتدين  المختصة 
الاعتداءات المنهجية اللفظية والجسدية التي تتعرض 
أفــرقــاء في  لها لوائح القوى التغييرية والسيادية من 

المنظومة معروفي الأجندات والارتباطات».
في موازاة ذلك، أعلن النائب وائل أبو فاعور «التقدم 
بــدعــوى قضائية فــي حــق مــنــدوبــي أحــد المــرشــحــين في 
راشيا والبقاع الغربي، بتهمة تهديد ناخبين وترهيبهم 
والضغط عليهم»، وذلك بعدما سبق أن أعلن مرات عدة 
عن تدخلات للنظام السوري وحلفائه في الانتخابات 

النيابية.
وقال أبو فاعور في بيان له «يقوم بعض المندوبين 
لأحــــد المــرشــحــين فـــي مــنــطــقــة راشـــيـــا والـــبـــقـــاع الــغــربــي 
بتهديد بعض الناخبات من أصول سورية متزوجات 
من لبنانيين، بحرمانهم وعائلاتهم من دخول سوريا 
لزيارة أهلهم في حال اقترعوا لمصلحة النائب وائل أبو 

فاعور، وذلك عبر زيارتهم وإبلاغهم بهذا الأمر».
وأعــلــن أنــه سيتقدم «بــدعــوى قضائية ضــد هــؤلاء 
الأشخاص بتهمة تهديد وترهيب الناخبين والضغط 
ــراف على  ــ عــلــيــهــم، وســأتــقــدم بــشــكــوى إلـــى هــيــئــة الإشــ
ــذي يــعــمــلــون لمصلحته  ــ الانـــتـــخـــابـــات بــحــق المـــرشـــح الـ
الــداخــلــيــة  الــهــيــئــة ووزارة  ــع  لــكــي أضــ وبــتــوجــيــهــاتــه، 
والقضاء أمام مسؤولياتهم في حماية حرية الناخبين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمسك جعجع بمرشحه في البقاع الغربي يهز علاقته بحلفائه

المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي  مــــع أن 
في دائــرة البقاع الغربي - راشيا 
ــد اكـــتـــمـــل بــتــســجــيــل ٦ لـــوائـــح  ــ قـ
الــداخــلــيــة والبلديات  لــدى وزارة 
لــــــخــــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــيـــهـــا 
نــــواب (٢ عـــن السنة  لانــتــخــاب ٦ 
وواحــد لكل من الشيعة، الــدروز، 
الموارنة الأرثوذكس)، فإن المنافسة 
تـــــدور بـــين ثــــلاث لــــوائــــح، الأولــــى 
ــالــــف الــــحــــزب  مــــدعــــومــــة مـــــن تــــحــ
ــراكــــي والـــنـــائـــب  ــتــ الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
ــاوي ومــســتــقــلــين،  ــرعــ ــقــ مــحــمــد الــ
الــوزيــر  بــقــيــادة تحالف  والثانية 
السابق حسن عبد الرحيم مــراد 
وحــــركــــة «أمــــــــل» مــمــثــلــة بــقــبــلان 
قبلان، ويحل ضيفاً عليها مرشح 
«التيار الوطني الحر» عن المقعد 
الماروني، والثالثة تضم مرشحين 
عن الحراك المدني في مقابل ثلاث 
اللبنانية»  لوائح لحزب «القوات 
وحركة «سوا لبنان» التي أسسها 
الــحــريــري والمجتمع  بــهــاء رفــيــق 
المــدنــي وإن كــانــت حــظــوظــهــا في 
الفوز متدنية مقارنة مع زميلتها 
«ســهــلــنــا والـــجـــبـــل» الـــتـــي تطمح 

لتسجيل خرق يؤمن لها الحضور 
في البرلمان العتيد.

لكن التحاق حــزب «الــقــوات» 
بركب المنافسة يأتي على حساب 
لائحة «الــقــرار الوطني المستقل» 
المدعومة من «التقدمي» والنائب 
القرعاوي لما لهاتين اللائحتين من 
حضور مشترك من زاوية التلاقي 
حــول برنامج سياسي واحــد في 
ــراد - الــثــنــائــي  مــواجــهــة لائــحــة مــ
الشيعي، وهذا ما أدى إلى تكثيف 
الاتــصــالات التي يتولاها رئيس 
الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة 
بالتعاون مع مرشح «التقدمي» 
ــائـــب وائــــل  ــنـ ــرة الـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ عــــن هـ
أبــو فــاعــور بــاتــجــاه رئــيــس حزب 
«الــقــوات» سمير جعجع لإقناعه 
ــأن يــعــيــد الــنــظــر فـــي حــســابــاتــه  بــ
الانتخابية ويسحب مرشحه عن 
المقعد الماروني داني خاطر برغم 
أنه كان أعلن ترشحه في احتفال 
أقيم في مقر «القوات» في معراب.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر في لائحة «القرار الوطني 
المــســتــقــل» بــــأن تــرشــح خــاطــر لن 
الــجــهــود  يــكــون لمصلحة تــوحــيــد 
لمـــواجـــهـــة الـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة من 

«مـــحـــور المــمــانــعــة» لأنـــه سيأخذ 
مـــن طــريــقــهــا مـــن دون أن تتمكن 
الـــلائـــحـــة الـــتـــي انـــضـــم إلــيــهــا من 
ــل انـــتـــخـــابـــي يــتــيــح  ــأمـــين حـــاصـ تـ
ــفــــوز ولـــــو بــمــقــعــد نــيــابــي  لـــهـــا الــ
واحــــد، مــع أن انــســحــابــه سيرفع 
من حظوظ اللائحة للفوز بمقعد 
أرثــــــوذكــــــســــــي لأن  مـــــــارونـــــــي أو 
لـــن تستطيع  المــنــافــســة  الـــلائـــحـــة 
تــأمــين الأصــــوات التفضيلية في 
نفس الوقت لكل من نائب رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي الأرثـــوذكـــســـي 
إيــلــي الــفــرزلــي والمـــارونـــي شربل 
مارون، وبالتالي ستكون شاهدة 
على الحرب المفتوحة التي ستدور 
بينهما ومن خلالهما بين حركة 
الــداعــمــة للفرزلي و«حــزب  «أمـــل» 
بـــأس به  الــلــه» بتسريبه عـــدداً لا 

من الأصوات لحليفه مارون.
وكشفت المــصــادر نفسها أن 
الــرئــيــس الــســنــيــورة كـــان أول من 
تـــــــدارك إمـــكـــانـــيـــة الانـــــــــزلاق نــحــو 
مــواجــهــة بـــين الــلائــحــة المــدعــومــة 
ــتـــي تــضــم  ــة الـ ــــين الـــلائـــحـ مـــنـــه وبـ
خاطر، وهو بــادر، لقطع الطريق 
على هذه المواجهة التي يستفيد 
منها «محور الممانعة»، للاتصال 

بــرئــيــس حــــزب «الــــقــــوات» سمير 
جــعــجــع، ولــفــتــت إلــــى أن الأخــيــر 
أكــد له أنــه يوافق على أي مخرج 

يقترحه.
وقالت إن جعجع أوفد خاطر 
ومعه مسؤول «القوات» في البقاع 
الغربي ميشال الراسي للاجتماع 
بالسنيورة في حضور أبو فاعور 
الــجــراح،  والــنــائــب السابق جمال 
وأكدت أن رئيس الحكومة السابق 
راهــن على أن إيفادهما سيؤدي 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى مـــــخـــــرج يـــؤمـــن 
الــدعــم لــلائــحــة «الـــقـــرار المستقل» 

بانسحاب خاطر من المعركة.
الــــقــــوى  يــــهــــم  مــــــا  أن  ورأت 
المـــنـــاوئـــة لـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة مــن 
«مـــحـــور المــمــانــعــة» عـــدم تشتيت 
الأصوات بينها وبين اللائحة التي 
يترشح عليها خاطر، وقــالــت: لا 
يوجد موقف سلبي من «القوات» 
بمقدار ما أن هناك ضرورة لمراعاة 
الــعــام للشارع السني لأنه  المـــزاج 
بغالبيته يدور في فلك الحريرية 
السياسية التي ترزح حالياً تحت 
وطـــــأة تـــــأزم الـــعـــلاقـــة بـــين رئــيــس 
الحكومة السابق سعد الحريري 

وبين جعجع.

وأكدت أن منسوب الضغوط 
ــالـــف مــــع «الـــــقـــــوات»  ــحـ ــتـ لــــعــــدم الـ
يفوق الضغوط في دائرتي زحلة 
- الهرمل، وهــذا ما أتاح  وبعلبك 
للرئيس السنيورة التدخل لإقناع 
المرشح بلال الحشيمي بالتعاون 
ــقـــوات» فــي الــبــقــاع  مــع مــرشــح «الـ
الأوســـط الــنــائــب جـــورج عقيص، 
وأيــضــاً المــرشــح زيـــدان الحجيري 
بالتحالف مــع مــرشــح «الــقــوات» 
النائب أنطوان حبشي عن بعلبك، 
وهذا ما أدى إلى مقاومة الحصار 
المــفــروض على «الــقــوات» من قبل 
«حـــزب الــلــه»، إضــافــة إلــى ترشح 
يوسف النقيب على نفس اللائحة 
التي تضم مرشحي «القوات» عن 

دائرة صيدا - جزين.
ــلــــــقــــــاء الــــــــــــذي جـــمـــع  لـــــكـــــن الــــ
ــر والـــــراســـــي  ــاطــ ــيــــورة بــــخــ ــنــ ــســ الــ
انتهى، كما تقول المصادر نفسها، 
نــتــائــج  ــــن  يـــســـفـــر عـ ــــن دون أن  مـ
إيــجــابــيــة لأن مــمــثــلَــي «الـــقـــوات» 
ارتأيا أن انسحاب خاطر سيُلحق 
خسارتين بهما، الأولـــى بخروج 
خـــاطـــر مــــن المـــنـــافـــســـة، والــثــانــيــة 
بعدم مشاركة «الــقــوات» بصورة 
مباشرة في المبارزة الانتخابية، 

ــرار  ــ ــتـــعـــارض مــــع إصـ ــا يـ ــذا مــ ــ وهــ
الحزب على تسجيل حضوره.

وتــــــــــذرع خــــاطــــر والــــــراســــــي، 
ــأن لــديــهــمــا  ــ ــادر، بـ ــ ــــصـ بــحــســب المـ
الـــــقـــــدرة لــــلــــدخــــول فــــي المــنــافــســة 
ــدي  ــ ــؤيـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ ــــادهـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
«الــــقــــوات» أكـــانـــوا فـــي الـــداخـــل أو 
فـــــي بـــــــلاد الاغـــــــتـــــــراب مـــــن جـــهـــة، 
وعلى من يتحالف مع الحزب من 
جهة ثانية، وإن كانا اعترفا بأن 
حــظــوظ خــاطــر للفوز تــتــراوح ما 

بين ٤٠ و٥٠ في المائة.
وأثير في اللقاء مبدأ المعاملة 
ــي إشـــــــارة إلـــــى تــوفــيــر  ــل، فــ ــثـ ــالمـ بـ
الــــدعــــم لمـــرشـــحـــي «الــــــقــــــوات» فــي 
زحــلــة وبــعــلــبــك - الــهــرمــل والـــذي 
تــقــول المــصــادر،  لــن يقتصر، كما 
على الترشح وإنما يتجاوزه إلى 
القرار الذي اتخذه التقدمي بدعم 
عــقــيــص وحــبــشــي ومـــن يتحالف 

معهما.
حتى أنه قيل لخاطر والراسي 
إن الأولوية يجب أن تُعطى لدعم 
المرشحين عن دائرة البقاع الغربي 
ــقــــدرة  - راشــــيــــا الــــذيــــن لـــديـــهـــم الــ
لتحقيق الفوز بالعدد الأكبر من 
المقاعد الانتخابية، لأن فوزهم لن 

يكون لطرف معين وإنــمــا للقوى 
السيادية في مواجهتها لمشروع 
محور الممانعة. كما قيل لهما بأن 
رفض «القوات» في حال انسحاب 
خاطر بإعطاء أصواته التفضيلية 
الــزرزور  للمرشح الماروني جهاد 
على لائــحــة «الــقــرار المستقل»، لا 
يــمــنــعــه مـــن تــجــيــيــرهــا لــلــمــرشــح 
الأرثـــــوذكـــــســـــي الــــدكــــتــــور غـــســـان 
سكاف، وذلك بترجيح كفته للفوز 

على منافسه الفرزلي.
لــذلــك فـــإن تــرشــيــح «الــقــوات» 
ــعـــنـــي أن الأبـــــــــواب  يـ ــر لا  ــاطــ ــخــ لــ
أُوصـــــــدت كــلــيــاً فـــي وجــــه إصــــرار 
الــــســــنــــيــــورة و«الــــتــــقــــدمــــي» عــلــى 
ــع جــعــجــع لإقــنــاعــه  ــتــــواصــــل مــ الــ
بـــأن يــعــيــد الــنــظــر بــتــرشــيــحــه لأن 
اســـتـــمـــراره فـــي المــعــركــة ســيــؤدي 
ــــوات عـــن لائــحــة  إلـــى حــجــب الأصــ
ــقــــرار المــســتــقــل» المـــدعـــومـــة من  «الــ
حــلــفــائــه لمــصــلــحــة لائـــحـــة مــحــور 
المــمــانــعــة، خــصــوصــا أن اللائحة 
التي شُكلت وتضم خاطر تبقى 
ــنـــف عــلــى  ــن تـــصـ مــــتــــواضــــعــــة ولـــــ
أنها لائحة لديها القدرة لمنافسة 
لائــحــة مــحــور المــمــانــعــة أو لائحة 
«سهلنا والجبل»، خصوصاً بعد 

أن انسحب منها العميد المتقاعد 
محمد قدورة القيادي السابق في 
تيار «المستقبل» مع أن المحاولات 
جارية لإقناعه بالعودة عن قراره.

ــرة الــبــقــاع  ــ ــ ــي دائــ ــردد فــ ــ ــتـ ــ ويـ
الــــــغــــــربــــــي أن هــــــنــــــاك صــــعــــوبــــة 
إلــى اللائحة  بــعــودتــه للانضمام 
الــتــي تستعد لإعـــلان برنامجها 
ــوم وهـــي  ــيــ ــابـــي مـــســـاء الــ ــتـــخـ الانـ
تــتــشــكــل، إضـــافـــة إلــــى خـــاطـــر من 
غـــنـــوة أســـعـــد (شـــيـــعـــيـــة)، جـــورج 
عبود (أرثوذكسي)، خالد عسكر 
(سني)، فيما بقي المقعد الدرزي 
شـــاغـــرا. وعــلــيــه، يــبــقــى الـــســـؤال: 
هــل يــبــادر جــعــجــع وفـــي اللحظة 
الأخيرة إلى التجاوب مع مسعى 
الــســنــيــورة وأبــــو فـــاعـــور بسحب 
مرشحه خــاطــر؟ أم أنــه بــاقٍ على 
ــــن حـــســـابـــات  ــه مـ ــديــ ــا لــ ــ ــه لمـ ــفـ مـــوقـ
انتخابية تتباين في أرقامها مع 
حسابات لائحة «القرار المستقل» 
التي لا مصلحة لها بإصراره على 
موقفه لما يمكن أن يترتب عليه من 
مضاعفات سياسية، خصوصا 
أن عــدم تــجــاوبــه ســيــؤدي حكماً، 
كــمــا تــقــول المـــصـــادر، إلـــى اهــتــزاز 

علاقته بحلفائه؟

بيروت: محمد شقير

رجل الأعمال اللبناني يشكو من «طعنة في الظهر»... اتهامات الفساد وغسل الأموال تلاحقه

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن
أصــدرت السلطات الفرنسية 
مــــــذكــــــرة تــــوقــــيــــف دولــــــيــــــة بــحــق 
ــارلــــوس غـــصـــن، رجــــل الأعـــمـــال  كــ
اللبناني والقطب السابق لصناعة 
السيارات، الذي أوقف في اليابان 
إلــى لبنان في  نهاية ٢٠١٨، وفــر 

ظروف مثيرة.
وتتعلق المذكرة التي صدرت 
أول مــن أمــس (الخميس)، بأكثر 
من ١٥ مليون يورو (١٦٫٣ مليون 
دولار) مـــن مــدفــوعــات مشبوهة 
بـــين تــحــالــف شــركــتــي الــســيــارات 
ــان» الــــــذي كـــان  ــســ ــيــ ــــو» و«نــ ــنـ ــ «ريـ
يــتــرأســه غــصــن، وشــركــة «سهيل 
بــهــوان لــلــســيــارات»، كــمــا أوضــح 
المدعون في ضاحية نانتير قرب 
باريس. وترتبط الاتهامات بسوء 
اســتــخــدام أصـــول الــشــركــة وغسل 

أموال وفساد.
ــان  ــذي كــ ــن الـــــــ وأوقـــــــــــف غــــصــ
ــان»، وعـــلـــى رأس  ــســ ــيــ رئـــيـــس «نــ
تــحــالــف بــين «ريـــنـــو» و«نــيــســان» 
و«مــيــتــســوبــيــشــي مــــوتــــورز»، في 
ــابــــان فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــيــ الــ
ــبـــهـــة ســــوء  بـــشـ الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨ 
الــســلــوك المــالــي إلـــى جــانــب كبير 
مـــســـاعـــديـــه غـــريـــغ كـــيـــلـــي. ونــفــى 

كلاهما ارتكاب أي مخالفات.
وبينما كان ينتظر المحاكمة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
نفذ غصن عملية فرار تم ترتيبها 
ــــريء اســتــعــصــى كشفه  بــشــكــل جـ
عــلــى الــســلــطــات الــيــابــانــيــة، إذ تم 
تهريبه مــن الــيــابــان فــي صندوق 
معدات سمعية في طائرة خاصة.

ووصـــــل غــصــن الـــــذي يحمل 
الجنسيات الفرنسية واللبنانية 
والــبــرازيــلــيــة، إلـــى بـــيـــروت، التي 
ــبــــط بــــمــــعــــاهــــدة لــتــســلــيــم  لا تــــرتــ
الــيــابــان. وقـــال إنه  المطلوبين مــع 

فـــر نــظــراً لــعــدم اعـــتـــقـــاده بــإمــكــان 
حصوله على محاكمة عادلة في 
الــيــابــان، حــيــث تــتــم إدانــــة ٩٩ في 
المائة من المتهمين بالقضايا التي 
تنظر فيها المحاكم. كما لفت إلى 
أن «نيسان» تواطأت مع المدعين 
لتوقيفه، نظراً إلى سعيه لتعميق 
اليابانية  الــشــركــة  الــتــحــالــف بــين 

و«رينو».
وبعد فــراره طلبت السلطات 
الـــيـــابـــانـــيـــة تــســلــيــمــه لمــحــاكــمــتــه، 
ورفـــضـــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
معللة رفضها بعدم وجود اتفاق 
ــيـــابـــان  لـــتـــبـــادل المـــتـــهـــمـــين بــــين الـ
ولبنان، لكنه لبنان أصــدر قــراراً 
يــــحــــظــــر عــــلــــى كـــــــارلـــــــوس غــصــن 
مغادرة أراضيه. وكانت السلطات 

اليابانية أصدرت مذكرة توقيف 
بـــحـــق كــــــــارول غـــصـــن لــلاشــتــبــاه 
بـــــــــــإدلاء بـــــشـــــهـــــادات كــــــاذبــــــة فــي 

التحقيق مع زوجها.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن جـــــــان تــــامــــالــــي، 
أحـــد مــحــامــي غــصــن، أن «مــذكــرة 
الـــتـــوقـــيـــف مـــثـــيـــرة لـــلـــدهـــشـــة، لأن 
قاضي التحقيق والمدعي العام في 
نانتير يعلمان جيداً أن كارلوس 
غصن الـــذي دائــمــاً مــا تــعــاون مع 
القضاء، يخضع لمنع قضائي من 

مغادرة الأراضي اللبنانية».
وأصــدر قاضي نانتير الذي 
ــع مــذكــرات  يـــتـــرأس الــتــحــقــيــق أربــ
تــوقــيــف أخــــرى تــســتــهــدف شــركــة 
«سهيل بهوان للسيارات»، وفق 

ما أفاد مكتب المدعي العام.
وزار مــســؤولــون مــن نانتير 
بـــيـــروت مــرتــين خــــلال الــتــحــقــيــق، 
حــيــث اســتــجــوبــوا شــاهــديــن في 
فــبــرايــر (شــبــاط) بــعــدمــا تحدثوا 
إلــى غصن ومحققين فــي باريس 

العام الماضي.
ويــتــركــز التحقيق الفرنسي 
عــلــى الاشــتــبــاه بــتــعــامــلات مالية 
غير مــشــروعــة، ودفــعــات قــام بها 
فـــــرع هـــولـــنـــدا إلـــــى مــســتــشــاريــن 
وحفلات باذخة نُظمت في قصر 

فرساي.
ــتــــمــــاع إلـــــى غــصــن  وتـــــم الاســ
كــشــاهــد، ويــنــبــغــي أن يـــكـــون في 
ــات إلــيــه  ــامـ ــهـ فــرنــســا لــتــوجــه الاتـ
رسمياً، وليكون بإمكانه الوصول 

ــامــــات الــتــي  ــهــ ــــى تــفــاصــيــل الاتــ إلـ
يــواجــهــهــا. فـــي الأثـــنـــاء، أصـــدرت 
محكمة في طوكيو حكماً مع وقف 
أيــام على  التنفيذ بالسجن ستة 
مساعده السابق كيلي بشبهة أنه 
ساعد غصن في محاولته إخفاء 
دخله. وسعى المدعون لاستصدار 
حــكــم بــالــســجــن لمـــدة عــامــين على 
ــاه بــمــســاعــدة  ــ كــيــلــي، مــتــهــمــين إيـ
غـــصـــن فــــي الــتــكــتــم عــــن مــداخــيــل 
يـــن (٧٩  ــيـــارات  ــلـ ــقـــدارهـــا ٩٫١ مـ مـ
مليون دولار)، بين ٢٠١٠ و٢٠١٨.

لكن المحكمة برأته من التهم 
المــرتــبــطــة بـــالـــســـنـــوات المـــالـــيـــة ما 
ــتــــه  ودانــ  ،٢٠١٦ إلــــــى   ٢٠١٠ بــــين 

بخصوص العام المالي ٢٠١٧.
وأصــــــــر غـــصـــن الــــــــذي واجـــــه 
اتهامات إضافية بسوء السلوك 
المالي، مراراً، على براءته وبراءة 
ــيـــراً إلـــــى أن المـــدعـــين  ــلـــي، مـــشـ ــيـ كـ
اليابانيين عملوا على مساعدة 
«نــيــســان» لإطــاحــتــه فيما وصفه 
«انقلاب». وفــي مقابلة أجرتها  بـ
ــزيــــان»  ــاريــ مـــعـــه صــحــيــفــة «لـــــو بــ
الــفــرنــســيــة فـــي فـــبـــرايـــر المـــاضـــي، 
قــال غصن إنــه يرغب فــي العودة 
إلــى فرنسا، لكن ذلــك غير ممكن 
«حالياً»، نظراً إلى وجود مذكرة 
توقيف بحقه صادرة عن الشرطة 

الدولية (إنتربول).
وقال، «بالتأكيد سأعود إلى 
فـــرنـــســـا عـــنـــدمـــا يـــكـــون بــإمــكــانــي 
«طعنة في  القيام بذلك»، مندداً بـ
الــظــهــر مـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
ومجلس إدارة (رينو)» الذي يعد 

طرفاً مدنياً في القضية.
ورفــــــــــض وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الفرنسي برونو لومير، التعليق 
الــتــوقــيــف، الجمعة،  عــلــى مــذكــرة 
قائلاً لإذاعــة «بــي في إم تي في/

آر إم سي»، «فلنترك العدالة تقوم 
بعملها».

كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في بيروت، يناير ٢٠٢٠، بعد هربه من اليابان (د.ب.أ)

باريس: «الشرق الأوسط»

المناظرة الرئاسية الفرنسية
 تفتح «شهية» المرشحين اللبنانيين

الــرئــاســيــة بــين الرئيس  المــنــاظــرة  فتحت 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين 
اللبنانيين للخضوع لتجربة  لــوبــان، شهية 
مماثلة في مرحلة الانتخابات النيابية رغم 
قناعة الجميع بأن هذا النوع من «المواجهات» 
عصي على الواقع اللبناني لأسباب مرتبطة 

بالسياسيين والناخبين على حد سواء.
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لـــلـــمـــنـــاظـــرة  ــابـــعـ ــتـ ومــــــع مـ
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــبـــر مــــســــؤولــــون ومـــرشـــحـــون 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عـــن تــمــنــيــاتــهــم بــأن 
يشهدوا مثل هــذا «المشهد الديمقراطي» في 

لبنان على غرار معظم الدول.
 وتمنى النائب في «تيار المردة» والمرشح 
للانتخابات طوني فرنجية عبر حسابه على 
تــويــتــر أن تــقــام مــنــاظــرات كــهــذه فـــي لــبــنــان، 
فــرد عليه المــرشــح فــي دائـــرة الشمال الثالثة، 
ميشال دويهي بدعوته لمناظرة ثلاثية معه 
ومــع النائب ميشال مــعــوض كمرشحين عن 
زغــرتــا. وتــوجــه لــه بــالــقــول: «أنـــا أوافــــق معك 
بالكامل على أهمية المناظرات بين المتنافسين 
في السياسة خصوصا في فترة الانتخابات 
لما تشكل هذه المناظرات من فرصة لكي يتسنى 
لــلــنــاخــبــين الاطـــــلاع عـــن كــثــب عــلــى بــرامــجــنــا 

الانتخابية.
 لذلك كمرشحين للانتخابات النيابية عن 
قضاء زغــرتــا أدعـــوك بصدق وأدعـــو الأستاذ 
(النائب) ميشال معوض إلى مناظرة علنية 
على التلفزيون أو على الراديو أو في الساحات 
أو في أي مكان آخر». وقال: «يستحق أهل قضاء 
زغرتا الزاوية من جميع المرشحين خصوصا 
في فترة الانهيار الكبير أن يسمعوا بهدوء 
وجــديــة ومسؤولية عــن خططنا الإنــقــاذيــة». 
لكن وفيما لم يلق الدويهي جوابا من فرنجية 
أو لا يزال بانتظاره، كان التجاوب من النائب 
الــدعــوة بالتأكيد أنه  الـــذي رد على  مــعــوض 
جــاهــز للمناظرة. ورد على دويــهــي بالقول: 
«يسرني أن أبلغك أنني جاهز للمشاركة في 
الــرأي العام،  مثل هذه المناظرة الثلاثية أمام 

في أي وقت وعلى أي شاشة».

ــرار دويـــهـــي دعـــا مــرشــحــون ولا  وعــلــى غــ
ســيــمــا مـــن مــجــمــوعــات المــعــارضــة والمــجــتــمــع 
المدني إلى مناظرات مع سياسيين من دون أن 
تلقى تجاوبا، ومنهم المرشح في دائــرة المتن 
جاد غصن الذي سبق له أن دعا كلا من رئيس 
حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل 
والنائب إبراهيم كنعان للمناظرة، لكنه أعلن 

أمس أنهما لم يتجاوبا معه.
ــيـــة، إذا  ــنـــاظـــرات الإعـــلامـ مـــع الــعــلــم أن المـ
ــرامــــج  ــبــ ــعــــض الــ ــلــــى بــ ــر عــ ــتـــصـ ــقـ ــلــــت، تـ حــــصــ
التلفزيونية بشكل مــحــدود وعــلــى مستوى 
معين ولا تشمل السياسيين والمسؤولين من 
الــبــرامــج  الــصــف الأول، فــي وقـــت تطغى فــيــه 
الترويجية المدفوعة للمرشحين، ومعظمهم 

من النواب الحاليين.
وبانتظار ما ستكشفه الأيــام في الفترة 
المقبلة مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات 
النيابية يقول أستاذ الإعلام محمود طربيه إنه 
ومع أهمية المناظرات في الدول الديمقراطية 
لتوجيه رأي الناخبين لا سيما المترددين فلا 
قيمة لها في لبنان لأسباب عدة منها عدم ثقة 
الناس بما قد يسمعونه وعــدم لعب الإعــلام 
الدور المطلوب منه بعدما باتت كل الإطلالات 
مــدفــوعــة، إضــافــة إلــى أن المــســؤولــين أنفسهم 
يــتــهــربــون مـــن المـــواجـــهـــة خــوفــا مـــن الإحــــراج 
في قضايا وملفات كثيرة وهــم الذين لطالما 
كانوا في موقع المسؤولية، كما أنهم يعتبرون 

أنفسهم «أكبر» من هذه المناظرات.
ـــــط»:  «الــــشــــرق الأوســ ويــــوضــــح طـــربـــيـــه لـــــ
«غــيــاب المــنــاظــرة فــي لــبــنــان والــــدول العربية 
يعود إلى غياب ثقافة التناظر في مجتمعاتنا 
وغياب البرامج الانتخابية الواضحة كما عدم 
التعويل عليها لتغيير أو توجيه الرأي العام»، 
اللبنانيين  لــدى  لكن فــي لبنان هــنــاك قناعة 
بــأن كل ما قد يسمعونه لن يجد طريقه إلى 
الــتــنــفــيــذ. ويــتــوقــف طــربــيــه عــنــد مـــا يــشــهــده 
الإعلام اللبناني في موسم الانتخابات اليوم، 
ويقول: «الإعلام يدخل في اللعبة الانتخابية 
عبر دفــع الأمـــوال فنجد الإطـــلالات الإعلامية 
ــه يــتــحــدث  لــلــمــرشــحــين قــائــمــة عــلــى فـــكـــرة أنــ

بمفرده لتلميع صورته».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تبادل اتهامات بين «المجلس الوطني» و«الاتحاد الديمقراطي»

قلق أميركي من التوتر الكردي ـ الكردي شمال شرقي سوريا

أعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــا أنـــهـــا تــشــعــر بــقــلــق  ــوريــ ــي ســ فــ
ــن الـــهـــجـــمـــات الأخـــيـــرة  عــمــيــق مــ
التي استهدفت مكاتب «المجلس 
الــوطــنــي الـــكـــردي» المـــعـــارض في 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، فـــي وقــت 
نفى «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
ــــداء عــلــى  ــتـ ــ مــســؤولــيــتــه عــــن الاعـ
مقرات ومكاتب المجلس والأحزاب 

السياسية.
ونــــــشــــــر حــــــســــــاب الـــــســـــفـــــارة 
ــا تــغــريــده  ــوريــ ــة فــــي ســ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
باللغة العربية أمــس، جــاء فيها: 
«تــشــعــر الــــولايــــات المــتــحــدة بقلق 
عميق من الهجمات الأخيرة على 
الـــكـــردي»،  عـــدة مــكــاتــب للمجلس 
بعد سلسلة هجمات تعرضت لها 
مقرات ومكاتب «المجلس الكردي» 
ــزاب ســيــاســيــة كـــرديـــة بينها  ــ وأحــ
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
و«حزب يكيتي الكردستاني»، في 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة والمــالــكــيــة 
وعــــــــين الــــــعــــــرب خــــــــلال الأســـــبـــــوع 
المـــــــــاضـــــــــي. وشــــــــــــــددت الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية في منشورها على القول 
إنه «لا مكان للترهيب والعنف في 
الخطاب السياسي، ونحث جميع 
الأطراف على الانخراط سلمياً في 
قــــرارات تفيد جميع  السعي وراء 

الأطراف المعنية».
بــــــدوره، قــــال المــجــلــس الــعــام 
«حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي»  لــــ
الــــســــوري فـــي بـــيـــان إن الــهــجــوم 
التركي على معاقل «حزب العمال 
الكردستاني» التركي في جبال 
قنديل التابعة لإقليم كردستان 
العراق «في ظل الهجوم الشامل 
الذي يتعرض له شعبنا ومقاتلو 
الحرية من قبل الفاشية التركية، 
يــــقــــف (المـــجـــلـــس  وبــــــــــدلاً مـــــن أن 
الــــكــــردي) ضـــد ســيــاســة الإبـــــادة 
هذه، يقوم باتهام حزبنا بحرق 

مكاتبه وبالإرهاب».
وتــــطــــرق بـــيـــان الــــحــــزب إلـــى 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا 
الـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
المـــــوالـــــيـــــة لـــتـــركـــيـــا فـــــي مـــنـــاطـــق 

نفوذ العمليات التركية شمالي 
ســـــــوريـــــــا، قـــــــائـــــــلاً: «لــــــــم يـــتـــجـــرأ 
ــتـــى الآن  ــــردي) حـ ــكــ ــ (المـــجـــلـــس الــ
بتصريح ضــد الاحــتــلال التركي 
ــة، ومـــــــا زال  ــلــ ــتــ ــنـــاطـــق المــــحــ ــلـــمـ لـ
مرتبطاً بالائتلاف السوري الذي 
يـــمـــارس ســيــاســة الإبـــــــادة بحق 
شعبنا فــي عفرين ورأس العين 

(سركانية) ويغتصب أرضنا».
ــال «المــجــلــس  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
ــيــــان نـــشـــر عــلــى  الـــــكـــــردي» فــــي بــ
موقعه الرسمي في ٢٠ من الشهر 
الحالي، إن ١٠ مسلحين من «حزب 
الاتحاد» داهموا مكتب «الحزب 
ــانــــي»  ــتــ ــكــــردســ ــقــــراطــــي الــ ــمــ الــــديــ
فـــي مــديــنــة الــحــســكــة فـــي ١٩ من 
الشهر الجاري و«قاموا بترهيب 
المتواجدين في المكتب من أعضاء 
الــحــزب والــضــيــوف، وإخــراجــهــم 
مــنــه تــحــت تــهــديــد الـــســـلاح، قبل 
أن يـــقـــدمـــوا عـــلـــى حـــــرق المــكــتــب 
بــالــكــامــل بــعــبــوات المــولــوتــوف». 
وذكر البيان أن مجموعة مسلحة 
ثـــانـــيـــة تـــتـــبـــع «حـــــــزب الاتــــحــــاد» 
قــامــت فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن ليل 
١٨ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــحــرق 
مقر «المجلس الكردي» في مدينة 
المالكية (ديــرك) ومكتب «الحزب 

ــانــــي»  ــتــ ــكــــردســ ــقــــراطــــي الــ ــمــ الــــديــ
التابعتين  الــدربــاســيــة  بــلــدة  فــي 
لمـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، بـــعـــد كــســر 
الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات 
المــــــولــــــوتــــــوف الـــــحـــــارقـــــة عـــلـــيـــه، 
وأقـــدمـــت تــلــك المــجــمــوعــات على 
حــرق المكتب نفسه مــســاء اليوم 
التالي، الثلاثاء الماضي، مما أدى 

إلى حرقه بالكامل.
ــك، كـــشـــف «المــــرصــــد  ــ ــ إلـــــى ذلـ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» عن 
اجــتــمــاعــات بـــين قـــيـــادي إيــرانــي 
الجنسية وقيادات أجهزة أمنية 
في الحكومة السورية، بمشاركة 
شيوخ عشيرة الطيء وقيادات من 
الــدفــاع الوطني» الموالية  «قــوات 
للرئيس السوري بشار الأسد في 
مدينة القامشلي أول مــن أمــس، 
بهدف تأسيس مجلس عسكري 
ــإشـــراف مــســتــشــاريــن إيــرانــيــين  بـ
ــتــــشــــار الأمـــيـــركـــي  ــة الانــ لمــــواجــــهــ
و«قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 

(قسد) شرقي الفرات.
وبحسب المرصد، شارك في 
الاجــتــمــاع نــحــو ١٠٠ شخصية، 
بينها وجــيــه مــن عشيرة الطيء 
ــلـــي حـــــــواس الــخــلــيــف،  يــــدعــــى عـ
وضـــبـــاط مـــن الــجــيــش الـــســـوري، 

وذلك في مطار القامشلي، حيث 
اتفقوا على العمل على انخراط 
ــائـــر فــــي الــتــشــكــيــل  أبــــنــــاء الـــعـــشـ
الجديد. وأكد المرصد أن القيادي 
الإيراني تعهد بمنح راتب شهري 
قيمته ٢٠٠ ألف ليرة سورية (ما 
أمــيــركــيــاً) لكل  يــعــادل ٥٠ دولاراً 
عــنــصــر، إلـــى جــانــب مــنــحــه سلة 
غذائية وبطاقة أمنية. وسيقوم 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة  ضـــبـــاط مـــن الــ
بالإشراف على عمليات التدريب 

للعناصر والمنتسبين.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــحــركــات في 
ــــرس الـــثـــور  ــحـ ــ ــغــــلال الـ ــتــ ــل اســ ــ ظـ
الإيـــــرانـــــي انـــشـــغـــال روســــيــــا فــي 
حربها على أوكــرانــيــا، إذ تعمل 
ــه عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا  ــ ــواتـ ــ قـ
واستمالة قوات الحكومة وأبناء 

العشائر لصالحها.
وذكـــــــر المــــرصــــد إحــــصــــاءات 
تــــــــعــــــــداد المــــــجــــــنــــــديــــــن لــــصــــالــــح 
الميليشيات الإيــرانــيــة المنتشرة 
ــة، وقــــدر  ــكـ فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــسـ
ــاتــــل،  ــقــ ــنــــحــــو ألــــــــف مــ عــــــددهــــــا بــ
بينهم ٤٠٠ من عناصر وقيادات 
«الدفاع الوطني»، وحوالي ٦٠٠ 
ــاء الــعــشــائــر.  ــنــ مـــن المـــدنـــيـــين وأبــ
وقــــال إن عــمــلــيــات التجنيد تتم 

ــب  ــع رواتــ ــ ــراءات مـــاديـــة ودفـ ــإغــ بــ
شــهــريــة مـــغـــريـــة، نـــظـــراً لــتــدهــور 
الظروف الاقتصادية والمعيشية 
في المنطقة خصوصاً، وسوريا 
عموماً، حيث بدأ ضباط القوات 
الحكومية بتدريب المجندين في 
معسكرات فــوج طرطب جنوبي 

القامشلي.
من جهة ثانية، قالت «شبكة 
عـــين الــــفــــرات» المــحــلــيــة، إن عـــدداً 
«فـاغنر»  ميـليشيا  مقاتلي  مــن 
الروسية وصلوا إلى ناحية أبو 
راسين الواقعة في أقصى شمالي 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع تــصــاعــد الــهــجــمــات الــتــركــيــة 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. وأكـــدت 
ــنـــر»  ــاغـ ــنـــاصـــر «فـ الـــشـــبـــكـــة أن عـ
وصلت إلــى قــاعــدة «المــبــاقــر» في 
تــل تمر و«صــوامــع العالية» في 
ريفها الغربي، وتــجــاوز عددهم 
١٠٠ عــنــصــر قـــادمـــين مـــن مــطــار 
القامشلي. وأشــارت الشبكة إلى 
القيادة العامة لقوات «قسد»  أن 
طالبت القوات الروسية المنتشرة 
في الحسكة بتعزيز مواقعها في 
مــنــاطــق الـــتـــمـــاس، بــعــد تــعــرض 
مواقع «قسد» ونقاطها العسكرية 
لهجمات بطائرات تركية مسيرة.

مركبة عسكرية أميركية في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا في ٢٠ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

القامشلي: كمال شيخو 
دمشق - واشنطن: «الشرق الأوسط»

مؤسسوها يريدون تجاوز الاستقطاب بين موالين للنظام ومعارضين له

«حركة شبابية» جديدة في السويداء لـ «كل السوريين»

ــطــــين فــي  ــاشــ ــنــ ــرات الــ ــ ــشــ ــ ــل عــ ــكــ شــ
ــا، حــركــة  ــ ــوريـ ــ ــنــــوب سـ ــداء، جــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
سياسية في الداخل السوري، تميزت 
بالوجود الشبابي فيها، حيث ضمت 
منذ الإعـــلان عــن انطلاقها بمحافظة 
الــســويــداء فــي شهر مـــارس (آذار) من 
هــذا الــعــام، حسب أحــد المسؤولين عن 
الحركة، ٤٦ شاباً وشابة من أصحاب 
الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة والـــنـــاشـــطـــين في 

المجتمع.
وقـــــــــال أحـــــــد مــــؤســــســــي الـــحـــركـــة 

الــشــبــابــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــســويــداء 
«الشرق الأوسط»، إن الحركة تأسست  لـ
منذ عام، وسبقتها فترة من المشاورات 
بين الأعضاء المؤسسين لتوحيد الرؤية 
والأهــداف، أهمها أن العمل السياسي 
ضروري جداً ومطلب رئيسي يتعلق به 
حل جميع المشكلات السورية، كما أن 
فئة الشباب لم تأخذ دورها السياسي 
الحقيقي في سوريا، سواء لدى الموالين 
أو المـــعـــارضـــين، وهــــي مـــن أهــــم فــئــات 
الشعب السوري القادرة على التغيير، 
خصوصاً أن المجتمع يعاني من غياب 
الـــهـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــمـــوعـــات 

المنظمة ذات الفكر التغييري، أمام كثرة 
الفصائل المسلحة ومنظمات المجتمع 
المدني المدعومة، والأجندات الخارجية 

في سوريا.
المــــعــــارض  ــفــــهــــوم  وأضــــــــــاف أن مــ
والمؤيد الذي درج في سوريا منذ عام 
٢٠١١ هو من أسباب ضياع البوصلة 
السياسية، واختزال العملية السياسية 
بين نموذجين: المؤيد والمعارض، الأمر 
الــــــذي أفــــــرغ الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي فــي 
ســـوريـــا مـــن مــحــتــواه، وأدى لارتــهــان 
الكثير من الأطــراف، معتبراً أن الطرح 
الــســيــاســي الإقـــصـــائـــي أســـاســـه إلــغــاء 

الطرف صاحب النظرة المغايرة، ما أدى 
إلى تعميق الانقسام السياسي وزيادة 

تفاقم المشكلات السياسية السورية.
ــبــــــر المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه أن  ــ ــتــ ــ واعــ
غـــيـــاب اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء وهــيــمــنــة 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة عـ
الـــــــســـــــوري والـــــقـــــضـــــائـــــي، وغــــيــــاب 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــنــواحــي 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ ــ ــــي مـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، هـ
الصراع في سوريا وتغييب الحياة 
السياسية وممارساتها التنظيمية 

في البلاد.
وأشـــار إلــى أن الأطـــراف المؤسسة 

للحركة السياسية الجديدة تعمل من 
الـــداخـــل الــــســــوري، وأنـــهـــا فـــي مــرحــلــة 
بناء التوافقات والتفاهمات مع القوى 
المــوالــيــة أو  السياسية الفاعلة، ســـواء 
المــــعــــارضــــة، لــتــكــويــن جـــســـم ســيــاســي 
قــائــم عــلــى الـــحـــوار وتــقــبــل الآخـــــر، ثم 
البدء بخطوات أكثر فعالية. وأكــد أن 
هناك استجابة مميزة لأهداف الحركة 
وتطلعاتها على كــل المــســتــويــات، من 
مــنــتــســبــين ومـــراقـــبـــين وداعــــمــــين، وأن 
الحركة الجديدة تشمل مختلف الفئات 
الـــعـــمـــريـــة، والـــعـــديـــد مــــن الــتــوجــهــات 
السياسية، وهذا أمر أظهر مدى حاجة 

الــســوريــين لحياة سياسية منفتحة، 
ومدى قابلية السوريين لتعاطي العمل 

السياسي الجامع وغير الإقصائي.
ــعــــد مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء مــن  وتــ
المــحــافــظــات الــســوريــة الــتــي لــم تخرج 
عن سيطرة النظام السوري، وتشكلت 
فيها مــنــذ انــطــلاق الأحــــداث الــســوريــة 
ــن الـــتـــكـــتـــلات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
والمــجــتــمــعــيــة المــنــاهــضــة لــلــنــظــام في 
دمــــشــــق، كـــمـــا تــنــتــشــر فــيــهــا فــصــائــل 
الــســوري  تــابــعــة للنظام  مسلحة غــيــر 
ــة لـــــوجـــــوده فــي  ــ ــــضـ وأخـــــــــرى غـــيـــر رافـ
المحافظة، مثل حركة «رجال الكرامة». 

وتضم هذه التشكيلات متطوعين من 
الــدرزيــة فــي السويداء،  أبــنــاء الطائفة 
وتــعــيــش المــحــافــظــة حـــالـــة عــشــوائــيــة، 
وتشهد انتشاراً للسلاح وفلتاناً أمنياً 
وعــمــلــيــات قــتــل واغـــتـــيـــال، اســتــهــدف 
آخرها شاباً يافعاً من مدينة رساس 
في ريف السويداء الغربي، عثر عليه 
مقتولاً بالرصاص ظهر يوم الجمعة 

الماضي.
كانت إحصائيات محلية تحدثت 
عــــــن ارتـــــــفـــــــاع مـــــؤشـــــر الــــجــــريــــمــــة فــي 
الــجــرائــم عمليات  الــســويــداء، وشملت 

قتل وخطف وسرقة وترهيب.

درعا: رياض الزين

معارضون في إدلب ينتقدون ارتفاعها في مناطق الحكومة

تراجع نسبة الجريمة في شمال غربي سوريا

تــراجــعــت نــســبــة جــرائــم القتل 
والاخـــــتـــــطـــــاف فـــــي مــــنــــاطــــق إدلـــــب 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، الــخــاضــعــة 
ــام»  لــســيــطــرة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـ
وفــصــائــل مــعــارضــة أخـــرى، إلــى ما 
ــة، خـــلال الأعــــوام  ــائـ دون ٥٠ فـــي المـ
الأخـــــــيـــــــرة المـــــاضـــــيـــــة، وتـــحـــسّـــنـــت 
الأوضــاع الأمنية، مقارنة بمناطق 
أخــرى تخضع لنفوذ قــوات النظام 
و«قــــــســــــد»، فـــيـــمـــا لا تــــــــزال جـــرائـــم 
الـــســـرقـــة بــالــوتــيــرة ذاتــــهــــا، بسبب 
الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين 

في إدلب.
وفـــــي تــحــقــيــق خـــــاص أجـــرتـــه 
ــعـــدلات  ــــن مـ ــط» عـ «الـــــشـــــرق الأوســــــــ
ــي مـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة  الـــجـــريـــمـــة فــ
شمال غربي ســوريــا، قــال الناشط 
بكار حميدي، المُهجر من محافظة 
حــمــاة ويقيم فــي إدلـــب، إن «نسبة 
الـــجـــريـــمـــة تـــراجـــعـــت فــــي المـــنـــاطـــق 
ــرة المــــعــــارضــــة  ــطـ ــيـ الــــخــــاضــــعــــة لـــسـ
ــة (إدلــــــــب وأريـــــــــاف حــمــاة  الــــســــوريــ
وحلب واللاذقية)، إلى ما دون ٥٠ 
المــائــة، خــلال السنوات الأخيرة  في 
الماضية، وتشهد تلك المناطق الآن 
حــالــة غير مسبوقة مــن الاســتــقــرار 
الأمــنــي، مــقــارنــة بــالأعــوام الماضية 
الــتــي شــهــدت فــيــهــا أعــلــى مستوى 
للجريمة (قتل واختطاف وتشليح 
وسرقة)، من قبل عصابات منظمة 
ولــصــوص، بــدوافــع مختلفة، منها 

ــــأر وخــــلافــــات  ــثـ ــ ــوال والـ جـــنـــي الأمـــــــ
ــة  ــافــ ــة، إضــ ــ ــريـ ــ ــائـ ــ ــــشـ شـــخـــصـــيـــة وعـ
ــيــــال وتــصــفــيــة  ــتــ إلــــــى عـــمـــلـــيـــات اغــ
لأشخاص قام بها عملاء مرتبطون 
بالمؤسسات الأمنية التابعة للنظام 

السوري، مقابل مبالغ مالية».
وأضاف أن «سبب تراجع نسبة 
ــي مـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة  الـــجـــريـــمـــة فــ
يعود إلى وجود جهاز أمني واحد 
ومـــنـــتـــظـــم، وقــــــــوى شـــــرطـــــة، جـــرى 
تشكيلها خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
الماضية من قبل هيئة تحرير الشام 
وفصائل أخرى، عملت على ملاحقة 
المجرمين والمــتــورطــين فــي عمليات 
قــتــل وســرقــة وتشليح واخــتــطــاف، 
وتوافر محاكم قضائية، إضافة إلى 
الــروابــط الاجتماعية والتفاهمات 
بين المُهجرين والسكان الأصليين، 
فضلاً عن تشكيل مجالس عشائرية 
لمــحــاســبــة المــجــرمــين وفـــق الأعــــراف 
الــصــارمــة، وكلها أمــور  العشائرية 
أسهمت في تنظيم المناطق، ودفعت 
المجرم إلى الشعور بالعقاب العادل 

قبل ارتكاب الجريمة».
من جهته، قــال محمد الأسمر 
ــــي إدلـــــــــب، إن «نـــســـبـــة الـــجـــريـــمـــة  فـ
تراجعت في محافظة إدلب مقارنة 
ــم نــعــد  ــ ــ ــة، ولـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــنــــوات المـ ــالــــســ بــ
نسمع أو نشاهد مقاطع لأشخاص 
مخطوفين ومطلوب من ذويهم دفع 
الــفــديــة، وبــــات الــعــثــور عــلــى جثث 
مــجــهــولــة الــهــويــة تــعــرضــت للقتل 
مــن قــبــل مــجــهــولــين أقـــل بكثير من 

الــســابــق». وأوضـــح أن «الــجــرائــم لا 
أقــل بكثير  تـــزال تقع ولــكــن بنسبة 
من السابق، والمنطقة بــدأت تشهد 
حالة مــن الاســتــقــرار الأمــنــي، إلا أن 
السرقات لا تــزال مستمرة وبنفس 
ــن أن حــالــة  الــوتــيــرة الــقــديــمــة، وأظــ
الفقر التي يمر بها الشمال السوري 

أسهمت في استمرارها».
ــال نــشــطــاء حــقــوقــيــون في  ــ وقـ

مــحــافــظــة إدلــــب إنـــه «جــــرى توثيق 
١٥ جريمة قتل وقعت في محافظة 
إدلب منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٢ 
حتى الآن (ضــحــايــاهــا ١٠ مدنيين 
ــال، و٣ أشـــخـــاص  ــ ــفــ ــ بـــيـــنـــهـــم ٣ أطــ
مــجــهــولــي الــهــويــة، وعــنــصــران من 
الفصائل في عمليات اغتيال)، فيما 
سجلت قــوى الشرطة والأمــن نحو 
١٢ حالة سرقة لسيارات ودراجات 

نــاريــة، جــرى خلالها إلقاء القبض 
عــلــى ٦ لـــصـــوص، فــيــمــا ســجــلــت ٣ 
حــالات سرقة لحقائب نسائية في 

الأسواق».
«الــشــرق  وفـــي حــديــث خـــاص لـــ
الأوســـط»، قــال ضاهر العمر، وهو 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم «جــهــاز 
ــام» فـــي مــحــافــظــة إدلــــب،  ــعـ الأمــــن الـ
إن «جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام اســتــطــاع 

مـــــن خـــــــلال تــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود فــي 
المــنــاطــق المـــحـــررة، وضــبــط الآلــيــات 
وتسجيلها، والــتــرتــيــب والتنظيم 
في آلية العمل، القضاء على العديد 
مــن الخلايا فــي منطقة إدلـــب، مثل 
ــا الــنــظــام  خـــلايـــا (داعــــــــش) وخــــلايــ
وخلايا الخطف والابتزاز والاتجار 
بالمخدرات وترويجها، وغيرها من 
الخلايا الأخــرى، ولا تــزال الجهود 

مستمرة في ملاحقة هكذا أنواع من 
الخلايا ليتم القضاء عليها بشكل 

نهائي».
وأضاف أن «عمل الجهاز يقوم 
على تفعيل الإدارات، ولــكــل منها 
دور مــحــدد فــي عملها، مثل إدارة 
الملفات وإدارة المناطق وغيرهما. 
ويـــأتـــي دور هــــذه الإدارات بشكل 
منظم ومــدروس بمتابعة الخلايا 
الــتــي تــخــتــص بــهــا، وتـــبـــدأ بجمع 
المعلومات عن المشتبه بهم، ومن ثم 
تدخل هذه المعلومات عبر مراحل 
عــــدة، لــتــنــتــهــي بــمــرحــلــة الــتــوقــيــف 
عند الضرورة، بعد موافقة النيابة 
الـــعـــامـــة وأخــــــذ إذن خـــطـــي مــنــهــا، 
وبــعــد ذلـــك تــبــدأ مــرحــلــة التحقيق 
للتأكد من سلامة المعلومات التي 
إلــى الجهاز عبر دراســاتــه  وصلت 
ومصادره، وبعدها يجري تحويل 
الموقوف إلى النيابة العامة للتحقق 
مــــن ســــلامــــة المـــعـــلـــومـــات وســـلامـــة 
جميع مــراحــل الــتــحــقــيــق، ومـــن ثم 
الادعــاء أمــام القضاء، ويحال بعد 
ذلك إلى القضاء المختص في حال 
تمت إدانــتــه لينال جـــزاءه الــعــادل. 
ــة أو  أمـــا فــي حـــال عـــدم كــفــايــة الأدلــ
بـــراءة المــوقــوف فــي أي مرحلة من 
مـــراحـــل الــتــحــقــيــق، عــنــدهــا يخلى 

سبيله».
وأوضـــــــح أن «هـــنـــالـــك الــكــثــيــر 
مـــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات 
الــتــي تــواجــه الــعــمــل الأمــنــي بشكل 
ــه الــخــصــوص في  ــــام، وعـــلـــى وجــ عـ

المناطق التي تكثر فيها النزاعات 
والحروب، كما حصل في منطقتنا 
عبر عــدة حملات عسكرية وأمنية 
الــســوري وحلفائه، وكذلك  للنظام 
الممارسات الإجرامية التي قامت بها 
خلايا التكفير والخطف وغيرها، 
وأن أكبر تحدٍّ يواجه عملنا اليوم 
هو غياب حالة التنظيم والاستقرار 
فــي بعض الفعاليات والمؤسسات 
الــتــي يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا دور بـــارز 
ــن، كــمــســألــة ضبط  ــ فـــي ضــبــط الأمــ
بــيــع وشــــراء واســتــئــجــار الــعــقــارات 
ــبــــات، وكـــذلـــك ضــبــط حــركــة  ــركــ والمــ
الدخول والخروج إلى المنطقة عبر 
المعابر الموجودة، وتجارة السلاح 
ــــى عـــدم  ــواد، إضــــافــــة إلـ ــ ــ وبـــعـــض المــ
وجـــود وثــائــق رسمية فــي المناطق 
لجميع المواطنين، ما أدى إلى تزوير 
الــوثــائــق بشكل واســـع، الأمـــر الــذي 
استغلته بعض الخلايا الإجرامية 
في مشروعاتها التي تخل بالأمن 

وتزعزع الاستقرار».
وأردف أن «المنطلق الأساسي 
الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام 
مــن خــلالــه هــو حماية المــدنــيــين في 
ــررة، وتــحــقــيــق الأمـــن  المــنــاطــق المـــحـ
والأمـــان، لينعم أهلنا بحياة حرة 
كـــريـــمـــة، لـــذلـــك نـــحـــرص دائــــمــــاً فــي 
اتــخــاذ جميع  جميع أعمالنا على 
إجـــراءات الحماية، وعــدم تعريض 
المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــخــصــوصــيــات 

والحريات».

عنصران من الشرطة في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

تركيا و«أهون الشرين» في سوريا

إذا خيرت تركيا بين «التطبيع 
الــســوري» وقبول قيام  مع النظام 
«دولــــة كــرديــة» فــي شــمــال ســوريــا 
وعلى حــدودهــا الجنوبية، فإنها 
الــخــيــار الأول، على  إلــى  ستنحاز 
مرارته، باعتباره «أهون الشرين».

هــذا هــو مضمون كــلام وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، أول من أمس، بل إنه ذهب 
ــا حـــصـــل فــي  ــمـ ــه كـ ــ ــول إنــ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ إلــ
أفغانستان، فهو مع «التعامل مع 

النظام دون الاعتراف بشرعيته».
مــقــاربــة تركيا فــي «الاخــتــيــار 
بين شرين» قد تكون جديدة، لكنها 
لــيــســت الــوحــيــدة فـــي ذلــــك. إذ أنــه 
عندما اكتسح تنظيم «داعش» في 
٢٠١٤ مناطق شاسعة من الأراضي 
السورية في ذروة تمدده وتكسير 
ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــة - الـ ــــدود الــــســــوريــ ــحـ ــ الـ
تمهلت دول غربية في الدفع نحو 
«إسقاط النظام»، لأن «البديل هو 
داعــش». وبعض الــدول توقف عن 
دعم فصائل المعارضة، خصوصاً 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســــلامــــيــــة، وعــبــر 
عـــن «الـــقـــلـــق مـــن انـــتـــصـــار ســاحــق 
لـــلـــمـــعـــارضـــة». وهـــنـــاك مـــن يــعــزو 
ــم الــرئــيــس  ــ ــــدم دعـ ــبــــاب عـ ــــد أســ أحـ
ــا تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  بــــــــاراك أوبـــــامـــ
جوية في سوريا في نهاية ٢٠١٣، 
إلى «الخوف على النظام أكثر من 
الــنــظــام». كــمــا أن روســيــا تدخلت 
«الحفاظ  في سوريا نهاية ٢٠١٥، لـ
ــة» ومـــنـــع  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــ ــدول ــ عـــلـــى الــ
سقوطها في أيدي «داعــش» الذي 
كــان على مرمى حجر من دمشق، 
حـــيـــث تـــقـــيـــم حـــكـــومـــة لا تــســيــطــر 
سوى على ١٠ في المائة من البلاد، 
حسب الاعتقاد الروسي وقتذاك. 
وقيل وقتها إن دولاً دعمت التدخل 
الــروســي، أو لم تمانع فيه، خوفاً 

من «البديل» أو «أسوأ الشرين».
ــا، وضعت  إســرائــيــل، بـــدورهـ
بين خياري تموضع إيران و«حزب 
الله» الاستراتيجي على حدودها 
الشمالية و«إسقاط النظام»، وبين 
«إنــعــاش  الــتــنــســيــق مـــع روســـيـــا لـــ
ــي  ــانــ ــثــ ــارت الــ ــ ــتــ ــ ـــاخــ ــ ــام»، فـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــاء روســــي  ــطــ ــلـــى غــ والــــحــــصــــول عـ

لملاحقة إيران وتطبيق «خطوطها 
الحمر» على طريق طهران - بغداد 
- دمــشــق - بــيــروت، ودعــمــتــهــا في 
ذلـــك أمــيــركــا المـــوجـــودة فــي شمال 
شرقي سوريا ولا تريد أن تقع كل 
البلاد في الأيدي الإيرانية... «الشر 

الأكبر».
أمـــــــا الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، فــــإن 
ــا اخــــــتــــــار مــــنــــذ الــــبــــدايــــة  ــهـ ــعـــضـ بـ
الـــوقـــوف مــع دمــشــق، فــيــمــا شجع 
تــوســع دور طــهــران وتــوغــل أنقرة 
آخـــــــــرون عـــلـــى «الـــتـــطـــبـــيـــع»، كــمــا 
بــات الحديث عن «الــدور العربي» 
تعبيراً عن تفضيل بقاء الحكومة 
السورية و«شرعنتها» وتعزيزها 
الــفــرس والعثمانيين  «مــواجــهــة  لـــ
الــــــجــــــدد»... تـــحـــت شـــعـــار «أهـــــون 

الشرين».
بــــــــــــوادر المــــــقــــــاربــــــة الـــتـــركـــيـــة 
الجديدة مهمة من حيث توقيتها. 
وســبــق أن نــزلــت أنــقــرة فــي العقد 
الــــشــــجــــرة فــي  الأخـــــيـــــر، مــــن رأس 
مطالبها من «إسقاط الأســد» إلى 
«قبول دور له في بداية أو نهاية 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة»، إلـــى توقيع 
اتــفــاقــات خــفــض تصعيد وإجـــراء 
ــة -  ــ ــيــ ــ ــات بــــرعــــايــــة روســ ــايــــضــ ــقــ مــ
إيــرانــيــة. وتخلت أنــقــرة عــن شرق 
حـــلـــب مـــقـــابـــل «تـــقـــطـــيـــع أوصــــــال» 
الــكــيــان الــكــردي بــين شـــرق الــفــرات 
ــرب الـــفـــرات فـــي نــهــايــة ٢٠١٦،  ــ وغـ
أمــــام  بــــدايــــة ٢٠١٨  فــــي  وتـــنـــازلـــت 
موسكو للتوغل إلى عفرين، شمال 
حلب، لمنع وصول الكيان الكردي 
إلـــى الــبــحــر المــتــوســط، كــمــا قبلت 
لاحـــقـــاً تــرتــيــب مــوســكــو وطـــهـــران 
لـــقـــاءات أمــنــيــة بـــين رئــيــس مكتب 
الأمن الوطني السوري اللواء علي 
مملوك ومدير المخابرات التركية 

حقان فيدان.
لقاء مملوك - فيدان بداية ٢٠٢٠ 
سبقته لقاءات أمنية - سورية في 
ريف اللاذقية وفي طهران، وكشفت 
نــقــاط الــتــقــاطــع والافـــتـــراق. فــأمــام 
تصاعد القلق من الدعم الأميركي 
«وحدات حماية الشعب» الكردية  لـ
و«الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة»، بــاتــت 
ــتـــعـــدة لــلــتــنــســيــق مــع  ــرة مـــسـ ــ ــقـ ــ أنـ
دمشق، رغم اعتقادها أن الأخيرة 
فتحت فــي ٢٠١١، الأبـــواب واسعة 
نــفــوذ الأكــــراد انتقاماً من  لتوسع 
تــركــيــا وضــغــطــاً عــلــيــهــا. وقــتــذاك، 
اقــــتــــرحــــت مـــوســـكـــو الـــــعـــــودة إلـــى 

اتفاق أضنة لعام ١٩٩٨، الذي سمح 
لتركيا بالتوغل في ملاحقة «حزب 
العمال الكردستاني» بعمق خمسة 
كــيــلــومــتــرات شــمــال ســوريــا، فيما 
كـــانـــت دمـــشـــق تـــريـــد تــــنــــازلات من 
«الاحتلال التركي» في إدلب وحلب 
ــدولـــي ووجــــود  تــخــص الــطــريــق الـ
القوات التركية في شمال سوريا. 
وقتذاك، الظروف لم تكن ناضجة: 
موسكو وأنقرة تنسقان في شمال 
غربي سوريا، وواشنطن وموسكو 
تنسقان في شمال شرقي سوريا، 
ودول عربية تريد منافسة تركيا 
ــكـــلام الــتــركــي  فـــي ســــوريــــا. لــكــن الـ
الأخير لوزير خارجية تركيا يأتي 

في ظروف مختلفة:
الــتــعــاون   - أولا، مــــحــــاولات 
الروسي - الأميركي سقطت بسبب 
ــة، كــمــا انــتــهــت  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب الأوكــ
خطط مسؤول الشرق الأوسط في 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي  مــجــلــس الأمــ
بــــريــــت مــــاكــــغــــورك لــلــضــغــط عــلــى 
الأكراد مقابل إقناع روسيا لدمشق 
بـــالـــتـــفـــاوض مـــع «الانــفــصــالــيــين» 

وقبول تسوية تفاوضية.
 - ثــانــيــاً، الـــوجـــود الأمــيــركــي 
قائم وثابت مع إدارة جو بايدن، 
على عكس ما كان الحال عليه في 
زمن إدارة دونالد ترمب، خصوصاً 
بعد تجربة الانسحاب الفوضوي 
مــن أفــغــانــســتــان، بــاعــتــبــار أن هــذا 
الـــوجـــود فــي ســوريــا عــلامــة نصر 
لأمــيــركــا ضـــد «داعــــــش». الــوجــود 

ليس مفتوحاً، لكنه قائم.
ثـــالـــثـــاً، دول عــربــيــة كــانــت   -  
تتقارب مع دمشق لمنافسة أنقرة، 
بـــاتـــت تــبــحــث عـــن تــقــاطــع بينها 
وبــــين تــركــيــا، وســـوريـــا قـــد تــكــون 
بين ساحات التقاطع، وهناك من 
يتحدث عن مشاريع إعمار تركية 

- عربية فيها.
أنــقــرة مستعدة  هــل أصبحت 
ــق، لمــنــع  ــ ــشـ ــ ــع دمـ ــ ــاون» مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
ــة كــرديــة تمثل تهديداً  قــيــام «دولــ
للأمن القومي» السوري والتركي 

والإيراني؟
لا شـــك فـــي أن كــــلام جــاويــش 
أوغـــلـــو والــحــديــث عـــن لــقــاء أمــنــي 
سوري - تركي، يحملان وراءهما 
الكثير خصوصاً إذا ربطا بضربات 
أكــراد  «الـــدرون» التركية لقياديين 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا والــعــمــلــيــة 

الجديدة شمال غربي العراق.

لندن: إبراهيم حميدي
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محكمة إسرائيلية تلغي القيود 
على الصلاة في كنيسة القيامة

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، الـــتـــجـــاوب مع 
ــذي قــدمــتــه المــؤســســات  ــ الالـــتـــمـــاس الـ
الــعــربــيــة الأرثــوذكــســيــة وشخصيات 
ــد وزيــــــر الأمــــن  مــقــدســيــة أخـــــــرى، ضــ
ــلــــي، عـــومـــر بـــار  ــيــ ــلــــي الإســــرائــ الــــداخــ
ليف، والمفتش العام للشرطة، وألغت 
جميع القيود التي فرضتها الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة لتقليص عــدد المصلين 
في الكنيسة خلال قداس سبت النور 

(اليوم) وعيد الفصح (غداً).
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــعــد أن كانت 
ــــددت  ــــد حـ ــة قـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــشــــرطــــة الإســ
ــلـــين المـــســـيـــحـــيـــين بــــــــ١٧٠٠  عــــــدد المـــصـ
شخص، بدعوى «الأوضاع الصحية 
والأمنية». وقد رفض الفلسطينيون 
المــســيــحــيــون هــــذا الــتــحــديــد، وقـــالـــوا 
ألـــغـــت  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ إن 
ــــب ارتــــــداء الــكــمــامــات بــعــد زوال  واجـ
خطر «كـــورونـــا»، ابــتــداء مــن السبت، 
مــا يعني أن هــذه حجة كــاذبــة. وأمــا 
ــاع الأمــنــيــة فــأكــدوا أن كنيسة  الأوضــ
الــقــيــامــة قــلــمــا تــشــهــد تـــوتـــراً أمــنــيــاً، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا لا تـــقـــتـــرب مــنــهــا 
قــوات الأمــن الإسرائيلية ولا تعتدي 
ــات المـــســـتـــوطـــنـــين  ــمــــوعــ ــجــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
اليهود. وتوجهوا بواسطة المحاميين 
إلـــيـــاس خــــوري وشـــــادي ســـمـــار، إلــى 
مـــــداولات طيلة  ــد دارت  المــحــكــمــة. وقـ
ثــلاثــة أيـــام حــول الــدعــوى، ونصحت 
إلــى حل  المحكمة الطرفين بالتوصل 
متفق عليه. فعرضت الشرطة زيــادة 
ــلـــين إلـــــى ٤٠٠٠،  الــــــــزوار والمـــصـ عـــــدد 
ــلـــى أن تــقــلــصــه فــــي حــــــال تــغــيــرت  عـ
الأوضــــاع الأمــنــيــة، وذلـــك مــع الإبــقــاء 
على الحواجز العسكرية. وهنا أبلغ 
الملتمسون المحكمة بأنهم لا يثقون 
بــنــيــاتــهــا.  الــــشــــرطــــة ولا  ــدات  ــهـ ــعـ ــتـ بـ
ويصرون على إنهاء المــداولات داخل 

المحكمة وبحسم منها.
واستمرت مداولات المحكمة حتى 

الــخــمــيــس - الجمعة،  لــيــلــة  منتصف 
أمس، وقرر القضاة في ختامها قبول 
الالــتــمــاس والــســمــاح بــإقــامــة شعائر 
سبت النور، والسماح بالدخول إلى 
ــارة  ــام وحــ الــبــلــدة الــقــديــمــة بــشــكــل عــ
النصارى بشكل خاص، لكل الراغبين 
بــالمــشــاركــة فــي احــتــفــال ســبــت الــنــور، 
وأن تلتزم الشرطة بتعهداتها بضمان 
حرية العبادة والاحتفال، ومن دون أي 

تحديد للعدد.
ــل  ــ ــيــ ــ وقــــــــــــــد عـــــــلـــــــق مـــــــــوســـــــــى إمــ
جـــرجـــوعـــي، رئـــيـــس نــــــادي الاتـــحـــاد 
الـــعـــربـــي الأرثــــوذكــــســــي فـــي الـــقـــدس، 
فـــقـــال إن المــحــكــمــة الــعــلــيــا قـــــررت أن 
ــة مـــلـــزمـــاً لــهــا،  يـــكـــون تــعــهــد الـــشـــرطـ
لــذلــك لــم تــصــدر قـــراراً حــول قانونية 
التام رغم إدراكنا وقناعتنا  الإغــلاق 
ــشــــرطــــة ســـتـــقـــوم بـــالـــتـــحـــايـــل  بــــــأن الــ
الــقــرار، إلا أننا نعتبر هذا  على هــذا 
القرار بمثابة بداية لجولة قضائية 
ثانية نمد فيها الأيــادي لكل رؤساء 
الكنائس المسيحية في حال رغبتهم 
الانــضــمــام لحماية حــقــوق رعاياهم 
فـــي الــقــضــيــة. وأوضــــــح جــرجــوعــي، 
أنــه لا بــد مــن لجم وفضح سياسات 
الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة التي 
تهدف لفرض سيطرتها على الأرض 
وتهويد المدينة وإلغاء الطابع العربي 
للمدينة المقدسة من خلال الاستيلاء 
على العقارات والاعــتــداءات المتكررة 
على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً 
الــوطــنــي للمقدسيين  الــنــســيــج  عــلــى 
ووحـــدتـــهـــم فــــي مـــواجـــهـــة الاحـــتـــلال 
وعنجهيته، وكما جدد الدعوة لكافة 
المــؤمــنــين والمــؤمــنــات بــالمــشــاركــة في 
إقامة شعائر سبت النور ومشاركة 
لــنــادي الاتــحــاد  المــجــمــوعــة الكشفية 
الأرثوذكسي العربي في حفل توزيع 
النور المقدس، وفق العادات والتقاليد 
المتبعة والمتوارثة، تأكيداً على هوية 
الـــقـــدس الــعــربــيــة الــعــاصــمــة الأبــديــة 
لــفــلــســطــين، وحـــفـــاظـــاً عــلــى الـــوجـــود 

العربي المسيحي فيها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إصابة العشرات من بين ١٥٠ ألف مصل في الجمعة الثالثة من رمضان

رات»
ّ
«المسي الشرطة الإسرائيلية تهاجم المصلين في الأقصى بـ

رغم كل الوعود ومحاولات طمأنة 
الــوســطــاء بأنها ستعمل على إضفاء 
الهدوء في العشر الأواخر من رمضان، 
وقدوم وزير الأمن الداخلي، عومر بار 
لــيــف، والمــفــتــش الــعــام لــلــشــرطــة، كوبي 
شبتاي، وقادة حرس الحدود والجيش 
ــاك»، إلــى  ــابـ وجـــهـــاز الأمــــن الـــعـــام «الـــشـ
ـــل «مــتــابــعــة  ــ ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة مــــن أجـ ــبــ الــ
الجهود لخفض التوتر»، عــادت قوات 
شــرطــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لاقتحام 
ـــع الــعــلــم  ــ ــرد رفـ ــجــ ــــى لمــ ــــصـ ــــات الأقـ ــاحـ ــ بـ
الفلسطيني فوق قبة الصخرة وانطلاق 
عشرات المصلين في هتافات الاحتجاج 
والــتــكــبــيــر. واســتــخــدمــت، أمــــس، لأول 
مـــرة، الــطــائــرات المــســيــرة لإطـــلاق الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع والـــرصـــاص المــطــاطــي 
والإســفــنــجــي. وأوقــعــت ٥٧ إصــابــة في 
صفوف المصلين، إحداها حرجة وثلاث 
منها صــعــبــة، والــعــديــد منها تسببت 

بجروح للنساء والأطفال.
وأكد الشيخ عمر الكسواني، مدير 
المــســجــد الأقـــصـــى، أن قــــوات الاحــتــلال 
اتخذت خطوات عديدة لعرقلة وصول 
المــصــلــين. ومـــع ذلـــك فــقــد بــلــغ عــددهــم، 
أمـــس، حــوالــي ١٥٠ ألـــف مــصــل. وقـــال: 
«كنا نتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 
٣٠٠ ألــف مصل، كما يحصل عــادة في 
صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان 
ــــي المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، لـــكـــن الـــقـــيـــود  فـ
والــحــواجــز حــالــت دون ذلـــك. ومــع هذا 
فنحن نقدر عاليا وصــول هــذا العدد، 
رغم التشديدات والقيود التي فرضت 
عــلــى الــحــواجــز المــقــامــة مــداخــل الــقــدس 
وفي شوارع المدينة والبطش بالمصلين 
في الأسبوع الفائت بشكل يومي. وقال 
إن جموع المصلين الغفيرة وصلت من 
مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس 

المحتلة وأراضي ٤٨.
ــدأت في  وكــانــت الاقــتــحــامــات قــد بـ
ساعات الفجر، بغرض تفريق مسيرات 
أقيمت في الأقصى بعد صلاة الفجر. ثم 

أطلقت قنابل الغاز قبيل صلاة الجمعة 
وبعد الصلاة. وكان المصلون يهتفون 
ــديـــد  ــهـ ــتـ ــع الـــتـــهـــويـــد والـ ــاريــ ــشــ ــد مــ ــ ضـ
لــلأقــصــى. ورفـــع بــعــض الــشــبــان أعــلام 
فلسطين وآخرون أعلام حركة حماس. 
ونــشــرت وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة 
تصريحات لعدد من المسؤولين ونواب 
المعارضة يتهمون الحكومة بالتساهل 
مــع الفلسطينيين، «الــذيــن يتظاهرون 
ويطلقون شــعــارات وهــتــافــات معادية 
الــحــكــومــة منعت  لإســـرائـــيـــل، رغــــم أن 
ــبــــاحــــات حــتــى  دخـــــــول الـــيـــهـــود إلـــــى الــ
نهاية رمضان». فــراح جنود الاحتلال 
يــلاحــقــون المصلين المــتــظــاهــريــن. وقــال 
مــصــدر فــي الشرطة إن قــواتــه تعاملت 
ــارم وحــاولــت  بــضــبــط نــفــس شــديــد صــ
التقليل من الاحتكاكات، لكن المتطرفين 

من أنصار حماس وغيرها، أصروا على 
تحويل الصلوات إلى مظاهرات.

ــقـــول إن  ــالـ بـ الــفــلــســطــيــنــيــون  ورد 
ــرة عــلــى  «الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــصـ
ــيــــادة الاحــــتــــلال عـــلـــى أقــــدس  فـــــرض ســ
أقداس المسلمين في القدس. فهي ليست 
حريصة على أماكن العبادة بل تتصرف 
بعربدة لتثبت أنها صاحبة السيادة 
على الأقصى»، كما قال محمد الحمص، 
ــة مـــطـــاطـــيـــة.  ــاصــ الــــــــذي أصــــيــــب بــــرصــ
وأضـــــاف: «كـــانـــوا يــصــوبــون بــنــادقــهــم 
نحو حراس المسجد من دائرة الأوقاف 
بــوجــود نساء  يــكــتــرث قناصتهم  ولـــم 
وأطفال ومسنين». وقال النائب السابق 
عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، 
إن «الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــتــصــرف 
كعصابة تستعرض العضلات وليس 

كحكومة تعرف كيف تدير الأزمات».
وفي رام الله، أدانت وزارة الخارجية 
والمغتربين بأشد العبارات اقتحام قوات 
ــبــــارك،  الاحــــتــــلال المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــ
ــتــــوالــــي، وقــمــع  لـــلـــيـــوم الـــثـــامـــن عـــلـــى الــ
المـــتـــواصـــل للمصلين  ــوات الاحــــتــــلال  ــ قـ
والمعتكفين في المسجد. وحملت الوزارة، 
أمــس الجمعة، الحكومة الإسرائيلية 
ــلـــة والمــــبــــاشــــرة عــن  المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـ
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي المــتــعــمــد ضد 
المسجد الأقصى المبارك، وما يسببه من 
الــصــراع والمنطقة  مخاطر على ساحة 
برمتها. وأشارت إلى أن أركان الحكومة 
الإسرائيلية يعتقدون أن ما يصرحون 
أكــاذيــب هــو استخفاف بعقول  بــه مــن 
ــرأي  الـــقـــادة والمـــســـؤولـــين الــدولــيــين والــ
ــالمـــي، فــيــمــا أن تــصــرفــاتــهــم  ــعـ الـــعـــام الـ

وممارساتهم العدوانية ضد الأقصى 
والمصلين أكثر بلاغة وصدقا بالتعبير 
عن نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية 

لتهويد القدس ومقدساتها.
وذكـــر الــهــلال الأحــمــر فــي الــقــدس، 
أن «عشرات الإصابات بحالات اختناق 
جراء إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع 
على ساحات المسجد الأقصى، وتتعامل 
طواقمنا مــع الإصــابــات فــي عياداتها 
الميدانية». وأورد الهلال الأحمر لاحقا، 
أن ٢٦ إصابة بالاختناق بينها لتسعة 
ــــلاق الاحــــتــــلال قــنــابــل  ـــراء إطـ ــال جــ ــفـ أطـ
الغاز في ساحات الأقصى، وقد ارتفعت 
حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى ٥٧ 

إصابة بالأقصى.
وكانت عدة بلدات فلسطينية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة قـــد شــهــدت مــســيــرات 
ــاً لــم  ــــي أيــــضــ ــيـــة ســـلـــمـــيـــة، وهــ ــبـــوعـ أسـ
تسلم من بطش الاحتلال. فقد أصيب 
٤ شــبــان بــالــرصــاص المــعــدنــي المغلف 
بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم 
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ ــمـــع جـ ــــلال قـ أطــــفــــال خــ
لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية الناهضة 
للاستيطان والــتــي دعــت إليها حركة 
فتح نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا 
بــجــرائــم الاحــتــلال ضــد الفلسطينيين 
الــوطــن. وأفــاد  فــي مختلف محافظات 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الفلسطيني بــإصــابــة 
عـــشـــرات المـــواطـــنـــين بــنــيــران الاحـــتـــلال 
خــلال مواجهات في محافظة نابلس. 
وقــال إن ٣٧ مواطنا أصيبوا فــي بيت 
دجن اختناقاً، فيما تم تسجيل إصابة 
ــابـــات بــالــغــاز  جــــراء الـــســـقـــوط، و٧ إصـ
المسيل للدموع في جبل صبيح ببلدة 
«٤٥ عاماً»  بيتا. وقال إنه تم نقل رجلـ
مــصــاب بــالاخــتــنــاق جــــراء اســتــنــشــاق 
الغاز إلى المستشفى الوطني من بيت 
دجن. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 
بــلــدات العيسوية وجبل  ٩ شــبــان مــن 
المــكــبــر وســـلـــوان فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
وخلال عمليات الاعتقال اشتبك الشبان 
مع قوات الاحتلال في عدة مواقع، ولم 

يعلن عن إصابات.

محتجون فلسطينيون بعد صلاة الجمعة في مجمع المسجد الأقصى بالقدس أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد بناء قدرة الردع على تراجع مكانة الحزب بين اللبنانيين 

جنرال إسرائيلي يرى إيجابيات 
في «تحوّل حزب الله إلى جيش»

كشف جنرال إسرائيلي بــارز، 
قــاد فــي الــســنــوات الأخــيــرة الــقــوات 
المــرابــطــة عــلــى الـــحـــدود مــع لبنان، 
أن جيشه يبني جــزءاً أساسياً من 
قوة الردع له في الشمال على أمرين 
جــديــديــن، إضــافــة إلـــى الــحــســابــات 
الــتــقــلــيــديــة الأخــــــرى، هــمــا: تــراجــع 
مكانة «حزب الله» وفقدانه الإجماع 
ــتـــجـــربـــة  ــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي؛ والـ الــــوطــ

الروسية في أوكرانيا.
وأوضـــح قائد «فــرقــة الجليل» 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــعــمــيــد 
الــذي سينهي في  شلومي بيندر، 
الأسبوع المقبل مهماته على الحدود 
لــيــرقــى لــرتــبــة لـــواء ويــتــولــى مهمة 
ــان الجيش  مــركــزيــة فــي رئــاســة أركـ
ويصبح قــائــد قسم العمليات، أن 
هناك دروساً مهمة يحاول الجيش 
الإســرائــيــلــي الاســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
تجربة الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. 
وقال: «الروس يديرون حرباً مدمرة 
منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، 
ولا يكترثون للنقد الدولي الشديد 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة القاسية 
والــطــرد مــن مــؤســســات دولــيــة، بل 

يواصلون عملياتهم بإصرار».
وأضــاف بيندر، خلال لقاءات 
ــلــــه» يــعــد  ــزب الــ ــ صـــحـــافـــيـــة، أن «حــ
تنظيماً إرهــابــيــاً بمستوى جيش 
«جيش  نظامي، ولا يمكن وصفه بـ
من الحفاة الذين يتلقون ضربات 
ــــال: «بـــحـــوزة حــزب  مــنــا فـــقـــط». وقـ
الــلــه ســلاح كثير ومــتــطــور وباتت 
لديه خبرة قتالية كبيرة من جراء 
مشاركته فــي المــعــارك فــي ســوريــا، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الإيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــب الـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
والـــســـوريـــة. ولـــديـــه فـــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، قـــــــوات رضــــــــــوان، وهـــي 
ــــي حـــزب  ــبـــة فـ ــنـــخـ ــــدوس الـ ــانـ ــ ــــومـ كـ
الله. وينتشر مقاتلوه في جنوب 
لبنان، ولديهم أدوات قتالية لم تكن 
بحوزتهم عــام ٢٠٠٦، وفــي مقدمة 
ذلـــــك خـــطـــة وقــــــــدرة هـــجـــومـــيـــة فــي 
أراضينا. ووسعوا قدرتهم النارية 
المـــوجـــهـــة إلــــى جــبــهــتــنــا الــداخــلــيــة 
وحــسّــنــوا قــدرتــهــم الــدفــاعــيــة أمــام 
اجتياح بري للجيش الإسرائيلي».

ــبـــر أن «أحــــــد المــــؤشــــرات  ــتـ واعـ
البارزة لانتقال حزب الله من منظمة 
أنـــــصـــــار إلــــــى جـــيـــش هـــــو تــطــويــر 
ــة) هــجــومــيــة  ــريـ ــكـ تـــشـــكـــيـــلات (عـــسـ
واسعة، وليس شن هجوم موضعي 
أو الــدفــاع عــن الــنــفــس. وهـــذا ليس 
ســيــئــاً لــنــا بـــالـــضـــرورة. فــبــقــدر ما 
يــتــحــول أكـــثـــر إلــــى جــيــش وتــكــون 
لديه أنماط ثابتة، فإنه ينشئ بذلك 
لــنــهــاجــمــهــا. فالجيش  لــنــا  أهـــدافـــاً 
ينبغي أن يتحرك، ويجمع قــوات. 
وهذا يترك آثاراً يتم تعقبها. وفي 

هــذا السياق لا بد من الإشـــارة إلى 
أن مَن يقود حزب الله، حسن نصر 
الله، هو إنسان متزن وعقلاني، لا 
يغامر بــلا حــســابــات. وهــو مرتدع 
بـــادر لهجوم على  أنــه إذا  ويــعــرف 
ــة عــلــى  ــ ــارثـ ــ إســــرائــــيــــل فـــســـيُـــنـــزل كـ
الــلــه كله وعلى  نفسه وعــلــى حــزب 
اللبنانية أيــضــاً. ولــكــن في  الــدولــة 
الوقت ذاته، أنا كقائد يعيش على 
الجبهة هنا يومياً، أفترض طوال 
الوقت أنه قد تكون هناك مفاجآت، 
وأن بــإمــكــانــه الــقــيــام بــخــطــوة غير 
متوقعة. ونحن مستنفرون وقلقون 
طــوال الــوقــت، ونــدرك أن الــواقــع قد 
يــقــفــز مـــن صــفــر إلــــى مــائــة بــســرعــة 

كبيرة جداً».
وأشار بيندر إلى واقع «حزب 
ــان، كــأحــد  ــنـ ــبـ ــي لـ ــه» المــتــغــيــر فــ ــلــ الــ
الـــتـــي تـــعـــد ذات تــأثــيــر  الـــعـــنـــاصـــر 
إيــجــابــي عــلــى إســـرائـــيـــل، وتسجل 
ــــعـــــف إضـــــافـــــيـــــة عـــلـــى  ــقــــطــــة ضـ ــنــ كــ
خصمها. فقال إن «حزب الله لم يعد 
محلّ إجماع (في لبنان)، ولا حتى 
بــين الشيعة. فقد نشأت معارضة 
داخــلــيــة لـــه. والــدلــيــل هــو أن حــزب 
أبــنــاء هذه  الله قتل معارضين مــن 
الطائفة، لانتقادهم له علناً». وأشار 
اغــتــيــال الكاتب  إلـــى  بشكل خـــاص 
الصحافي الشيعي المرموق، لقمان 
سليم، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١، 
ــــلاذع لكل  ــعـــروف بــنــقــده الـ وهـــو المـ
لــبــنــان وبــرز  مــظــاهــر الطائفية فــي 

«حزب الله». كمعارض بقوة لـ
وقال إنه في الوقت الذي يعيش 
فيه البلد أزمة سياسية واقتصادية 
شــــديــــدة ومـــنـــهـــكـــة، يـــوســـع «حــــزب 
الله» التأثير الإيــرانــي. والسيطرة 
الإيرانية تؤثر في لبنان مثل ضفدع 
يُطهى بــبــطء داخـــل وعـــاء. ومــع أن 
إيران تخضع لعقوبات دولية، فإن 
«حزب الله» لم تتوقف  مساعداتها لـ
ولو أنها تراجعت. ومقاتلو «حزب 
الــلــه» يــقــبــضــون رواتــــب أفــضــل من 

الجيش اللبناني.
وأكـــد أن «المــقــاتــل الــنــاشــط في 
حــزب الله يقبض راتــب جنرال في 
بــقــيــمــة ٥٠٠ دولار  لـــبـــنـــان،  جــيــش 
شهرياً. والناس في لبنان يعرفون 
ــــران تــســتــخــدم حـــزب الــلــه في  أن إيـ
معركتها ضد إسرائيل، ومستعدة 
للعب بالنار وخــوض حرب ضدنا 
يدفع ثمنها اللبنانيون. هذا يجعل 
الكثيرين يصابون باليأس. نحو 
لــبــنــانــي هــجــروا وطنهم  ألـــف   ٢٠٠
بسبب هــذه الحال. وهناك مشكلة 
نقص في الكهرباء والمــاء والغذاء، 
اللبنانيين، ولكن  يعاني منها كل 
معاناة أنصار حزب الله أقل. وهذا 
يجعل الــحــزب يفقد مــا كــان لــه من 
الــشــيــعــة وحتى  لـــدى غــيــر  شعبية 

لدى أوساط شيعية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عشية زيارة وزير الخارجية التركي إلى تل أبيب

مشاركة إسرائيلية في نشاط تضامني مع الأرمن تثير غضب أنقرة

في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا أنها 
ستتجاوز الأحداث في المسجد الأقصى، 
وتحافظ فيه على علاقاتها المتحسنة 
مع إسرائيل، وأن وزير الخارجية مولود 
تشاويش أوغلو، سيقوم بالزيارة المقررة 
إلى تل أبيب في الشهر المقبل، قرر نائب 
في الكنيست (البرلمان) عن حزب شريك 
ــتـــلاف الــحــكــومــي، المــشــاركــة في  فـــي الائـ
الحدث السنوي الذي تقيمه أرمينيا غداً 
الأحد لإحياء ذكرى الكارثة، في خطوة 

يُتوقع أن تثير غضب أنقرة.
تــأتــي هــــذه المـــشـــاركـــة الإســرائــيــلــيــة 
لأول مرة منذ سبع سنوات، وقد حظيت 
بموافقة وزارة الخارجية الإسرائيلية 

رسمياً.
تــتــهــم تركيا  المـــعـــروف أن أرمــيــنــيــا 
بارتكاب مذبحة بحق الأرمن بين الأعوام 
مليوني  ضحيتها  راح  و١٩١٨،   ١٩١٥

شخص. إلا أن تركيا تنكر ذلك، وتقول 
إن هناك تضخيماً في الأعداد، وتشويهاً 
للحقيقة، وتعد ما جرى في إطار ونتيجة 
للحرب العالمية الأولـــى، وتــبــدي غضباً 
مــن كــل مــن يــشــارك فــي إحــيــاء الــذكــرى. 
ولذلك فقد امتنعت إسرائيل عن تبني 
مواقف الغرب في هذا الشأن، وترفض 
كـــل الاقـــتـــراحـــات، وتــصــد كـــل الــضــغــوط 
لتغيير موقفها. لكن هناك أحــزابــاً في 
اليمين واليسار الإسرائيلي تؤيد اتخاذ 
مــوقــف متضامن مــع أرمــيــنــيــا، وتطرح 
ــدول أعـــمـــال الــكــنــيــســت مــشــروع  عــلــى جــ
قـــانـــون يـــكـــرس الــتــضــامــن مـــع الأرمـــــن، 
وتـــقـــول إن «الـــيـــهـــود الـــذيـــن عـــانـــوا من 
إبادة شعب يجب أن يقفوا مع الأرمن». 
ولكن الموقف الرسمي في إسرائيل يرى 
أن عــلــيــهــا الامـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ مــوقــف 
ضــد تركيا فــي هــذه المــســألــة، لأن أنقرة 
احتضنت اليهود إبــان عمليات الإبــادة 
النازية لهم، وكانت أول دولــة إسلامية 

ــل لـــــدى تــأســيــســهــا.  ــيـ ــرائـ ــإسـ تـــعـــتـــرف بـ
وتقول إنه «في عز الأزمــة في العلاقات 
بــين إســرائــيــل وتركيا لــم تغير قــرارهــا. 
فكيف لها أن تغير اليوم، عندما يقوم 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان بمبادرة 

جدية لتحسين العلاقات؟».
والنائب الذي سيغادر، مساء اليوم 
الــســبــت، إلــى أرمــيــنــيــا، هــو مــوســي راز، 
وينتمي إلى حزب «ميرتس» اليساري. 
وهو يرأس لجنة الصداقة الإسرائيلية 
الأرمنية في الكنيست. وقد صرح بأنه 
وحزبه يؤيدان تغيير الموقف الإسرائيلي 
الرسمي، ويطالبان بالاعتراف بالمذبحة 
الأرمنية منذ عشرات السنين. يذكر أن 
الرئيس الأسبق لحزبه، يوسي سريد، 
كان قد شارك في المهرجان السنوي في 
أرمينيا فــي سنة ٢٠٠٥، ووزيـــر شــؤون 
الهجرة فــي الحكومة الحالية، نحمان 
شـــاي، شـــارك هــو أيــضــاً فــي سنة ٢٠١٥ 
ــمـــل) شـــريـــك فــــي المــطــالــبــة  ــعـ وحــــزبــــه (الـ

بتأييد علني للأرمن.
المعروف أن العلاقات السياسية بين 
إسرائيل وتركيا تشهد أزمــة متواصلة 
مــنــذ ســنــة ٢٠٠٨ عــلــى خلفية السياسة 
ــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــين.  ــة تــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وتفاقمت في سنة ٢٠١٠ عندما أقدمت 
الــقــوات الإسرائيلية على اعــتــراض ست 
سفن تركية شاركت في «أسطول الحرية 
لكسر الحصار على قطاع غزة»، وقتلت 
١٠ ملاحين على متن سفينة مرمرة. ومع 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي السابق  أن رئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو، اعــتــذر عــن الهجوم، 
وحكومته دفعت تعويضاً بمقدار مليون 
دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا، 
فـــإن الأزمـــــة لـــم تــتــوقــف. ولــكــن الــرئــيــس 
ــادر إلـــى تغيير هـــذا الــواقــع،  ــان بـ ــ إردوغـ
وأقدم على عدد من الإجــراءات لتحسين 
الـــعـــلاقـــات فـــي نــهــايــة الــســنــة المــاضــيــة. 
واســتــقــبــل فـــي قـــصـــره، بــحــفــاوة بــالــغــة، 
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ. 

وعرض وساطة تركية لتسوية الخلافات 
بـــين إســـرائـــيـــل وحــكــومــة «حـــمـــاس» في 
قطاع غزة لتحقيق التهدئة. وفي الأزمة 
الأخــيــرة ناقش مــع هيرتسوغ، هاتفياً، 
المـــخـــاوف مـــن الــتــصــعــيــد بـــين إســرائــيــل 
ــركــــي، يـــوم  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ وغـــــــــزة. وقـــــــال الــ
الأربــعــاء المــاضــي، إن «تــركــيــا ستحافظ 
على علاقاتها مع إسرائيل، رغم الأحداث 
في المسجد الأقصى، لأن العلاقات القوية 
مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين». وأضاف: «إسرائيل لاعب 

مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله».
الــخــارجــيــة التركي  وسيصل وزيـــر 
ــــى إســـرائـــيـــل الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لــتــعــزيــز  إلـ
العلاقات والسعي لإعادتها إلى سابق 
عهدها، عندما اتسمت بتعاون عسكري 
قــــوي وتــنــســيــق أمـــنـــي. وأتـــيـــح لــســلاح 
الجو الإسرائيلي إجراء تدريبات له في 
الأجواء التركية، وأقام جهاز المخابرات 

«الموساد» قاعدة له شرق البلاد.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

البروتين الشائك للفيروس يرتبط بمستقبلات توجد عليها

رضة للتلف المباشر بسبب «كوفيد ـ ١٩»
ُ

خلايا بالكلى ع
لــفــيــروس «كــورونــا المستجد»،  يمكن 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩»، أن يصيب 
مباشرة نوعاً متخصصاً من خلايا الكلى، 
وفــق اكتشاف جديد لباحثين من جامعة 
ديوك الأميركية، تم نشر تفاصيله أول من 
أمـــس فــي دوريــــة «فــرونــتــيــرز إن ســيــل آنــد 
ديفيلوبمنتال بيولوجي»، وهو ما يساعد 
على تفسير سبب كون إصابة الكلى الحادة 
إحدى المضاعفات الرئيسية التي لوحظت 

في مرضى يعانون من المرض الحاد.
وعندما بدأ «كوفيد - ١٩» بالانتشار 
في جميع أنحاء العالم في أوائل عام ٢٠٢٠، 
عرف الأطباء أن الفيروس يصيب الخلايا 
في الجهاز التنفسي بشكل أساسي، ولكن 
عندما بــدأت أعــداد الــحــالات في الازديـــاد، 
تفاجأ الأطباء برؤية العديد من المرضى، 
خصوصاً المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩» 
الــحــاد، وقــد أصيبوا أيــضــاً بــإصــابــات في 

الكلى. لفتت هــذه القضية انتباه سميرة 
مـــوســـى، الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي الــهــنــدســة 
ــــوك  ــة ديــ ــعــ ــامــ ــــي جــ ــة فــ ــيــــويــ ــيــــة الــــحــ ــبــ الــــطــ
الأميركية، عندما حضرت ندوة افتراضية 
في ربيع عام ٢٠٢٠، حيث استمعت للأطباء 
يــتــحــدثــون عــن مــرضــى لــم يــعــانــوا مــن أي 
مشكلات متعلقة بالكلى، وكانوا يصابون 
«كوفيد -  بــأمــراض الكلى بعد الإصــابــة بـ

.«١٩
وتقول موسى في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني لجامعة ديـــوك، بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة، «كــــان مــن المــثــيــر للصدمة 
سماع الأطباء يصفون كيف أصيب المرضى 
الذين كانوا بصحة جيدة فجأة بإصابة في 
الكلى، ويحتاجون إلى غسيل الكلى بعد 
الإصابة بالفيروس، حيث كان من الواضح 
أنه يفعل شيئاً ما للكلى، لكن كان ذلك في 
وقــت مبكر جــداً مــن الــوبــاء بحيث لــم يكن 

أحد متأكداً مما كان يحدث».
ــرت مــوســى  ــهــ ــق، أظــ ــابــ ــي عـــمـــل ســ ــ وفـ

أنـــه بإمكانهم توجيه  الــبــحــثــي،  وفــريــقــهــا 
الخلايا الجذعية متعددة القدرات لتتطور 
وتــنــضــج إلـــى خــلايــا بــودوســيــة وظيفية، 
وهــــي نــــوع مــعــين مـــن خـــلايـــا الــكــلــى الــتــي 
ــي إزالـــــــة الــســمــوم  ــي الــتــحــكــم فــ تـــســـاعـــد فــ
والــفــضــلات مــن الــــدم. وأرادت مــوســى مع 
زميلتها في المختبر، تيتيلولا كاليجاي، 
معرفة ما إذا كان بإمكانهم استخدام هذا 
النموذج لتحديد كيف ولماذا كان الفيروس 

قادراً على إتلاف خلايا الكلى.
وعـــمـــلـــت كـــالـــيـــجـــاي فــــي الـــبـــدايـــة مــع 
ــدار كـــاذب مــن الــفــيــروس، تــم تطويره  إصــ
لتقليد خصائص الفيروس، دون أن يكون 
قادراً على إنتاج جزيئات فيروسية قادرة 
عــلــى الــنــســخ المــتــمــاثــل، مــمــا يــجــعــلــه آمــنــاً 

للاستخدام في الأبحاث الواسعة.
ــاذب في  ــكـ ــال الــفــيــروس الـ ــ وبــعــد إدخـ
نــمــوذج خلية الــبــودوســيــت الــخــاص بهم، 
اكتشفت كاليجاي أن «الــبــروتــين الشائك 
للفيروس (بروتين سبايك) يمكن أن يرتبط 

مباشرة بالعديد من المستقبلات الموجودة 
على سطح الخلايا البودوسية».

وتـــــوضـــــح كــــالــــيــــجــــاي: «وجــــــدنــــــا أن 
ــيـــروس كــــان بـــارعـــاً بــشــكــل خــــاص في  ــفـ الـ
الارتباط بمستقبلين رئيسيين على سطح 
الخلايا البودوسيتية، وهذه المستقبلات 
ــا الـــكـــلـــى، وكـــــــان هــنــاك  وفــــيــــرة فــــي خــــلايــ
امــتــصــاص قـــوي لــلــفــيــروس فــي الــبــدايــة»، 
ــا أيـــضـــاً أنــــه «عـــنـــد زيــــــادة جــرعــة  ــدنــ ووجــ
الفيروس، سيزداد الامتصاص بشكل أكبر، 
ويبدو أن الفيروس لديه تقارب قــوي مع 

هذه الخلايا».
ولاختبار نموذج خلية البودوسيت 
الخاص بهم مع فيروس حقيقي، تعاونت 
ــا بـــلاســـي،  ــاريــ ــيـــجـــاي مــــع مــ ــالـ مـــوســـى وكـ
أستاذة الطب المساعدة في ديوك، الباحثة 

في معهد ديوك للقاحات البشرية.
وقبل الوباء، كانت بلاسي تستكشف 
كيف تقوم الفيروسات، بما في ذلك فيروس 
نقص المــنــاعــة الــبــشــريــة، بــإصــابــة وإتــلاف 

مجموعة فــرعــيــة أخـــرى مــن خــلايــا الكلى 
تسمى الخلايا الطلائية الأنبوبية الكلوية. 
وتقول بلاسي، «لقد كانت ضربة حظ أننا 
توافقنا في اجتماع أعضاء هيئة التدريس 
الـــذي حــضــره كــلانــا، حــيــث كــانــت سميرة 
مـــوســـى تــبــحــث عـــن شــخــص لـــديـــه خــبــرة 
في التعامل مع الفيروسات الحية، وكنت 
أبحث عن نموذج من الخلايا البودوسية 
التي يمكن أن تصنعها سميرة، لذلك قررنا 

قتل عصفورين بحجر واحد».
الــحــال مــع الفيروس  وتماماً كما هــو 
الــكــاذب، لاحــظ الفريق أن النسخة الحية 
مـــن الـــفـــيـــروس لــهــا صــلــة قـــويـــة بــالــخــلايــا 
ــرد أن يــصــيــب  ــجــ ــمــ ــة، وبــ ــيــ ــتــ ــيــ ــبــــودوســ الــ
الــفــيــروس الــخــلايــا، فــإنــه يــضــر بالخلايا 
ــي تـــراجـــع  ــة، مـــمـــا يــتــســبــب فــ ــيــ ــبــــودوســ الــ
الــتــي تــشــبــه الأصــابــع،  الــطــويــلــة  هياكلها 
الـــدم، وتذبل،  والــتــي تساعد على تصفية 
وإذا كانت إصابات الخلايا شديدة للغاية، 

فإن الخلايا البودوسية ستموت. 

القاهرة: حازم بدر

رغم المنحنى الإيجابي للإصابات

تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي حتى القضاء على «كورونا»

حــــــذرت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة ســكــان 
شنغهاي البالغ عددهم ٢٥ مليوناً، أمس 
الجمعة، من أن الإغلاق سيستمر حتى يتم 
القضاء على كوفيد - ١٩ في حي تلو الآخر، 
ــك مـــع تــشــديــد الإجــــــــراءات بــعــد ثــلاثــة  ــ وذلـ
أسابيع من تدابير الإغلاق الصارمة. كتب 
أحد المستخدمين على موقع ويبو الصيني 
لــدي أي فكرة عما  الشبيه بتويتر، «ليس 

إذا كــان سيتم الــســمــاح لــي بــالــخــروج مرة 
أخرى في حياتي، فأنا أعاني من الاكتئاب»، 
وذلــــك تــعــلــيــقــا عــلــى تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
أنـــبـــاء الــصــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا) حــول 
أحدث الإجراءات التي تم الإعلان عنها في 
شنغهاي في وقت متأخر مساء الخميس.

وفي بصيص من الأمل، قالت حكومة 
المدينة، عبر حسابها الرسمي على ويشات، 
إن الإصــــابــــات تــأخــذ «مــنــحــنــى إيــجــابــيــا» 
إلــى طبيعتها  وإن الحياة يمكن أن تعود 

التزم الناس بالقواعد الصارمة  قريبا مع 
لــلــحــد مـــن انــتــشــارفــيــروس كــــورونــــا. ومــع 
ذلــك، شــددت بعض المناطق فــي شنغهاي 
القيود المفروضة على الحركة، وحتى في 
ــيـــاء الــتــي اســتــوفــت مــعــايــيــر الــســمــاح  الأحـ
للسكان بمغادرة منازلهم، كان المسؤولون 
يــأمــرونــهــم بــالــبــقــاء مــمــا أدى إلــــى غضب 
بـــين الــســكــان الـــذيـــن تــحــمــلــوا أســابــيــع من 
الــعــزلــة. وقـــالـــت الــحــكــومــة «هــدفــنــا هـــو أن 
تــكــون الإصــابــات المحلية صــفــرا فــي أســرع 

وقت ممكن»، في إشارة إلى هدف القضاء 
على انتقال الفيروس خارج مناطق الحجر 
الـــصـــحـــي. وعـــنـــدمـــا بـــــدأت الإصــــابــــات في 
الازدياد في بداية أبريل (نيسان)، كان على 
كل السكان تقريبا في شنغهاي البقاء في 
بيوتهم. ونتيجة لذلك، فقد السكان مصدر 
دخــلــهــم وعـــانـــت الـــعـــائـــلات مـــن الانــفــصــال 
وواجــــــــه المــــواطــــنــــون صـــعـــوبـــة فــــي تــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة. فــي وقــت متأخر 
أمس الخميس، أعلنت شنغهاي عن حزمة 

جديدة من «تسعة إجراءات رئيسية»، بما 
في ذلك الاختبارات اليومية على مستوى 
الــيــوم الجمعة، وتقييد  ابــتــداء مــن  المدينة 
الحركة وتسريع وتيرة الانتقال إلى مراكز 
الحجر الصحي. وقالت السلطات إن الحجر 
الصحي المنزلي يمكن أن يكون حلا مؤقتا 
المــنــازل شــروطــا معينة، دون  إذا استوفت 
الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل. وفــــي مــثــل هــذه 
الــحــالات، سيتم تركيب أجــهــزة استشعار 

للأبواب لمراقبة الالتزام بالإجراءات.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»
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الجزائر تحضر لاحتفالات كبيرة بستينية الاستقلال عن الاستعمار

الــجــزائــريــة،  الــحــكــومــة  تكثف 
في سباق مع الوقت، التحضيرات 
ــال بــســتــيــنــيــة اســـتـــقـــلال  ــفـ ــتـ لـــلاحـ
الــبــلاد عــن الاســتــعــمــار الفرنسي 
٥  يــولــيــو (تــمــوز) ١٩٦٢، بــإعــداد 
أنــشــطــة كــبــيــرة فـــي كـــل الـــولايـــات 
الـ٥٨. مع التركيز على عقد ندوات 
الــــذاكــــرة»  ــراز «آلام  ــ تــاريــخــيــة لإبــ
و«رفـــض فرنسا الاعــتــراف بشكل 
صريح بالجريمة الاستعمارية»، 
و«الإنـــــــجـــــــازات» الـــتـــي تـــمـــت مــنــذ 

الاستقلال في كل المجالات.
وصــــــــرح وزيــــــــر المـــجـــاهـــديـــن 
الـــعـــيـــد ربــيــقــة،  الـــحـــقـــوق،  وذوي 
للإذاعة الحكومية، أول من أمس، 
بأن «العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات 
الــجــمــهــوريــة، بخصوص  رئــيــس 
الاحتفال بالذكرى الـ٦٠ لاسترجاع 

الـــذي يكتسي  الــســيــادة الوطنية، 
أهمية بالغة تتعلق بصون ذاكرة 
الأمــــة الــجــزائــريــة والــحــفــاظ على 
أمانة الشهداء»، مبرزاً «اهتمامنا 
بإحداث التواصل، بهذه المناسبة، 
ــزات مـــعـــركـــة الــتــحــريــر  ــنـــجـ بــــين مـ

إنجازات الجزائر المستقلة».
ويرتقب، حسب المشرفين على 
«تــظــاهــرة ســتــيــنــيــة الاســتــقــلال»، 
تسريع وتــيــرة التحضيرات بعد 
شهر رمضان، علماً بأن الاحتفالات 
بدأت منذ سنة، وتجلت في كثافة 
الــبــرامــج الــتــاريــخــيــة عــلــى الــقــنــاة 
التلفزيونية العمومية «الذاكرة»، 
ــــلام الــتــي  وذلــــك بــبــث عـــشـــرات الأفـ
تــنــاولــت ثــــورة الاســتــقــلال (١٩٥٤ 
الــقــوات الفرنسية  - ١٩٦٢) وغـــزو 
ــقـــاومـــات الشعبية  لــلــجــزائــر، والمـ

للاستعمار في بداياته.
«لجنة التحضير  وأكد عضو بـ

للاحتفال بستينية الاســتــقــلال»، 
«الشرق الأوســط»، أن التظاهرة  لـ
ــرة، عــلــى  ــيـ ــثـ ــاً كـ ــ ــدافـ ــ «تـــتـــضـــمـــن أهـ
بـــالاعـــتـــزاز  الـــشـــعـــور  رأســـهـــا زرع 
بــالــوطــن لأجـــيـــال الــشــبــاب، وبـــأن 
أســلافــهــم الــذيــن ضــحــوا مــن أجله 
أمــانــة عليهم صونها  تــركــوا لهم 
البناء الذي  كما عليهم استكمال 
بدأه الثوار بعد الاستقلال». يشار 
إلــى أن «الــلــجــنــة» يــقــودهــا رئيس 

الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.
وأكــــــــــد وزيــــــــــر المــــجــــاهــــديــــن، 
فـــي تــصــريــحــاتــه، أن الاحــتــفــالــيــة 
«تتضمن برامج ثرية جداً مقسمة 
عــلــى عـــدة مــحــاور أســاســيــة، ففي 
محور الأعمال السمعية البصرية، 
ســنــنــجــز مــجــمــوعــة مــعــتــبــرة مــن 
الأعمال الوثائقية التاريخية من 
بينها أعمال تتناول أحداث ورموز 
ــا المــــجــــيــــد، إضــــافــــة إلـــى  ــنـ ــاريـــخـ تـ

مواضيع تاريخية مهمة وأخــرى 
موجهة للأطفال وفق نظام ثلاثي 
الأبعاد. كما تتضمن قسماً خاصاً 
بالنشاطات العلمية والأكاديمية 
وطــنــيــة ودولــــيــــة، حــيــث سينظم 
المــؤتــمــرات تتعلق في  العديد مــن 

مجملها بملفات الذاكرة».
البرامج التي وضعتها  ومــن 
ــه، حــســب ربــيــقــة، «توظيف  ــ وزارتـ
التكنولوجيات الحديثة والرقمنة 
فــي المــجــال الــتــاريــخــي، مــن خــلال 
إنجاز تطبيقات خاصة بالهواتف 
الــذكــيــة لــتــاريــخ الــجــزائــر ١٨٣٠ – 
١٩٦٢. ونـــأمـــل أن تــتــوج كـــل هــذه 
الــبــرامــج بــمــعــرض رقــمــي لتاريخ 

الجزائر».
ــري الـــتـــحـــضـــيـــر أيـــضـــاً  ــ ــجـ ــ ويـ
لإطـــلاق «مــؤتــمــر دولـــي لأصــدقــاء 
الــثــورة الــتــحــريــريــة»، يــشــارك فيه 
أشــخــاص وتنظيمات وجمعيات 

عــبــر الــعــالــم، كــانــوا ســنــداً ودعــمــاً 
لثورة التحرير. وقال الوزير بهذا 
الــخــصــوص، إن المــؤتــمــر ســيــدور 
الــقــيــم تتمثل  حـــول مجموعة مــن 
في «القيم الإنسانية في مواثيق 
ــا لنسج العلاقات  الــثــورة ودورهــ
مع أمم العالم. ومساهمة أصدقاء 
ــــورة فــــي دعـــــم كــــفــــاح الــشــعــب  ــثـ ــ الـ
الجزائري من أجل التحرر، وواجب 
الــعــرفــان والامــتــنــان تــجــاه الــذيــن 

ساندوا الثورة الجزائرية».
وأعــــــلــــــن، فـــــي الـــــســـــيـــــاق، عــن 
«مسابقة وطنية لاختيار شعار 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــــــــ٦٠ لــعــيــد 
ــقــــلال»، وتــــم انـــتـــقـــاء ثــلاثــة  ــتــ الاســ
شــعــارات حــتــى يستقر الــــرأي في 
النهاية على واحــد منها، إضافة 
ــل  ــار أفـــضـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــقــــة اخـ ــابــ إلــــــــى مــــســ
«ملحمة وطنية»، ومسابقة وطنية 
أخرى للأعمال السمعية البصرية 

التاريخية، ومشروع طبع وإعادة 
طــبــع الــكــتــب الــتــاريــخــيــة، يــنــدرج 
ــة  ــداث «مـــدرسـ ــ ــ ضـــمـــن مــســعــى إحـ
للفكر التاريخي خدمة للقضايا 

الوطنية».
ــــري فــي  ــــجـ ــــذ شـــــهـــــور، يـ ــنـ ــ ومـ
فرنسا تنظيم أعــمــال بالمناسبة، 
تـــجـــســـيـــداً لـــتـــقـــريـــر أعـــــــده المــــــؤرخ 
الشهير بن جامان ستورا للرئيس 
إيمانويل ماكرون، يخص «تهدئة 
ــرة المـــشـــتـــركـــة». وخــصــصــت  ــذاكــ الــ
ــة مــع  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــان الـ ــيــ ــفــ مـــديـــنـــة إيــ
ســويــســرا، حيث تمت مفاوضات 
الاســـتـــقـــلال وإعـــــلان وقــــف إطـــلاق 
ــار، بــرنــامــجــاً ثــقــافــيــاً ينشطه  ــنـ الـ
مــؤرخــون ومثقفون وجامعيون، 
ومــــحــــاضــــرات مــــوائــــد مــســتــديــرة 
ومــعــارض كــتــب وفــنــون، وعــرض 
أفــلام سينمائية ووثائقية، حول 

الاستعمار وثورة الجزائر. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

خزانات الباخرة الغارقة
 قبالة سواحل تونس فارغة من المحروقات

أعلنت وزارة البيئة التونسية، 
الــغــارقــة في  أنّ السفينة «أكــســلــو» 
خليج قابس (جنوب شرقي تونس) 
لا تحتوي على أي محروقات وأنّ 
ــا مــثــل  ــــو مــ ــة؛ وهـ خـــزانـــاتـــهـــا فــــارغــ
مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل وفتح 
الباب على تساؤلات حول أسباب 
غرق هذه الباخرة المعمرة (٤٥ سنة) 

في المياه الإقليمية التونسية.
وأضـــافـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا، أن 
الباخرة التي تردد أنها كانت تنقل 
طناً من الوقود، لا تشكل في الوقت 
الحاضر أي خطر بيئي، وبالنظر 
إلــى عــدم خــطــورة مــا تحتويه فقد 
قــــررت الــســلــطــات الــتــونــســيــة وقــف 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بها 
لــتــفــحــصــهــا والـــنـــظـــر فـــي إمــكــانــيــة 

انتشالها في المرحلة المقبلة.
وأكـــــدت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
غــــرق الــســفــيــنــة «أكـــســـلـــو» وقـــالـــت، 
إنها كانت قادمة من ميناء دمياط 
ــى مــالــطــا  المـــصـــري فـــي طــريــقــهــا إلــ
السبت قبالة السواحل التونسية 
الــتــي لــجــأت إلــيــهــا مــســاء الجمعة 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولأســـبـــاب مــجــهــولــة، تسربت 
المــيــاه إلــى هــذه الناقلة الــتــي يبلغ 
طــولــهــا ٥٨ مــتــراً وعــرضــهــا تسعة 
ــقــــوات الــبــحــريــة  ــار. وقـــامـــت الــ ــتــ أمــ
أفـــراد الطاقم السبعة قبل  بــإجــلاء 
غرق السفينة. وإثــر عمليات تفقد 
قـــام بــهــا غــواصــو الــبــحــريــة صباح 
ــد، تـــبـــين أن الــســفــيــنــة غــرقــت  ــ ــ الأحـ
بالكامل في عمق يقارب العشرين 
متراً في وضعية أفقية «ودون أن 
ــازوال إلــى  ــ ــغـ ــ ــات الـ ــزانــ تــتــعــرض خــ
تشققات»، حسب بيان وزارة البيئة 

حينذاك.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد مــــــــازري 
العميد بالبحرية وممثل  لطيف، 

جيش البحر والمــشــرف الــعــام على 
عــمــلــيــة الــتــدخــل لمــكــافــحــة الــتــلــوث 
البحري بقابس، أن الاستنتاجات 
التي وصل إليها فريق الغواصين 
أثبتت أن خزانات الباخرة التجاريّة 
«أكــســلــو» الــغــارقــة بــخــلــيــج قــابــس 
مــمــلــوءة بــمــاء الــبــحــر ولا تحتوي 

على أي قطرة «غازوال».
يذكر أن وزارة الدفاع الوطني 
الـــتـــونـــســـي أعـــلـــنـــت الـــخـــمـــيـــس عــن 
الانــطــلاق فــي فتح منافذ خــزانــات 
الوقود بالباخرة الغارقة لتحديد 
الكمية الإجمالية للغازوال المحتجز 
فيها، وقالت، إن الوحدات العسكرية 
ستلجأ بــدايــة مــن أمــس (الجمعة) 
إلـــــــى هـــــــذا الإجــــــــــــراء قــــصــــد إعـــــــداد 
الحاويات التي سيتم استغلالها 

في عملية تفريغ المحروقات.
وأشــارت الــوزارة إلى الانتهاء 
مــن وضــع مخطط التدخل لإنجاز 
عــمــلــيــة شــفــط الـــنـــفـــط، وأوضـــحـــت 
ه تمّ الانتهاء من عملية تصوير 

ّ
أن

مــــدقــــق لــجــمــيــع مــــقــــرات الــســفــيــنــة 
«أكسلو» وشبكة ضخ المحروقات 
الــشــفــط، لتأتي  تــحــضــيــراً لعملية 
وزارة الــبــيــئــة وتــؤكــد خـــلال الــيــوم 
نفسه أن خزانات الباخرة المنكوبة 
فارغة تماماً، وهــو ما خلّف جدلاً 
حــــــول حـــقـــيـــقـــة مـــــا تـــحـــتـــويـــه هـــذه 

الباخرة.
وكانت وزارة الدفاع التونسية 
قــد أكــدت الخميس المــاضــي تركيز 
ــزمــــع اســتــعــمــالــهــا فــي  ــــدات المــ ــعـ ــ المـ
عملية شفط المحروقات من داخل 
الباخرة عــن طريق وحـــدات تابعة 
لــجــيــش الــبــحــر وديـــــــوان الــبــحــريــة 
ــرة  ــاخــ ــبــ ــتــــجــــاريــــة والمــــــوانــــــئ والــ الــ
ــيـــة وشـــركـــات  ــالـ الـــعـــســـكـــريـــة الإيـــطـ
تونسية خــاصــة تعمل فــي المجال 
البحري، وتمّ التنسيق مع الشركات 
التونسية الخاصة المزمع تكليفها 

بعملية الشفط.

تونس: المنجي السعيداني

جدل في تونس حول مرسوم رئاسي لتعديل نظام هيئة الانتخابات
خـــــــلّـــــــف إمـــــــــضـــــــــاء الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد مــرســومــاً 
رئاسياً سيعدل من خلاله القانون 
الأســاســي للهيئة العليا المستقلة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، جـــــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً 
ــي الــــبــــلاد، فــي  ــاداً فــ ــ وقـــانـــونـــيـــاً حــ
ظل انتقادات من أطــراف سياسية 
واجتماعية وحقوقية للجوء إلى 
تــعــديــل قــانــون الانــتــخــابــات خــلال 
الــفــتــرة الانــتــخــابــيــة بــمــا يــمــكــن أن 
ــر، بــحــســب المـــنـــتـــقـــديـــن، عــلــى  يــــؤثــ
الــنــتــائــج وعـــلـــى شـــــروط الــتــرشــح 

للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأصــدر الرئيس سعيد أمس 
الجمعة مرسوماً يقضي باستبدال 
ــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة  أعـــضـ
للانتخابات بسبعة أعضاء جدد 
عينهم بــنــفــســه، فــي أحــــدث إجـــراء 
يقوم بــه بعد حله البرلمان الشهر 

الماضي.
وقال عادل البرينصي، عضو 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، فـــي تــصــريــح 
ــــي، إن هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات  ــــلامـ إعـ
المخولة دستورياً بــالإشــراف على 
العمليات الانتخابية بأكملها لم 

تتلق أي معلومات حول التعديلات 
المــزمــع إدخــالــهــا، ولــم تستشر ولم 
تــتــلــق أي دعــــوة لإبـــــداء الـــــرأي في 

التعديلات.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، تـــــســـــاءل عــبــد 
ــيـــف المـــــكـــــي، وزيــــــــر الـــصـــحـــة  ــلـــطـ الـ
ــقـــيـــل مــن  الــــســــابــــق قـــــيـــــادي المـــســـتـ
حركة «النهضة»، عن سبب تغيير 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قـــانـــون هيئة 
ــاف فــــي نــبــرة  ــ ــ الانـــتـــخـــابـــات. وأضـ
غــاضــبــة مــوجــهــاً كـــلامـــه لــلــرئــيــس 
الــــتــــونــــســــي: «اخــــتــــصــــر الـــطـــريـــق 
ــــال وعــــين أعــضــاء  واقــتــصــد فـــي المـ

جدداً للبرلمان بمرسوم رئاسي».

ــــون، رئـــيـــس  ــفـ ــ وكـــــــان نـــبـــيـــل بـ
الــــــهــــــيــــــئــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا المــــســــتــــقــــلــــة 
ــداد  ــا إلـــى إعـ لــلانــتــخــابــات، قــد دعـ
ــلــــمــــواعــــيــــد  رزنــــــــامــــــــة واضـــــــحـــــــة لــ
الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى 
الاستفتاء المزمع إجـــراؤه يــوم ٢٥ 
يوليو (تموز) المقبل والانتخابات 
البرلمانية المبرمجة نهاية السنة 
الحالية، وقــال إن تلك الرزنامة لا 
الــحــديــث عنها أو إعــدادهــا  يمكن 
في ظل غياب نص قانوني رسمي 
ــاف أن  ــ يــفــعــل تــلــك المـــواعـــيـــد. وأضـ
ــد  ــرائــ ــي الــ ــ ــونــــي فـ ــانــ نـــشـــر نـــــص قــ
الــرســمــي (الــصــحــيــفــة الــحــكــومــيــة 

الرسمية) مسألة ضرورية للبناء 
ــــي إعـــــــــداد رزنـــــامـــــة تــلــك  عـــلـــيـــهـــا فـ
المحطات الانتخابية. وأكــد بفون 
أن إعــــلان الــرئــيــس الــتــونــســي عن 
ــيــــد الانـــتـــخـــابـــيـــة كـــان  ــلـــك المــــواعــ تـ
ضمن تصريحات وهي غير كافية 
ــداد مواعيد  لــلــبــنــاء عليها فــي إعــ
ثـــابـــتـــة واتــــخــــاذ قــــــــرارات بــصــرف 
الــعــام والاســتــعــداد للعملية  المـــال 
الانتخابية برمتها. وفيما يتعلق 
ــراء  بــمــبــادرة الــرئــيــس ســعــيــد لإجـ
تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى تــركــيــبــة 
الهيئة وتــجــديــد ثــلــث أعضائها، 
تــمــســك بــفــون بـــضـــرورة الاعــتــمــاد 

الـــحـــوار ومـــشـــاركـــة مختلف  عــلــى 
الأطراف السياسية التي ستشارك 
في العملية الانتخابية المقبلة قبل 
الإقدام على تغيير تركيبة الهيئة.
الـــهـــيـــئـــة  يــــــذكــــــر أن رئــــــيــــــس 
لــلانــتــخــابــات قد  الــعــلــيــا المستقلة 
ــتــــغــــرابــــه لاســـتـــقـــبـــال  عـــبـــر عـــــن اســ
رئيس الجمهورية لنائبه فــاروق 
بــوعــســكــر فــقــط، مــعــتــبــراً أنــــه كــان 
ــفــــروض اســـتـــقـــبـــال مــجــلــس  مــــن المــ
هيئة الانتخابات بأكمله. واعتبر 
بــفــون، فــي الــوقــت ذاتـــه، أن اللقاء 
بــين سعيد وبــوعــســكــر أمـــر عــادي 
وبــروتــوكــولــي، مشيراً إلــى وجــود 

مـــســـائـــل عـــــدة وجـــــب طـــرحـــهـــا مــع 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة وهـــي تخص 
ــابــــات  ــتــــخــ ــاخ الانــ ــ ــنـ ــ بــــــالأســــــاس مـ
ــدءاً بــالــقــانــون الانــتــخــابــي  ــ كــكــل بـ
وطريقة الاقــتــراع وقــانــون تمويل 
الانــتــخــابــات وقـــانـــون الجمعيات 
علاوة على تنظيم مؤسسات سبر 

الآراء.
قــالــت عبير  عــلــى صعيد آخـــر، 
الــحــزب الدستوري  مــوســي، رئيسة 
الـــتـــونـــســـيـــة  الــــســــلــــطــــات  الـــــحـــــر، إن 
أعلمتها أمس بإحالتها على قاضي 
التحقيق من أجل شكوى تقدم بها 
الاتــحــاد العالمي لعلماء المسلمين - 

مكتب تونس يتهمها بتكوين «وفاق 
إجرامي» ضده. وأضافت في مؤتمر 
صحافي عقدته أمــس بمقر الحزب 
أن «الدولة أصبحت بطريقة رسمية 
تتستر وتحمي التنظيمات الإرهابية 
وتقوم بترهيب وتخويف الوطنيين 
والقوى المدنية التي تتصدى لهذه 
الــتــنــظــيــمــات الـــخـــطـــيـــرة». واتــهــمــت 
القضاء التونسي بتحريك الشكاوى 
المــــــودعــــــة ضـــــد «اتــــــحــــــاد (يــــوســــف) 
القرضاوي والأخطبوط التابع له، 
مقابل تحريك قضايا ضــدهــا على 
خلفية مواقفها من (الرئيس) قيس 

سعيد».

تونس: المنجي السعيداني

بلحاج... مهندس «الجماعة المقاتلة» 
يعود إلى ليبيا من بوابة «المصالحة»

بــلــغــة تــصــالــحــيــة لــــم تــخــل 
ــتـــهـــل  ــة، اسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــن مــــســــحــــة ديـ
رئــــيــــس حـــــــزب «الـــــــوطـــــــن» عــبــد 
الـــحـــكـــيـــم بـــلـــحـــاج حـــديـــثـــه إلـــى 
أهــــلــــه وعـــشـــيـــرتـــه بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الليبية، عن ضرورة التوحد في 
مواجهة الأزمـــات التي تعصف 
بـــبـــلاده؛ داعـــيـــاً المــواطــنــين كــافــة 
«للتجرد مــن المصالح الحزبية 
أو الآيــديــولــوجــيــة والمصلحية 
ــح حـــــــــــــوارات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة، وفـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــضــ الــ
موسعة حول القضايا الوطنية 

الجامعة».
وعــــــــــاد بــــلــــحــــاج الــــقــــيــــادي 
«الـــجـــمـــاعـــة الــلــيــبــيــة  الـــســـابـــق بــــ
المقاتلة»، رئيس حزب «الوطن»، 
ــقـــة زنــــاتــــة  ــنـــطـ ــمـ إلــــــــى مــــنــــزلــــه بـ
بطرابلس قادماً من قطر، وسط 
حراسة أمنية مشددة، واحتفاء 
واسع من أقاربه ورفاقه ومشايخ 
عائلته بعد فراره من العاصمة 

عام ٢٠١٧.
ويــــعــــد بـــلـــحـــاج أحــــــد أبـــــرز 
القيادات المطلوبة من قبل النائب 
الــلــيــبــي، بشبهة ارتــكــابــه  الــعــام 
«جـــرائـــم زعــزعــة أمـــن واســتــقــرار 
ــوام  ـــبـــــلاد»، وقـــبـــل خــمــســة أعـــ الــ
ــة الإرهـــــــاب»  ــمـ ــائـ أدرج عـــلـــى «قـ
ــع الــداعــيــة لمكافحة  لــلــدول الأربــ
القائمة  ــاب، وكــذلــك عــلــى  ــ الإرهــ
الــتــي أصـــدرهـــا مــجــلــس الــنــواب 

الليبي بهذا الشأن.
ــاً بين  وجــلــس بــلــحــاج أرضــ
عشيرته، متحدثاً عــن ضــرورة 
الليبيين  لــتــوحــيــد  الــجــهــد  بـــذل 
الــفــرقــة، وقــال إن «وطننا  ومنع 
يــمــر بــمــحــنــة ومــنــعــطــف حـــرج. 
المــتــربــصــون بــنــا كــثــر»، مضيفاً 
«لـــــن نــســمــح بـــــأن يـــكـــون هــنــاك 
اقـــــتـــــتـــــال بـــــــين أبـــــــنـــــــاء الـــشـــعـــب 

الواحد».
ــــودة بــلــحــاج إلــى  وتــمــثــل عـ
لـــيـــبـــيـــا عـــــلامـــــة اســــتــــفــــهــــام فــي 
ظـــل مــعــانــاة الـــبـــلاد مـــن التفكك 

والانـــــــقـــــــســـــــام بـــــــين حـــكـــومـــتـــين 
مــتــنــازعــتــين عــلــى الــســلــطــة، في 
وقت لا يزال كثيرون من مواطنيه 
يذكرون تاريخه السابق كمقاتل 
فــي أفــغــانــســتــان وكــقــائــد سابق 
للمجلس العسكري في طرابلس.
كـــلـــيـــة  غــــــيــــــر أن خــــــــريــــــــج 
الهندسة، جاء الآن إلى طرابلس 
ليحدث قومه عن «فائدة الحوار 
ــرار الاقــتــتــال  ــ والمــصــالــحــة؛ وأضـ
وتــأثــيــراتــه السلبية على حياة 
ــان  الــــلــــيــــبــــيــــين». وقـــــــــال فــــــي بـــيـ
أصــدره مكتبه فور وصوله إلى 
الـــيـــوم تمسكي  مـــنـــزلـــه: «أعـــلـــن 
ــالـــجـــة  بـــــالمـــــســـــار الــــســــلــــمــــي لمـــعـ
خــلافــات الــلــيــبــيــين كــافــة، ودعــم 
المؤسسات الأمنية والسياسية 
لاستعادة دور الدولة في خدمة 
المواطنين وحماية سيادة البلاد 
الــتــي انــتــهــكــت خــــلال الــســنــوات 

الأخيرة».
أنـــــه «قـــبـــل ســـنـــوات  وروى 
عــــــــــارض الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى الــــقــــوة 
الإرادات  لــــــفــــــرض  والــــــــســــــــلاح 
السياسية وإرغام الليبيين على 
الخضوع لأي سلطة مستبدة أو 
مهددة لوحدتهم». وقال «اليوم 
تــمــر بـــلادنـــا بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة 
حــاســمــة، تــواجــه فــيــهــا مخاطر 
ــم وعــــــــــودة الـــــحـــــروب،  ــيـ ــقـــسـ ــتـ الـ
واســـــتـــــلاب إرادتــــــهــــــا الـــوطـــنـــيـــة 
قــادمــة». وتــابــع: «نعود  لعقود 
إلى طرابلس وهي تواجه خطر 
انــدلاع القتال بين أبنائها الذي 
لــم تــتــوقــف المـــحـــاولات الخبيثة 
لاســتــهــداف وحــدتــهــم أو تهديد 
علاقتهم مع كافة القوى الوطنية 
الأخـــــــرى»، ومــضــى مــدافــعــاً عن 
ــان  ــا كــ ــفـــســـه بــــالــــقــــول «هــــدفــــنــ نـ
التغيير الإيجابي الذي يحتوي 
كل تنوع أهلنا الثقافي والفكري، 
ويحافظ على مصالح الجميع 
الوطنية  المصلحة  تحت مظلة 
الجامعة»، قبل أن يستدرك بأن 
«الفرصة لا تزال مواتية لنتوحد 

تحت هذه الشعارات».

القاهرة: جمال جوهر

«شراء الولاءات والذمم» حكومة باشاغا تتهم حكومة الدبيبة بـ

اشتباكات مفاجئة بين فصائل مسلحة في العاصمة الليبية
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة 
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــالــ مــــــجــــــدداً بــ
طـــرابـــلـــس، فـــي ســاعــة مــبــكــرة من 
صباح أمــس، بينما باتت مدينة 
سبها الجنوبية مسرحاً لصراع 
الـــحـــكـــومـــتـــين المـــتـــنـــازعـــتـــين عــلــى 

السلطة في البلاد.
وسعى عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
إلــى الإيــحــاء باستمرار سيطرته 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــيــمــا  ــنـ ــديـ عـــلـــى المـ
ــلــــنــــت حــــكــــومــــة «الاســـــتـــــقـــــرار»  أعــ
بـــرئـــاســـة فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا عــقــب 
أول اجتماع لها مــن هــنــاك، أنها 
المــنــاطــق النفطية  الــيــوم  ســتــزور 

لمعالجة أسباب إغلاق النفط.
وقال سكان محليون ووسائل 
إعلام إن اشتباكات عنيفة اندلعت 
ــــين جـــهـــاز  ــاجـــئ بـ ــفـ ــحـــو مـ ــلـــى نـ عـ
«دعم الاستقرار» التابع لحكومة 
الدبيبة و«الكتيبة ٣٠١» في طريق 
مطار طرابلس الدولي، حيث كان 
بالإمكان سماع دوي إطــلاق نار 

متقطع في المنطقة.
وأظـــهـــر فــيــديــو الــتــقــطــه أحــد 
الــســكــان ومــيــض الأعــيــرة النارية 
ــــوات الاشــتــبــاكــات  وتــصــاعــد أصــ
بــالأســلــحــة المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة 
بـــالـــقـــرب مـــن مــعــســكــر حـــمـــزة في 

طريق المطار.
وتـــــعـــــد هــــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات 
الأحدث من نوعها بين الميليشيات 
المسلحة التي تتنازع فيما بينها 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس عــلــى مــنــاطــق الــســلــطــة 

والنفوذ.
ــر  ــبـ ــتـ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اعـ
ــوزراء المكلف  ــ بــاشــاغــا، رئــيــس الــ
الـــنـــواب، أن حكومة  مـــن مــجــلــس 
ــة»،  ــ ــــولايــ ــة الــ ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ الـــدبـــيـــبـــة «المـ
بحسب وصفه، استخدمت أموال 
الـــلـــيـــبـــيـــين «لـــــدعـــــم المــيــلــيــشــيــات 
والمجموعات المسلحة»، موضحاً 
أنه يجب تأمين الحدود الجنوبية 

والانطلاق في المشاريع الزراعية 
وتــجــارة الــعــبــور وتــأمــين وصــول 
الــخــدمــات وفــتــح بــاب الاستثمار 
الــجــنــوب، كما تعهد بتنفيذ  فــي 
هذه البرامج عند اعتماد الميزانية 

لحكومته.
ــمــــان عــبــد  ــثــ بــــــــــــدوره، قـــــــال عــ
الــجــلــيــل، الــنــاطــق بــاســم حكومة 
بــاشــاغــا، إنــهــا ســتــحــاول طمأنة 
المــواطــنــين لإعـــادة تصدير النفط 
بـــأســـرع وقــــت مـــع إعـــطـــاء بعض 
الـــضـــمـــانـــات أن تـــصـــرف الأمـــــوال 
بــشــكــل صــحــيــح، مــشــيــراً إلــــى أن 
حـــكـــومـــتـــه لا تـــرضـــى عــــن إغــــلاق 

النفط ولم تشارك فيه.
واعتبر أن حكومة «الوحدة» 
فــي طــرابــلــس «تــشــتــري الــــولاءات 
ــبــــيــــين  ــيــ ــلــ والــــــــــذمــــــــــم بــــــــــأمــــــــــوال الــ
وتـــدفـــع لــلــخــارجــين عـــن الــقــانــون 
والإرهــــابــــيــــين»، مــتــهــمــاً الــدبــيــبــة 
«بصرف الملايين على المجموعات 

ــلـــس وحــتــى  المـــتـــشـــددة فــــي طـــرابـ
فـــــي الـــــجـــــنـــــوب». كــــمــــا شـــــــدد فــي 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة مــســاء 
أول مــــن أمـــــس عـــلـــى أنـــــه «يــجــب 
محاسبة حكومة الدبيبة على كل 
ما صرفته من أمـــوال»، لافتاً إلى 
أن حكومة باشاغا قررت الخروج 
عن الصمت لكن ليس عن التهدئة.

ــرب عـــن اعــتــقــاده  وبــعــدمــا أعــ
ــــول حــكــومــتــه للعاصمة  بــــأن دخـ
ــكــــون «قــــريــــبــــاً جــــــــــداً»، اتـــهـــم  ــيــ ســ
حكومة الدبيبة بتضليل الشعب 
الليبي، وقال: «لا نعتقد أن تركيا 
تدعم هــذه الحكومة، أعتقد أنها 

تدعم حكومتنا».
الــــدبــــيــــبــــة رئـــيـــس  ورغــــــــم أن 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة» قــــد تــجــاهــل 
اجــتــمــاعــات حــكــومــة بــاشــاغــا في 
ســبــهــا، لــكــنــه الــتــقــى فـــي المــقــابــل 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس مــســاء أول 
من أمس رئيس وأعضاء مجلس 

بلدية سبها لمتابعة الصعوبات 
ــواجـــه أوضــــاع  والمـــشـــاكـــل الـــتـــي تـ
الــبــلــديــة ومــشــكــلــة نــقــص الــوقــود 
بالمدينة التي تُعتبر كبرى حواضر 
الجنوب الليبي. وقال بيان وزعه 
مكتب الدبيبة إنه أعطى تعليماته 
للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني 
بشأن المشروعات المستهدفة للعام 
الــجــاري، ونــقــل عــن بلحاج علي، 
عميد سبها المكلف، أنها تسلمت 
ضمن خطة عودة الحياة الخاصة 
بــدعــم الــبــلــديــات ثــمــانــيــة مــلايــين 
دينار ساهمت في معالجة بعض 
الـــصـــعـــوبـــات الأســـاســـيـــة أهــمــهــا 

الصرف الصحي.
كما تــابــع الدبيبة مــع عميد 
بـــلـــديـــة الــــزنــــتــــان (غـــــــرب لــيــبــيــا) 
أوضــاعــهــا ومعالجة عــدة ملفات 
لبعض الطرق واستكمال الأعمال 
بمطارها المدني. كما التقى بمقر 
«اللواء ٥١ مشاة» بعض المشايخ 

والـــــوجـــــهـــــاء بـــــتـــــاجـــــوراء (شـــــرق 
فـــرع إدارة  طـــرابـــلـــس)، وزار مــقــر 
إنفاذ القانون بطرابلس للاطلاع 
على تنفيذ خطط أمنية وفــرض 
القانون. وأعلن الدبيبة في بيان 
مقتضب عبر «تويتر» في ساعة 
مبكرة من صباح أمس، أنه أوفى 
بوعده بشأن صرف تسعة أشهر 
مـــن مــنــحــة الأبــــنــــاء لمستحقيها، 
وقال إن العمل جار لصرف علاوة 
الــزوجــة بعد مراجعتها مــن قبل 

وزارة الشؤون الاجتماعية.
بــــدوره، شــدد محمد المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي، ونائباه 
على ضرورة العمل على استئناف 
ضخ النفط مصدر قوت الليبيين 
وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية 
تعود بالسلب على مصدر دخل 

الليبيين.
الـــحـــداد رئيس  وكـــان محمد 
المــوالــيــة لحكومة  ــقـــوات  الـ ــان  ــ أركـ

«الـــوحـــدة»، وعــلــي الــديــب رئيس 
المــنــشــآت النفطية،  جــهــاز حـــرس 
قــدمــا إحــاطــة للمجلس الرئاسي 
باعتباره القائد الأعلى للجيش 
ــبــــي، حـــــــول آخـــــــر تـــــطـــــورات  ــيــ ــلــ الــ
الأوضاع في الحقول النفطية بعد 
إقفال جزء منها، وتداعياتها على 
الاقتصاد المحلي، كما استعرضا 
المــبــذولــة لفك الاعتصام  الــجــهــود 
مـــع المــحــتــجــين واســتــئــنــاف ضخ 

النفط الخام للموانئ النفطية.
وجـــدد المــجــلــس، وفــقــاً لبيان 
له، مساء أول من أمس، استمرار 
دعــمــه لــكــل الــجــهــود الــتــي تهدف 
لــتــوحــيــد مــصــرف لــيــبــيــا، مــشــدداً 
على ضرورة الاستمرار في صرف 
مــرتــبــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
بــانــتــظــام، والــتــنــســيــق مـــع وزارة 
المالية فيما اتخذته من إجــراءات 
بـــشـــأن مــتــابــعــة مــقــتــرح الـــجـــدول 

الموحد للمرتبات.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق قـــــــــريـــــــــب، قــــــال 
لــــدى ليبيا  المــســتــشــارة الأمـــمـــيـــة 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز إنــهــا أجـــرت 
مساء أول من أمس محادثة هاتفية 
مع فتحي باشاغا وأطلعته على 
ــاورات الــتــي أجــريــت  ــشــ نــتــائــج المــ
فــي الــفــتــرة مــن ١٣ إلـــى ١٨ أبــريــل 
(نيسان) في القاهرة مع اللجنة 
المشتركة المــؤلــفــة مــن أعــضــاء من 
مجلسي النواب والأعلى للدولة. 
وأضافت أنهما «تفاهما (على) أن 
عائدات النفط، التي تعد بمثابة 
الليبي،  الــحــيــاة للشعب  شــريــان 
يـــجـــب أن تــــــدار بــطــريــقــة شــفــافــة 
وخاضعة للمساءلة بالكامل وأن 
يتم توزيعها بشكل منصف بين 

جميع الليبيين».
وشــــــــــــــددت ويـــــلـــــيـــــامـــــز عـــلـــى 
ضرورة النأي عن استخدام إنتاج 
الــنــفــط الــلــيــبــي كـــســـلاح لأغــــراض 
سياسية، ودعت إلى إنهاء إغلاق 
النفط. كما شــددت على ضــرورة 
الــحــفــاظ عــلــى الــهــدوء الــتــام على 
الأرض في ظل تزايد الاستقطاب 

السياسي في البلاد.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعاً في طرابلس مع مجلس بلدية سبها (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

القاهرة: خالد محمود

تقرير حقوقي يرصد معوقات النهوض بقطاع الصحة في المغرب

أصدر المجلس الوطني لحقوق 
ــــرب (مـــؤســـســـة  ــغـ ــ ــــي المـ الإنـــــســـــان فـ
دستورية تعنى بحقوق الإنسان) 
بــالــربــاط أمــس تقريراً حــول الحق 
في الصحة بعنوان «فعلية الحق 
في الصحة بالمغرب... التحديات 
والــــرهــــانــــات ومــــداخــــل الــتــعــزيــز»، 
رصد من خلاله معوقات النهوض 

بهذا القطاع.
وجــاء فــي التقرير، أن تفعيل 
الحق في الصحة بالمغرب يواجَه 
بجملة من التحديات والاختلالات، 
أبــرزهــا ضــعــف الــتــمــويــل الصحي 
الــــذي يــعــدّ ركــنــاً أســاســيــاً لتفعيل 
الــحــق فــي الــصــحــة. وأشـــار إلــى أن 
الميزانية المخصص للقطاع ما زالت 
تتراوح بين ٦ في المائة و٧ في المائة  

من الميزانية العامة للدولة عوض 
١٢ في المائة الموصى بها من طرف 
منظمة الصحة العالمية أو مقارنة 

مع دول أخرى.
كــــمــــا تـــــوقـــــف الــــتــــقــــريــــر عــنــد 
ــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــــي عــــــدد الأطــــر  ــنـ الـ
الصحية، حيث يعمل في المغرب ٢٣ 
ألف طبيب، في حين تحتاج البلاد 
إلى ٣٢ ألف طبيب إضافي، حسب 
المعايير الأساسية لمنظمة الصحة 
العالمية. كما أن المنظومة الصحية 
في حاجة كذلك إلى ما يزيد على 

٦٥ ألفاً من مهنيي الصحة.
ومــــن المـــعـــوقـــات أيـــضـــاً غــيــاب 
مـــســـار عـــلاجـــات مــنــظــم وواضـــــح، 
فضلاً عن إساءة استخدام الموارد 
ــلاً،  ــ ــ الــــبــــشــــريــــة غــــيــــر الــــكــــافــــيــــة أصـ
الــواضــح للعلاجات  فــالمــســار غــيــر 
ــــؤدي إلـــى ضــيــاع فـــرص ثمينة  «يـ

لــلــتــشــخــيــص والـــعـــلاج فـــي الــوقــت 
المـــنـــاســـب»؛ مــمــا يــؤثــر ســلــبــاً على 

صحة وحياة الأفراد.
وتـــوقـــف الــتــقــريــر أيـــضـــاً عند 
تحمل الأســـر المغربية بشكل عام 
أكثر من ٥٠ في المائة من المصاريف 
الــصــحــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وأكــثــر 
مــن ٦٣ فــي المــائــة إذا تــم احتساب 
مـــســـاهـــمـــة الأســـــــــر فـــــي الــتــغــطــيــة 
الــصــحــيــة، وهـــو مــا يشكل «عائقاً 
حقيقياً أمام المواطنين للولوج إلى 
العلاج» ويساهم في انزلاق نسبة 
مهمة من السكان سنوياً نحو الفقر 

والهشاشة.
وبالمقابل، سجل التقرير نزيف 
ــر الصحية،  هــجــرة الأطـــبـــاء والأطــ
حيث تقدر الإحصائيات، أنه مقابل 
ألــف طبيب مغربي يمارسون   ٢٣
ــا بـــين ١٠ آلاف  بـــالمـــغـــرب، هـــنـــاك مـ

و١٤ ألف طبيب مغربي يمارسون 
ببلاد المهجر، وخصوصاً بالبلدان 
ــة وهـــو مــا يجعل واحـــداً  ــيـ الأوروبـ
من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريباً 

يمارس عمله بالخارج.
وأفـــاد المجلس بأنه تــم إعــداد 
هــــذا الــتــقــريــر بــاعــتــمــاد «مــقــاربــة 
ــان في  ــقـــوق الإنــــســ قــائــمــة عــلــى حـ
تــقــيــيــم الـــســـيـــاســـات الــعــمــومــيــة»، 
واقــتــنــاعــاً مـــن المــجــلــس بــالأهــمــيــة 
ــة  ــحـ ــي الـــصـ ــ ــ الـــــقـــــصـــــوى لــــلــــحــــق فـ
ــر فــــي قــــدرة  ــؤثــ ــاً يــ ــقـ بـــاعـــتـــبـــاره حـ
المــواطــنــين على التمتع بحقوقهم 
الأخـــــــرى ويـــتـــأثـــر بـــهـــا، فــــي إطــــار 
مــبــدأ عــدم قابلية حــقــوق الإنــســان 
للتجزئة، إلى جانب وعي المجلس 
بضرورة اغتنام الفرص التاريخية 
رتها جائحة «كوفيد - ١٩» 

ّ
التي وف

لإحداث تحولات نوعية في مقاربة 

الصحة كخدمة عمومية تقع في 
ــلـــب حـــمـــايـــة الأمـــــــن والـــســـيـــادة  صـ

الوطنية.
ــزيـــز  ــعـ ــــرح الــــتــــقــــريــــر تـ ويـــــقـــــتـ
حــكــامــة قـــطـــاع الــصــحــة مـــن حيث 
ــيـــات الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة  تـــدبـــيـــر الـــبـــنـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، والمـ
وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية 
إلــى تبني نظام  الوطنية. ويــدعــو 
صحي قائم على الرعاية الصحية 
الأولــيــة لمــواجــهــة إشــكــالات وكلفة 
المــقــاربــة الاســتــشــفــائــيــة الــبــاهــظــة، 
مع إيــلاء أهمية خاصة ومتجددة 
للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، 
الــصــحــة الإنـــجـــابـــيـــة والــجــنــســيــة، 
ولــلأشــخــاص فـــي وضــعــيــة إعــاقــة 

والمسنين والمهاجرين واللاجئين.
ويــعــد الــتــقــريــر ثــمــرة لــقــاءات 
وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية 

سمحت بإشراك مختلف الفاعلين 
المؤسساتيين والمهنيين والخبراء 
والــبــاحــثــين المــعــنــيــين بــالــحــق في 
ــراح حـــلـــول عملية  ــتــ الـــصـــحـــة، واقــ
وقــابــلــة للتطبيق ومــنــســجــمــة مع 
الخصوصيات الجهوية والمحلية 
الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق 
ــي الـــصـــحـــة لــجــمــيــع المـــواطـــنـــات  فــ

والمواطنين.
وكـــــان المــجــلــس قـــد أطـــلـــق في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠   ١٤
مشروع «فعلية الحق في الصحة 
بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز 
المــقــاربــة القائمة على حقوق  على 
الإنــســان»؛ بهدف الترافع من أجل 
«وضع استراتيجية صحية وطنية 
مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة 
عـــلـــى ضــــمــــان الــــحــــق فــــي الــصــحــة 

للجميع».

الرباط: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٤/٢٣ Saturday - العدد ١٥٨٥٢ Issueأخبار

٣ قادة أوروبيين صوتوا مع ماكرون في ظاهرة جديدة بالجمهورية الخامسة

فرنسا: الصمت الانتخابي بدأ والمتنافسان لاحقا المترددين
باريس: ميشال أبونجم

المــاضــي،  الــلــيــل  مــنــذ منتصف 
ــتــــرة الـــصـــمـــت الانـــتـــخـــابـــي  بـــــــدأت فــ
فــي فــرنــســا ومــعــهــا تنتهي الحملة 
الانتخابية الرئاسية، بحيث يمنع 
على المرشحَين اللذين تأهلا للجولة 
الحاسمة (الرئيس المنتهية ولايته 
ــــرون ومـــنـــافـــســـتـــه  ــاكــ ــ ــل مــ ــانــــويــ ــمــ إيــ
مــرشــحــة الــيــمــين المـــتـــطـــرف مــاريــن 
لوبن)، القيام بأي نشاط سياسي، 
أكــــان ذلـــك إطــــلاق الــتــصــريــحــات أو 
المشاركة في تجمعات ومهرجانات 
بـــانـــتـــظـــار  ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ مـ تـــــوزيـــــع  أو 
أن تــظــهــر أولـــــى الــنــتــائــج بـــــدءاً من 
الساعة الثامنة مساء غد (الأحــد). 
ولـــذا، فــإن مــاكــرون ولــوبــن استفادا 
مـــن الــيــومــين الأخــيــريــن (الــخــمــيــس 
والجمعة) اللذين أعقبا مناظرتهما 
التلفزيونية ليل الأربــعــاء الماضي، 
ــة أهـــــــداف:  مــــن أجــــــل تــحــقــيــق ثــــلاثــ
الأول، تعبئة جمهورهما والتركيز 
عــلــى أن الــنــتــائــج لــيــســت مــعــروفــة 
ســلــفــاً؛ والــثــانــي، الــســعــي لاجــتــذاب 
المترددين في المشاركة بالانتخابات 
وإقناعهم بضرورة وأهمية التوجه 
إلى صناديق الإقتراع غداً (الأحد)؛ 
والــــثــــالــــث، الاســــتــــمــــرار فــــي الــعــمــل 
الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة لكل  لتوسيع 
مــنــهــمــا مـــع تــوجــيــه اهــتــمــام خــاص 
لناخبي مرشح اليسار المتشدد جان 
لوك ميلونشون الذي حل ثالثاً في 
الــدورة الأولــى وجمع ما يزيد على 

سبعة ملايين ناخب.
ــهــــا  ــعــــرفــ ــة ظــــــــاهــــــــرة لــــــــم تــ ــ ــمــ ــ ثــ
الانتخابات الرئاسية منذ انطلاق 
الجمهورية الخامسة في الرابع من 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ١٩٥٨، 
ــه ثـــلاثـــة  ــ ــهـ ــ ــداء وجّـ ــ ــ ــي نــ ــ وتـــتـــمـــثـــل فـ
مــن الـــقـــادة الأوروبـــيـــين (المــســتــشــار 

الألمــــانــــي ورئـــيـــســـا وزراء إســبــانــيــا 
ــه صــحــيــفــة  ــرتــ ــشــ ــال) ونــ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ والـ
«لوموند» المستقلة، اعتبروا فيه أن 
انتخابات الأحــد الرئاسية «ليست 
بالنسبة إلينا انتخابات كغيرها»، 
ودعــوا صراحة إلــى إعــادة انتخاب 
الــرئــيــس مــاكــرون ولــيــس «مرشحة 
اليمين المتطرف التي تقف علناً في 
صف أولئك الذين يهاجمون حريتنا 
وديمقراطيتنا». ورأى القادة الثلاثة 
ــاكــــرون يــعــنــي «بــقــاء  أن اخـــتـــيـــار مــ
فرنسا مــنــارة للديمقراطية». وفي 
إشارة واضحة إلى لوبن، قال الثلاثة 
إن في أوروبا «شخصيات شعبوية 
الرئيس  تعتبر  متطرفة  ويمينية 
الـــــروســـــي نــــمــــوذجــــاً آيـــديـــولـــوجـــيـــاً 

وسياسياً».
ويـــرى محللون سياسيون أن 
نداء الثلاثة يعني «وجود تخوفات 
تــأتــي الانــتــخــابــات  حقيقية مــن أن 
بمفاجأة عنوانها مارين لوبن في 

الــذي يدفعهم  قصر الإليزيه، الأمــر 
للتدخل في الانتخابات الفرنسية». 
ومــصــدر الــخــوف أن وصــــول لوبن 
إلــى ســدة الرئاسة سيكون بمثابة 
«إعــــــــــصــــــــــار ســــــيــــــضــــــرب الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي»، بالنظر لمواقف الأخيرة 
منه ولبرنامجها الداعي إلى تغيير 
الاتـــحـــاد الــســاعــي مــع مـــاكـــرون إلــى 
مزيد مــن الانــدمــاج وبــنــاء السيادة 
الأوروبية، وأن يحل مكانه «تحالف» 
بين «الأمــم الأوروبــيــة». كذلك تدعو 
ــــرف إلــــى  ــطـ ــ ــتـ ــ ــمــــين المـ ــيــ ــة الــ ــحــ ــرشــ مــ
المــالــيــة الفرنسية  خفض المساهمة 
فــي ميزانية الاتــحــاد والتخلي عن 
الحلف الفرنسي - الألماني الذي كان 
الـــشـــراكـــات في  وراء قــيــامــه وفــســخ 

الميدان الدفاعي.
ــكـــلان مـــصـــدر  ــشـ ــمـــة أمـــــــــران يـ ثـ
إزعــــاج لمــاريــن لــوبــن عــلــى المستوى 
فــــي آن، وقـــد  المـــحـــلـــي والأوروبـــــــــــي 
بــــرزا فـــي «المــــبــــارزة» الــتــلــفــزيــونــيــة: 

الــروســي  بــالــرئــيــس  الأول، ربــطــهــا 
السابقة  بالاستناد لتصريحاتها 
ولحصولها على قرض من مصرف 
تشيكي - روسي عام ٢٠١٥ لتغطية 
نفقات حزبها الانتخابية. والثاني، 
التركيز على اعتبارها تنتمي إلى 
اليمين المتطرف، وهو ما تسعى إلى 
التخلص منه. وأمس، أعلن ماكرون 
أن مــنــافــســتــه «نــجــحــت فـــي الــتــقــدم 
متخفية وراء قناع الاعتدال، بينما 
أساسيات اليمين المتطرف ما زالت 
قائمة». وأضـــاف الرئيس المنتهية 
ولايــتــه أن «المـــلايـــين مــن مواطنينا 
الــذي  صــوتــوا لحزبها ولمشروعها 
ــه يـــعـــزز الــقــوة  يــعــطــي الانـــطـــبـــاع أنــ
الشرائية، إلا أن مــا تدعيه لا يوفر 
الحلول». وفي هجوم مباشر عليها، 
قــال مــاكــرون مــا حرفيته: «السيدة 
لوبن وريثة والدها (جان ماري لوبن 
الــذي أســس حــزب الجبهة الوطنية 
ــى «الــتــجــمــع  ــذي تـــحـــول اســـمـــه إلــ ــ الـ

الــوطــنــي»)، كــمــا أنــهــا وريــثــة حــزب 
وآيديولوجيا فيها كثير من معاداة 
السامية». وسبق لماكرون أن اتهمها 
بـــأن رغبتها فــي مــنــع الــحــجــاب في 
الفضاء العام سيفضي إلى «حرب 
أهلية» في فرنسا. وردت لوبن على 
ذلــك نافية أن تــكــون ممثلة اليمين 
المتطرف، معتبرة أن ذلك «يعد إهانة 
لها وإهانة للملايين من الفرنسيين» 
الذين صوتوا لها في الدورة الأولى. 
الــوســائــل الإعلامية  لــوبــن  واتهمت 
«شيطنتها»، بينما دأبت  بالسعي لـ
في السنوات الأخــيــرة على تجميل 
صورتها والابتعاد عن كل ما يعد 
تطرفاً. إلا أن برنامجها الانتخابي 
يستعيد كل التدابير التي تعد بالغة 

التطرف.
وأمــــــس، ألـــقـــى المـــرشـــحـــان بما 
ــي المــعــركــة  ــوة فــ ــ ــن قـ تــبــقــى لــهــمــا مــ
الــحــاســمــة، إن مــن خـــلال مقابلتين 
صحافيتين مطولتين أو مــن خلال 

ــن فــي  ــوبــ ــيـــين: لــ ــابـ ــتـــخـ تــجــمــعــين انـ
مــنــطــقــة شـــمـــال فـــرنـــســـا قـــريـــب مــن 
مــنــتــجــع «لـــو تــوكــيــه»، حــيــث يملك 
مـــاكـــرون وزوجـــتـــه مـــنـــزلاً، والأخــيــر 
في مدينة فيجاك الواقعة في منطقة 

أوكسيتانيا جنوب غربي البلاد.
وفيما تفيد آخــر استطلاعات 
الــرأي بــأن مــاكــرون نجح في الأيــام 
ــراز تــقــدم إضــافــي،  الأخـــيـــرة فــي إحــ
حــيــث يـــقـــدر بـــأنـــه ســيــحــصــل على 
نسبة من الأصــوات تتراوح ما بين 
٥٥٫٥ فــي المــائــة إلــى ٥٧٫٥ فــي المائة 
إلــــى ٤٤٫٥  المـــائـــة  فـــي  مــقــابــل ٤٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة لمــنــافــســتــه، مـــا يــعــنــي أن 
الأول اقترب كثيراً من الفوز بولاية 
ثانية، فقد سعت لوبن إلى تنشيط 
على  بالتأكيد  وناخبيها  فريقها 
الـــرأي «ليست هي  أن استطلاعات 
مــن يصنع الانــتــخــابــات الفعلية». 
وتسعى لوبن إلى إخافة الناخبين 
من فوز ماكرون، مستخدمة فزاعة 

رغــبــتــه فـــي تــغــيــيــر نـــظـــام الــتــقــاعــد 
ورفــــع ســـن الــتــقــاعــد إلـــى ٦٥ عــامــاً، 
بينما الــنــظــام الــحــالــي يــنــص على 
أنه في الـــ٦٢ عاماً. وتجدر الإشــارة 
إلــى أن مــاكــرون سعى قبل وصــول 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» إلـــى تمرير 
قـــانـــون بــهــذا المــعــنــى. إلا أنــــه لاقــى 
معارضة شعبية قوية في الشارع 
وحــتــى داخـــل قبة الــبــرلمــان وقــد تم 
التخلي عنه عملياً لاحقاً. ومرة بعد 
أخــرى، تؤكد لوبن أن فوز ماكرون 
سيؤدي إلى «كارثة اجتماعية»، وأن 
الثانية ستكون أســوأ من  «ولايــتــه 
الأولــى». وذهبت أمس إلى التنبيه 
مــــن أن عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين الاخـــتـــيـــار 
«إمــــا مـــاكـــرون أو فـــرنـــســـا»، داعــيــة 
إلــى الإطــاحــة بما يسعى  ناخبيها 
ــو «الــجــبــهــة  ــ ــرون لـــبـــنـــائـــه وهــ ــ ــاكـ ــ مـ
الوطنية» للوقوف بوجه وصولها 
ــيـــزيـــه. وتــعــنــي هــذه  إلــــى قــصــر الإلـ
الجبهة تضافر كل القوى السياسية 

المؤمنة بقيم الجمهورية إلى قطع 
طريق الرئاسة على لوبن. وسبق 
لهذه «الجبهة أن قضت على حلمها 
الرئاسي في عام ٢٠١٧، كما قضت 
عــلــى حــلــم والــدهــا فــي عـــام ٢٠٠٢». 
وفي الأيام الأخيرة تكاثرت دعوات 
ــفــــين، وحـــتـــى  ــقــ ــثــ ــيـــين والمــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــاب لــصــالــح  ــتـــخـ الــــريــــاضــــيــــين لـــلانـ
الــتــحــفــظــات الكثيرة  ــم  مـــاكـــرون رغـ
الــتــي عــبــروا عنها بخصوص أداء 
الأخير، وأيضاً بخصوص برنامجه 

السياسي.
ويــشــكــل نــاخــبــو مــيــلــونــشــون 
«بيضة القبان». ولذا سعى ماكرون 
إلــى تحسين صــورتــه لــدى ناخبيه 
ــع اجـــتـــمـــاعـــي عــلــى  ــابــ وإضـــــفـــــاء طــ
برنامجه، فيما الصورة العالقة به 
أنه «رئيس الأغنياء». واللافت أنه 
قــام الخميس بــزيــارة لمدينة «سان 
دونـــــــي» الـــتـــي صـــوتـــت غــالــبــيــتــهــا 
لصالح ميلونشون. وتــعــرف هذه 
المدينة التي دفــن ملوك فرنسا في 
كاتدرائيتها، بكثافة المهاجرين من 
أفريقيا وبلدان المغرب وهي تعاني 
الفقر والبطالة... ومــرة أخرى،  من 
نبّه ماكرون من «خطورة» برنامج 
لوبن على الاتحاد الأوروبي وعلى 
ـــك عــلــى  ــذلـ ــاعـــي وكــ ــمـ ــتـ الـــســـلـــم الاجـ

الاقتصاد.
انـــتـــخـــابـــات لاحــقــة  يـــبـــقـــى أن 
(تــشــريــعــيــة) ســتــجــرى فـــي يــونــيــو 
(حزيران) المقبل. ويريد ميلونشون 
الاستفادة منها لإيصال أكبر كتلة 
ــبـــرلمـــان وطـــمـــوحـــه أن  نـــــواب إلــــى الـ
يـــفـــرض نــفــســه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. 
بيد أن سيناريو كهذا يبدو بعيد 
الــتــحــقــق. ولـــكـــن ثــمــة مـــخـــاوف من 
أن تــعــرف فرنسا هـــزات اجتماعية 
ــال انــتــخــب  ــ الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل فــــي حـ

ماكرون أو منافسته لوبن.
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محادثات رفيعة بين واشنطن وهافانا 
هي الأولى منذ عام ٢٠١٨

واشنطن: علي بردى

أجـــــــــرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ــات دبــلــومــاســيــة  ــادثــ ــا مــــحــ ــوبــ وكــ
رفــيــعــة المــســتــوى هـــي الأولـــــى من 
نـــوعـــهـــا بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ نــحــو 
أربــع سنوات بعد التوتر الشديد 
الـــعـــلاقـــات بينهما  الــــذي شــهــدتــه 
في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترمب، ولكنها انعقدت الآن في ظل 
مساعي إدارة الرئيس جو بايدن 
لكبح العدد المتزايد من الكوبيين 
الــــذيــــن يــــحــــاولــــون الـــــدخـــــول إلـــى 
الأراضــــي الأمــيــركــيــة بــصــورة غير 

قانونية.
وجاءت هذه المحادثات التي 
ــقـــدت فــــي واشـــنـــطـــن الــخــمــيــس،  عـ
بــالــتــزامــن مــع الــتــقــاريــر عــن تطلع 
المـــهـــاجـــريـــن  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الكوبيين إلى الهروب من المشاكل 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
الـــجـــزيـــرة، مــخــاطــريــن بــحــيــاتــهــم 
ليصلوا بشكل غير قــانــونــي إلى 
الولايات المتحدة. وبسبب القيود 
الــســابــقــة،  الــتــي فــرضــتــهــا الإدارة 
عثر الكوبيون على طــرق طويلة 
للوصول إلى الأراضي الأميركية. 
ــا إلـــى  ــانــ ــافــ ــهـــون مـــــن هــ ــتـــوجـ إذ يـ
مــانــاغــوا فــي نــيــكــاراغــوا، ومنها، 
يستقلون الحافلات والشاحنات 
وســيــارات الأجـــرة عبر هــنــدوراس 
وغواتيمالا، وصولاً إلى المكسيك، 
ليعبروا منها الحدود إلى الولايات 
المتحدة. وأعلنت سلطات الحدود 
الأميركية أن عدد الكوبيين الذين 
يسعون إلى الدخول تضاعف من 
فبراير (شباط) إلى مــارس (آذار) 
إلـــى ٣٢٥٠٠، وهـــو الآن  المــاضــيــين 
خمسة أضــعــاف الــعــدد الـــذي كان 
عليه فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وحــــرص المـــســـؤولـــون الــكــبــار 
الــخــارجــيــة الأميركية  لـــدى وزارة 
فـــي مــحــادثــاتــهــم مـــع نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية الكوبي، على كبح هذه 
الــظــاهــرة غير القانونية والمكلفة 
ــال  ــى المـــهـــاجـــريـــن. وقـ بــالــنــســبــة إلــ
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق 
الأميركية نيد برايس إن المحادثات 
«تــــوفــــر فــــرصــــة لمـــنـــاقـــشـــة قــضــايــا 
الـــهـــجـــرة» بـــين الـــبـــلـــديـــن، مــعــتــبــراً 
أنــهــا «تمثل اســتــمــراراً لمشاركتنا 
الــتــي استمرت قــرابــة ٣٠ عــامــاً مع 
كوبا في مسائل الهجرة في الدول 
المجاورة». وأضاف «نحن نحافظ 
ــلـــومـــاســـيـــة  عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــدبـ
والمــنــاقــشــات حــول الــهــجــرة الآمنة 
والمنظمة والقانونية» لأن هذه «لا 
ــات المــتــحــدة  ــزال مــصــلــحــة الـــولايـ تــ
الأســـاســـيـــة». ولــفــت إلـــى أن «هـــذا 
الــذي يجعلنا  هــو السبب الدقيق 
نجري هذه المناقشات مع الكوبيين 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــاء آخـ ــ ــركـ ــ ــــع شـ ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
النصف الشمالي للكرة الأرضية». 
وأكد أن إدارة الرئيس بايدن «تدعم 
لــم شمل الأســر للشعب الكوبي»، 
مــشــدداً على «حتمية إجـــراء هذه 

المحادثات» بعدما «شهدنا زيادة 
كبيرة فــي الهجرة غير النظامية 
من المهاجرين الكوبيين القادمين 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة. ويتضمن 
ذلك كلا من الطرق البرية والطرق 
البحرية». وكرر أن «ضمان الهجرة 
الآمــنــة والــقــانــونــيــة والمنظمة بين 
كوبا والولايات المتحدة يتماشى 
مع مصلحتنا في تعزيز لم شمل 
ــرام أكــبــر  ــ ــتـ ــ الأســـــــــرة، وتـــعـــزيـــز احـ
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــــوق الإنــ ــقـ ــ ــة وحـ ــريـ ــلـــحـ لـ

كوبا».
وتـــــــــــــطـــــــــــــورت المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات 
الأميركية - الكوبية منذ بدأت عام 
١٩٨٤، وهي تعقد مرتين في السنة 
منذ توقيع اتفاقية ثنائية في هذا 
الشأن بين عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥ لكن 
المحادثات توقفت منذ عــام ٢٠١٨ 

في عهد الرئيس ترمب.
وأفـــادت وزارة الخارجية في 
بيان رسمي أيضاً بأن «المحادثات 
تناولت مجالات التعاون الناجح 
فــي مــجــال الــهــجــرة، لكنها حــددت 
أيــضــاً الــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون 
الــهــجــرة الآمــنــة والمنظمة  ضــمــان 
والقانونية». وأضافت أن الولايات 
المتحدة أثارت أيضاً قضايا تتعلق 
بــعــمــلــيــات ســفــارتــهــا فـــي هــافــانــا، 
التي قلصت بشدة ابتداء من عام 
٢٠١٧ بعد ظهور مشاكل صحية 

غير مبررة بين بعض الموظفين.
وأصــبــحــت حـــالات مــا يُــعــرف 
بــاســم «مــتــلازمــة هــافــانــا» قضية 
رئيسية خلال إدارة ترمب، والتي 
كانت تقضي أيضاً على التقارب 
بين الولايات المتحدة وكوبا الذي 
بدأه الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان من المتوقع أن يستعيد 
الرئيس بــايــدن، الــذي دعــم جهود 
أوباما أثناء توليه منصب نائب 
ــادرات عــهــد  ــ ــبـ ــ الـــرئـــيـــس، بـــعـــض مـ
أوبــامــا الــتــي تــراجــع عنها ترمب. 
لكنه لــم يفعل ذلــك بــعــد، ولا تــزال 
القيود الأميركية على كوبا عند 
المستوى الذي أعادها ترمب إليه.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــهـــجـــرة، 
أعــلــنــت دوائــــر الــجــمــارك وحــمــايــة 
الحدود الأميركية الاثنين الماضي 
أنـــهـــا أوقـــفـــت الــكــوبــيــين أكـــثـــر من 
٧٩٨٠٠ مرة من أكتوبر حتى مارس 
الماضيين، وهذا أكثر من ضعف كل 
عــام ٢٠٢١ وخمس مــرات أكثر من 
عام ٢٠٢٠. وتميل إدارة بايدن إلى 
الــحــكــومــات الأخـــــرى لــبــذل المــزيــد 
الــوصــول إلى  لمنع المهاجرين مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــــان آخــرهــا 
خـــــلال زيـــــــارة هـــــذا الأســــبــــوع إلـــى 
بنما من وزيري الخارجية أنتوني 
بلينكن والأمن الداخلي أليخاندرو 

مايوركاس.
ــنـــت الــــزيــــادة مـــع قـــرار  ــزامـ وتـ
نــيــكــاراغــوا الـــذي بـــدأ فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي بالتوقف 
عن طلب تأشيرات دخول للكوبيين 
للترويج للسياحة بعد أن بــدأت 
دول أخرى، مثل بنما وجمهورية 

الدومينيكان، في تفويضها.

أظهرت انشقاقهم عن الرئيس السابق بعد اقتحام الكابيتول

تسجيلات صوتية «فاضحة» للجمهوريين تنتقد ترمب
واشنطن: رنا أبتر

يـــــــــــواجـــــــــــه الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون 
عاصفة سياسية جــديــدة ولّدتها 
تصريحات مسجلة لزعيمهم في 
ــنــــواب كــيــفــين مــكــارثــي،  مــجــلــس الــ
ينتقد فيها الرئيس السابق دونالد 

ترمب.
وفي التفاصيل التي نشرتها 
ــيـــويـــورك تــايــمــز» أكــد  صــحــيــفــة «نـ
مـــكـــارثـــي لـــزمـــلائـــه الـــجـــمـــهـــوريـــين 
بعد أحــداث اقتحام الكابيتول في 
السادس من يناير (كانون الثاني) 

أنه سيطلب من ترمب الاستقالة.
وقد لا تكمن الإشكالية هنا في 
فحوى التصريحات المذكورة بقدر 
ما تتعلق بنفي مكارثي التام لهذه 
التصريحات، وشجبه ما وصفها 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة لـــوســـائـــل  بــــالأجــــنــــدة الـ
الإعــــلام، فــقــال فــي بــيــان صـــادر عن 

مــكــتــبــه إن الــتــقــريــر الـــــذي نــشــرتــه 
الصحيفة «خاطئ وكاذب».

ــا الـــتـــقـــريـــر  ــبـ ــاتـ ــر كـ ــجّــ ــا فــ ــنــ وهــ
المــفــاجــأة، فنشرا تسجيلاً صوتياً 
لمكارثي يثبت ما نفاه. وتم عرض 
لــهــمــا مع  التسجيل خـــلال مــقــابــلــة 
شبكة «إم إس إن بــي ســي»، وكــان 
ممكناً ســمــاع مــكــارثــي وهــو يقول 
تشيني:  ليز  الجمهورية  للنائبة 
ــد انـــتـــهـــيـــت مـــــن هـــــــذا الــــرجــــل  ــ ــقـ ــ «لـ
(تـــرمـــب)... الــحــديــث الــوحــيــد الــذي 
قــد أجــريــه معه هــو أنني أعتقد أن 
الــكــونــغــرس ســيــوافــق عــلــى عــزلــه، 
ــالــــة. هــــذا  ــقــ ــتــ ــأنــــصــــحــــه بــــالاســ وســ
ســـيـــكـــون مـــوقـــفـــي لــكــنــي لا أعــتــقــد 
أنــه سيستمع إلـــيّ. مــا قــام بــه غير 
مقبول. لا أحد يستطيع الدفاع عنه 

ولا أحد يجب أن يدافع عنه».
وعلى الــرغــم مــن هــذه المواقف 
وانــتــقــاد مــكــارثــي الــعــلــنــي لترمب 

حــيــنــهــا بــســبــب دوره فـــي اقــتــحــام 
ــيــــتــــول، فــــــإن زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة  الــــكــــابــ
سرعان ما تراجع عن هذه المواقف 
بعد مهاجمة ترمب له، ليعمد إلى 
زيارته في مقر إقامته في فلوريدا 
ويــكــون بــذلــك أول زعــيــم جمهوري 
ــــولاء لــلــرئــيــس  ــالــ ــ بــــــــارز يـــتـــعـــهـــد بــ

السابق بعد أحداث الكابيتول.
ــه  ــداً أنــ ــ ــيـ ــ ــارثــــي يـــعـــلـــم جـ ــكــ ــمــ فــ
بحاجة إلى قاعدة ترمب الانتخابية 
لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين 
ــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
أنــه بحاجة  النصفية المقبلة، كما 
إلــيــه لتحقيق طــمــوحــه السياسي 
الــذي يسعى له منذ زمــن، وهــو أن 

يصبح رئيساً لمجلس النواب.
ومما لا شك فيه أن هذه الأزمة 
التي ولّدتها التسجيلات ونفيه لها 
ســتــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى طــمــوحــات 
ــذه، خـــصـــوصـــاً إذا مــا  ــ مـــكـــارثـــي هــ

قــرر ترمب استهدافه كما فعل مع 
الذين  الجمهوريين  مــن  الكثيرين 

انتقدوه علناً.
لكن ما يمكن أن ينقذ مكارثي 
من براثن غضب الرئيس السابق، 
هــو تفسير الــبــعــض مــا جـــرى بــأن 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين كــــان يــحــاول 
إنقاذ ترمب من عزل الكونغرس له، 
وأن يوفر له طوق نجاة من احتمال 
عزله عبر طرح الاستقالة عليه. إذ 
إن الاســـتـــقـــالـــة تــمــكــنــه مـــن خــوض 
السباق الرئاسي مجدداً فيما العزل 

يحظره من ذلك كلياً.
يشار إلى أن تقرير «نيويورك 
تايمز» الذي عرض هذه الوقائع أتى 
تمهيداً لكتاب أصدره الصحافيان 
جوناثان مارتن وألكسندر بيرنز 
بعنوان «هذا لن يمر: ترمب وبايدن 
أمــيــركــا»  والـــصـــراع عــلــى مستقبل 
تــحــدثــا فــيــه عـــن تــفــاصــيــل أحــــداث 

الـــكـــابـــيـــتـــول ومــــــا جــــــرى بـــعـــدهـــا. 
ويقول الصحافيان إن بحوزتهما 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن التسجيلات 
الــصــوتــيــة لإثـــبـــات الـــوقـــائـــع الــتــي 
تحدّثا عنها. ولــم تتوقف المسألة 
عــنــد مــكــارثــي فحسب بــل تعدّتها 
لــتــشــمــل زعـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الــشــيــوخ ميتش مكونيل،  مجلس 
الذي انتقد ترمب علناً من دون أن 
يعود للتودد إليه كما فعل مكارثي. 
لـــكـــنّ مــكــونــيــل لـــم يـــذهـــب إلــــى حد 
ــة تــرمــب فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ  ــ إدانـ
خلال محكمة عزله، ويقول التقرير 
ـــك 

ّ
المـــحـــن ــهـــوريـــين  ــمـ الـــجـ ــم  ــيــ إن زعــ

قـــــال حــيــنــهــا إن «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
ـــا»، 

ّ
ــدلاً مـــن ــ ســيــهــتــمــون بــالــســافــل بـ

وذلك في إشارة إلى مساعي عزله. 
وحسب الوقائع المذكورة، يبدو أن 
مكونيل تــوقــع انشقاقاً جمهورياً 
كبيراً عن ترمب بعد الاقتحام، لكنّ 

هذا لم يحصل، حتى إنه استعرض 
البند الـ٢٥ من الدستور، إلى جانب 
مكارثي، والذي يقضي بأن تصوت 
الحكومة على تجريد الرئيس من 
أن يتسلم نائبه  صلاحياته على 

حينها مايك بنس الرئاسة.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــســـلـــط الـــكـــتـــاب 
ــذكــــور الـــضـــوء عــلــى انــشــقــاقــات  المــ
جــمــهــوريــة مــؤقــتــة عــن تــرمــب بعد 
أحداث الكابيتول، وهو أمر اعتقد 
ــه تــخــطــاه  ــ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري أنـ
فـــتـــفـــرغ لـــلـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
لــكــن تــســريــبــات مــن هـــذا الــنــوع من 
شأنها أن تؤثر على وحدة الصف 
ــو أمــــر ستضطر  الـــجـــمـــهـــوري، وهــ
الـــقـــيـــادات الــجــمــهــوريــة لمــعــالــجــتــه 
لاحـــتـــواء أي تــداعــيــات قــد تكلفهم 
الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس فــي 

الانتخابات المقبلة.

«داعش» يتبنى تفجيرين داميين شمال أفغانستان

اعتقال العقل المدبر لتفجير مزار شريف
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة «طالبان»، أمس الجمعة، اعتقال العقل 
المدبر للتفجير الذي وقع أمس داخل مسجد في مدينة 
مزار شريف. وقالت «طالبان» على حسابها «الإمارة» 
في «تويتر»: «اعتقلت القوات الخاصة للإمارة، العقل 
الــذي وقع يوم أول من أمس  المدبر للتفجير الإجرامي 
فــي مـــزار شــريــف عــاصــمــة ولايـــة بــلــخ، والــــذي أدى إلــى 
سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين». 
وذكرت تقارير إعلامية أفغانية، أمس، أن انفجاراً دوى 
داخل مسجد «سه دكان» في مدينة مزار شريف، رابع 
أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، مخلفاً قتلى 

وجرحى. 
إلى ذلك، قال مسؤول بقطاع الصحة، إن انفجاراً 
أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه في مسجد شيعي 
بمدينة مــزار الشريف فــي شمال أفغانستان، أول من 
أمس، أودى بحياة ما لا يقل عن ١١ شخصاً، وذلك في 
واحد من سلسلة تفجيرات وقعت بأنحاء البلاد. وقال 
مسؤول محلي بقطاع الصحة، إن تفجيراً منفصلاً في 
مدينة قندوز الواقعة بشمال البلاد أيضاً أوقــع ما لا 
يقل عــن ١١ شخصاً بــين قتيل وجــريــح. وأعــلــن تنظيم 
«داعش» مسؤوليته عن الهجومين، وفقاً لبيانين على 
حساب التنظيم على «تليغرام». وقــع الانــفــجــاران في 
شــهــر رمــضــان وبــعــد يــومــين مــن وقــــوع انــفــجــارات في 
مــدرســة ثــانــويــة بمنطقة تسكنها أغــلــبــيــة مــن طائفة 
الهزارة الشيعية في غرب كابل، ما أسفر عن مقتل ستة 
أشخاص على الأقل. وقال محمد آصف وزيري المتحدث 
«رويــتــرز»،  باسم قائد «طــالــبــان» فــي مــزار الــشــريــف، لـــ
«وقع انفجار في المنطقة الثانية داخل مسجد شيعي». 
وقال ضياء زنداني المتحدث باسم السلطة الصحية في 
تلوا وأصيب ٣٢ آخــرون في الانفجار. 

ُ
الإقليم، إن ١١ ق

وفي كثير من الأحيان، تستهدف جماعات متشددة، من 
بينها تنظيم «داعش»، الأقلية الشيعية في أفغانستان. 
وقال نجيب الله ساهل من السلطة الصحية المحلية في 
قندوز، إن المستشفيات في قندوز استقبلت ١١ شخصاً 
بين قتيل وجريح بعد انفجار منفصل. وقال متحدث 
بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، إن قــنــبــلــة زرعــــت عــلــى جــانــب 

الطريق انفجرت في سيارة فان للمدرعات العسكرية في 
قندوز، وأشار إلى أن تلاميذ مدرسة من بين المصابين. 
وأضاف أن انفجاراً آخر لقنبلة زرعت على جانب الطريق 

في العاصمة كابل أصاب ثلاثة من بينهم طفل.
وقـــال وزيـــري أيــضــاً إن قـــوات «طــالــبــان» تعرضت 
لــهــجــوم مسلحين مجهولين فــي مــنــشــأة بمدينة مــزار 
الشريف عاصمة الإقليم مساء أول من أمــس، وتبادل 
الــنــار. ولــم يؤكد إذا كــان المهاجمون  الجانبان إطــلاق 
عــلــى صــلــة بــالــتــفــجــيــرات، وقـــال إن هويتهم لــم تعرف 
بعد. وندد ريتشارد بنيت مقرر الأمم المتحدة الخاص 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي أفــغــانــســتــان بــهــذه الانـــفـــجـــارات. 
ــن مــنــذ سيطرتها  وتــقــول «طــالــبــان»، إنــهــا حققت الأمـ
على السلطة في أغسطس (آب)، لكن مسؤولين دوليين 
ومحللين يقولون إن خطر عنف المتشددين ما زال قائماً، 
كما أعلن تنظيم «داعـــش» مسؤوليته عــن العديد من 

الهجمات منذ ذلك الوقت.

عبد الحميد سنجاريار «داعشي» مشتبه به، من قبل «طالبان» 
بأنه العقل المدبر لهجوم مسجد مزار الشريف (أ.ف.ب)

الجيش الفرنسي: تصوير «مرتزقة» روس
 خلال دفنهم جثثاً في مالي

باريس: «الشرق الأوسط»

ــوّر الــجــيــش الــفــرنــســي ما  صــ
يــقــول إنــه مــرتــزقــة روس يدفنون 
جثثاً قرب قاعدة غوسي في شمال 
مـــالـــي، بــهــدف اتـــهـــام الــفــرنــســيــين 

بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويظهر في هذا الفيديو الذي 
صــور بــطــائــرة مــســيّــرة، واطلعت 
عليه وكالة الصحافة الفرنسية، 
مــســاء أول مــن أمـــس، جــنــوداً من 
ــــول جــثــث  الـــقـــوقـــاز مــنــشــغــلــين حـ
يغطونها بالرمال. وقــد وصفته 
هــيــئــة الأركـــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــة بــأنــه 

«هجوم إعلامي».
ونُـــشـــرت صـــور عــلــى حساب 
«تــويــتــر» لــرجــل يُــدعــى ديــا ديــارا 
يصف نفسه بأنه «جندي سابق» 

و«وطني مالي».
ــذا الــحــســاب  ونـــشـــرت عــلــى هـ
صورة مشوشة لجثث مدفونة في 
الرمال مع تعليق: «هــذا ما تركه 
الفرنسيون وراءهم عندما غادروا 
الــقــاعــدة فــي غــوســي... لا يمكننا 

السكوت على ذلك».
وقالت الأركــان الفرنسية، إن 
حساب ديا يارا هو حساب مزيف 
ــح أنــشــأتــه مــجــمــوعــة  ــ عــلــى الأرجــ

«فاغنر» الروسية الخاصة.
ــذه المـــنـــاورة  وأضـــافـــت أن «هــ
لــتــشــويــه ســمــعــة (قــــــوة بـــرخـــان) 
تبدو منسقة. إنها تمثل الهجمات 
الإعلامية المتعددة التي يتعرض 
لها العسكريون الفرنسيون منذ 

أشهر».
وأوضح الجيش الفرنسي أن 
«مقارنة بين الصور المنشورة على 

(تويتر) والصور التي تم جمعها 
ــتــــشــــعــــار  ــاز الاســ ــ ـــهـ ــة جــ ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ بـ
المتخصص، تسمح بالربط بشكل 
ــا يــفــعــلــه مــرتــزقــة  مـــبـــاشـــر بــــين مــ
ــر) ومــــا يــنــســب خــطــأ إلــى  ــنـ ــاغـ (فـ

الجنود الفرنسيين».
وتــابــع أن «هــــذه المــمــارســات 
تــــدل عــلــى أســالــيــب الــعــمــل الــتــي 
يتبعها مرتزقة (فاغنر)، وسجلت 
فــي جمهورية أفريقيا الوسطى 
ــددت بــهــا  ــ ــ ــ ــم، ونـ ــارهــ ــشــ ــتــ ــذ انــ ــنـ مـ
مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة وأخــــــــرى غــيــر 

حكومية».
وفي إطار انسحابه من مالي 
الـــذي أعــلــن فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، 
ســلــم الــجــيــش الــفــرنــســي الــقــوات 
المسلحة المالية، رسمياً، الثلاثاء، 
قــاعــدة غــوســي الــتــي كــانــت تضم 
ــي. وقــــــررت  ــســ ــرنــ فــ ــدي  ــنــ ٣٠٠ جــ
باريس في فبراير الانسحاب من 
مالي في أجواء من تدهور الأمن 
الــتــوتــر بــين فرنسا  عــلــى خلفية 

والمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم، 
الذي يتهمه الغربيون باستخدام 
خـــــدمـــــات مـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــــنــــر». 
وتؤكد باماكو من جانبها وجود 

مدربين روس عاديين.
كانت هيئة الأركان حذرت من 
هجمات دعائية لمناسبة تسليم 
قــــاعــــدة غــــوســــي. وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
بـــاســـمـــهـــا الـــكـــولـــونـــيـــل بـــاســـكـــال 
ــه تــم إعــــداد تــقــريــر عن  إيـــانـــي، إنـ
المــكــان «لتوثيقه» لحماية  وضــع 
فــرنــســا مـــن اتـــهـــامـــات مــحــتــمــلــة، 
وهــــو يــشــيــر بـــذلـــك إلــــى المــشــاعــر 
المعادية للفرنسيين التي انتشرت 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، وجـــعـــلـــت فــرنــســا  فـ
مــــوضــــوع حـــمـــلات تـــشـــويـــه عــلــى 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــال الــكــولــونــيــل إيــــانــــي، «قــبــل  ــ وقـ
الــقــوات الفرنسية  اتُــهــمــت  أشــهــر 
بالمشاركة في التهريب، وتسليح 
ــاب  ــ ــكــ ــ ــى ارتــ ــ ــتــ ــ ــــين وحــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ

انتهاكات».

روس خلال دفنهم جثثا في مالي (الجيش الفرنسي)



مقاربات تحديات المجلس الرئاسي ومستقبله... ودور الخليج في دعم الحل النهائي

اليمن في قبضة التفاؤل
لندن: بدر القحطاني

قد يكون من السذاجة الحديث عن التفاؤل بعد سبعة أعوام على الانقلاب الحوثي 
ودخول اليمن في أتون الحرب. لكن التغييرات الأخيرة تجعل اليمن عملياً «في قبضة 
التفاؤل» بسبب سيناريوهات رسمها يمنيون كانوا قبل شهر وطيلة فترة الحرب 
ليسوا على وفاق، وأحياناً في حال صراع دائم. وباتوا اليوم متفائلين إما بالسلام 

وإما بالضغط العسكري الذي قد يتطور لاحقاً إلى حل عسكري ضد الحوثيين.
لم يجتمع اليمنيون مثلما اجتمعوا في الرياض مطلع أبريل (نيسان) ٢٠٢٢. كان 
الحديث أن المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية خليجية ستوازي مؤتمر الحوار الوطني 

الــذي حضره نحو ٥٠٠ شخصية من مختلف الأطياف  اليمني (٢٠١٢ – ٢٠١٣) 
السياسية، إلا أن المشاورات الخليجية استضافت ما يربو على ٨٠٠ شخصية.

ألهمت المشاورات المشهد اليمني. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف نار 
أحادي أعقبته هدنة ثنائية برعاية أممية.

التنوع كبيرة وحــســب، بل  الــعــدد أو  المــشــاورات مــن حيث  ولــم تكن مخرجات 
بالقرارات التي تمخضت عنها.

ج إعــلان الرئيس اليمني السابق عبد ربــه منصور هــادي المــشــاورات بنقل  تــوَّ

إلى مجلس رئاسي، وإنشاء أجهزة استشارية مختلفة، ليضع مستقبل  السلطة 
اليمن في مسار جديد، عنوانه التوافق.

«الــشــرق الأوســـط»  لــرســم سيناريوهات المستقبل، استمزجت  وفــي مــحــاولــة 
التحديات والــرؤى،  مقاربات باحثين وسياسيين يمنيين وغربيين وسألتهم عن 
بــدأت بانقلاب  التي  انعقاد مفاوضات حل نهائي وشامل للأزمة  إلى جانب مدى 
الحوثيين على السلطة عام ٢٠١٤ وأدخلت اليمن وأهله في كابوس لم ينتهِ رغم كل 

الجهود الرامية إلى إنهائه.

ــا اســتــجــدّ  «لا يــمــكــن قـــــــراءة مــ
بمعزل عمّا سبقه، للوصول لتقييم 
منصف وواقعي للحدث المهم وأثره. 
ل 

ّ
ظهور مجلس القيادة الرئاسي مث

انــفــراجــة واســعــة فــي عــدة اتجاهات 
مصيرية كانت مكبلة برؤية ضيقة 
لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة الــيــمــنــيــة. لقد 
ــابـــق الــكــثــيــر  ــفـــريـــق الـــسـ اســتــنــفــد الـ
مـــن الـــوقـــت والإمـــكـــانـــات وجــــرب كل 
خياراته في تعامله مع ما هو قائم. 
ولـــم تسفر ســيــاســاتــه إلا المــزيــد من 
الغرق واستفحال الأزمات وتوالدها 

مكرّساً للعجز والفشل».
يقول زيــد الـــذاري، وهــو عضو 
المــــــحــــــور الــــســــيــــاســــي بـــــمـــــشـــــاورات 
«الشرق الأوسط»:  الرياض اليمنية لـ
الـــقـــيـــادة المــنــبــثــق عــن  «إن مــجــلــس 
المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية 
أخـــويـــة خــلــيــجــيــة والـــحـــائـــز تــوافــق 
ــن المــنــضــويــن تحت  ــع مـ ــ طــيــف واسـ
ــدّه بــدايــة  عــبــاءة الــشــرعــيــة يــمــكــن عــ
أكثر وعياً وأكثر إدراكاً لتنوع اليمن 
وتـــعـــدد الــفــاعــلــين فـــي جــغــرافــيــتــه». 
ــذاري: «إن الــرهــانــات على  ــ يــتــابــع الـ
المجلس كبيرة والمسؤوليات جسام 
ــذا يــضــعــه أمــــام  ــ ــــك. وهــ مــــن دون شـ
تحديات متنوعة يمكن الإشارة إلى 

بعضها».
ويصف آدم بارون، وهو محلل 
أمــيــركــي يــركــز على اليمن  سياسي 
والخليج، الوساطة الخليجية في 
الــيــمــن بــأنــهــا ذات «تــاريــخ طــويــل». 
ــقــــول إن «هــــــذه المـــــشـــــاورات (فـــي  ويــ
الــــريــــاض) الـــتـــي يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
ــبــــادرة دول مجلس  إلــــى مــ تــســتــنــد 
التعاون الخليجي لعام ٢٠١١ ليست 

سوى أحدث مثال».
وعن مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني يذهب بارون إلى أن المجلس 
«مــــن نـــــواحٍ كــثــيــرة يــمــكــن أن يــكــون 
مجلس سلام، وذلك في حال وجود 
أي مــفــاوضــات مــع الحوثيين، لكنه 
أيضاً قد يكون مجلس حرب إذا ما 
جرى أي تصعيد للصراع»، وقال إن 

«الوقت وحده كفيل بتحديد ذلك».

 التحديات
يـــرى كــامــل الـــخـــودانـــي، عضو 
المكتب السياسي للمقاومة الوطنية 
(بــقــيــادة العميد طـــارق صــالــح)، أن 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي أمـــامـــه 
«تركة ثقيلة بلا شــك»، ويقول: «إن 

أبرز التحديات التي تواجهه خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة تــتــمــثــل فـــي تفعيل 
مؤسسات الدولة وعودتها لممارسة 
مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، 
ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــق الاسـ ــقـ وتـــحـ
ــنــــي، وتــحــســين  والاقـــتـــصـــادي والأمــ
الأوضــاع المعيشية للمواطنين عبر 
وقف تدهور العملة الوطنية، وضبط 
الــتــلاعــب بــأســعــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وتــحــصــيــل  ــتـ والمـــشـ
إيــــــــرادات الــــدولــــة بــجــمــيــع أنــواعــهــا 
لــلــبــنــك المــــركــــزي الـــيـــمـــنـــي، والــعــمــل 
كــمــنــظــومــة واحــــــــدة مــــع الــســلــطــات 
ــررة»،  ــ ــحــ ــ ــاطــــق المــ ــنــ ــــي المــ ــة فـ ــيـ ــلـ المـــحـ
متابعاً: «يستطيع مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي اســتــثــمــار هــــذا الالــتــفــاف 
الشعبي والإسناد الخليجي والدعم 
والتأييد الإقليمي والدولي لتجاوز 
الــتــحــديــات، وتــلــبــيــة تطلعات  هـــذه 
ــعــــادة دولـــتـــهـــم  ــتــ ــي اســ الــيــمــنــيــين فــ

وإحلال السلام».
«من أبرز التحديات التي كانت 
أمــام المجلس الرئاسي هــي العودة 
للعمل من داخل اليمن، تحديداً من 
العاصمة (المؤقتة) عدن»، تقول هدى 
الصراري، وهي محامية يمنية ترأس 
مؤسسة «دفاع» للحقوق والحريات. 
وتوضح: «حتى عندما عاد أعضاء 
ــكــــومــــة  ــــي والــــحــ ــاســ ــ ــرئــ ــ المــــجــــلــــس الــ
الــنــواب والشورى  وأعــضــاء مجلس 
ــة الــــــتــــــشــــــاور والمــــصــــالــــحــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وهـ
ينبغي أن تكون هذه العودة دائمة 
واســـتـــمـــرار أداء مــهــام الــجــمــيــع من 
رة لإعــادة الثقة  داخــل المناطق المحرَّ
للمواطن وتوفير الخدمات وانتشال 
التدهور الاقتصادي وانهيار الريال 
مقابل العملات والسعي إلى التعافي 
الاقتصادي وتدوير عجلة التنمية 
وضبط الأمن وتوفير الأمان وإعادة 
فتح أبواب القضاء أمام المواطنين».

ــن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه  ومــ
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــاســــي «الــ ــرئــ ــلـــس الــ المـــجـ
دمج القوات المسلحة وتنفيذ الشق 
ــكـــري والأمـــــنـــــي فــــي اتــفــاقــيــة  الـــعـــسـ
الــريــاض، خصوصاً أن لــدى بعض 
الأطـــــــــــراف فـــــي المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــة». وتــضــيــف  ــريــ ــكــ ــيـــلات عــــســ ــكـ تـــشـ
رئـــيـــســـة «دفـــــــــاع»: «هــــــذا بـــالإضـــافـــة 
إلــى تحريك كــل الجبهات فــي وقت 
واحد ضد الحوثيين، خصوصاً إذا 
لم ترضخ الجماعة للسلام وعمدت 
إلى خرق الهدنة، وهذا أمر وارد وقد 
عوّدنا الحوثيون على نقض الهدن 
وأي اتفاقات مبرمة، ودخولهم في 

أي هــدنــة مـــا هـــو إلا وقـــت لالــتــقــاط 
أنفاسهم وإعــادة ترتيب صفوفهم، 
والـــدلـــيـــل الــهــجــوم المــســتــمــيــت على 
مأرب وتعز وإيقاع إصابات وأضرار 

في صفوف المدنيين».
من ناحيته، يرى عادل شمسان، 
ــنــــي، أن  ــمــ ــيــ ــي الــ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــلــ ــحــ المــ
«التحدي المهم في توحيد الجبهات 
إلــى توحيد  العسكرية يحتاج أولاً 
الــجــبــهــة الــســيــاســيــة وإيـــجـــاد رؤيـــة 
جديدة لتنظيم ذلك». ويقول: «هذا 
مــا حـــدث فــي مـــشـــاورات الـــريـــاض»، 
«تــأكــيــد جميع المــكــونــات  مــســتــدلاً بـــ
الرؤية الجامعة في الانتقال السلمي 
الــوطــن  للسلطة وتــغــلــيــب مصلحة 

أولاً وأخيراً».
وتعتقد ســارة العريقي، وهي 
عـــضـــو الائــــتــــلاف الــيــمــنــي لــلــنــســاء 
المــســتــقــلات، أن «هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
المـــلـــفـــات الــصــعــبــة والـــشـــائـــكـــة الــتــي 
تـــنـــتـــظـــر المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي نـــظـــراً 
ــتـــي فــرضــتــهــا،  لــطــبــيــعــة المـــرحـــلـــة الـ
ولــكــن الأولــويــات الــتــي تتحتم على 
ــــاســـــي الإســـــــــــراع فــي  ــــرئـ ــلــــس الـ المــــجــ
وضـــع الــحــلــول الــعــاجــلــة لــهــا تكمن 
فــــي تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
والأمنية، وصرف مرتبات الموظفين 
بــشــكــل مــنــتــظــم، وتــحــقــيــق الـــســـلام 
والاســتــقــرار فــي المناطق الخاضعة 

الــســلام فــي كل  لــه تمهيداً لتحقيق 
ربــوع اليمن». ولا تــرى العريقي أن 
ذلك قد يحدث من دون «تكاتف ودعم 
كل القوى السياسية ودعم الأشقاء 
في السعودية والإمـــارات والمجتمع 
ــدولـــي الــــذي نـــراهـــن جــمــيــعــاً على  الـ

دعمهم السخي».
ويـــنـــظـــر الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي 
فيصل الشبيبي إلى التحديات من 
عين اقتصادية، إذ يرى أن «الاستقرار 
ــيــــداً عــن  ــعــ ــاد -بــ ــتــــصــ وتـــحـــســـين الاقــ
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــون الاخـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــة- سـ ــ الـــــســـــيـــــاسـ
الرئيسي للمجلس، وهو ما إذا كان 
بإمكانه النجاح فــي تحسين حياة 

اليمنيين على الأرض».
لكن الشبيبي لا يغفل أيضاً ما 
وصفه بأكبر التحديات التي تواجه 
الــرئــاســي، وأهمها  الــقــيــادة  مجلس 
كما يقول: «الدخول في عملية سلام 
مع الميليشيات الحوثية بعدما تم 
طــرق كــل الأبـــواب مــع هــذه الجماعة 
التي تنطلق في تعاملها مع الآخر 
 إلــى 

ً
عــلــى أســـاس عــنــصــري، إضــافــة

أنها جماعة مؤدلجة لا ترى الحق إلاّ 
من خلال منظورها هي، وليس من 
خلال القيم المشتركة مع بقية القوى 
الــســيــاســيــة الأخــــــرى عــلــى الــســاحــة 
اليمنية، والأهم من ذلك هي تبعيتها 
ــا  ــفــــرادهــ المـــطـــلـــقـــة لإيـــــــــران وعـــــــدم انــ

بالقرار، الأمر الذي سينعكس سلباً 
على عملية السلام في المستقبل».

 وساطة خليجية؟
بــــســــؤالــــه عـــــن مـــــــدى إمـــكـــانـــيـــة 
إلــى  لــلــوصــول  الــوســاطــة الخليجية 
حل نهائي، يقول سرحان بن كروز 
المـــنـــيـــخـــر، ســفــيــر مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــيــمــن، فــي تصريح  لــدى  الخليجي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «إن  خــــــاص لـــــ
مجلس التعاون سيدعم دائماً وأبداً 
خــيــارات الــشــعــب اليمني فــي إنــهــاء 
ــــلال الـــحـــل الــســيــاســي  ــه مــــن خـ ــتــ أزمــ
لــيــصــل الــيــمــن إلـــى الـــســـلام المــنــشــود 
ويـــفـــرغ الــيــمــنــيــون وبـــدعـــم مـــن دول 
ــم ضـــمـــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــاء وطـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــس لـ ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
منظومته الخليجية العربية، ومتى 
قــــررت جــمــيــع الأطــــــراف اليمنية  مـــا 
ــــات الـــحـــل  ــــاوضـ ــفـ ــ ــي مـ ــ ــراط فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الانـ
الــنــهــائــي الــشــامــل ستجد كــل الــدعــم 
والترحيب من مجلس التعاون في 
استضافة تلك المشاورات، كما جرى 
في المشاورات التي استضافتها دولة 
الكويت على مدى أكثر من ١١٠ أيام 

عام ٢٠١٦».
وبسؤال السياسيين والباحثين 
عــــــــن مــــــــــدى اســـــتـــــضـــــافـــــة الـــخـــلـــيـــج 
ــل الـــشـــامـــل، وشـــت  ــحـ مـــفـــاوضـــات الـ
الإجــابــات بثقة يتمتع بها مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي لــــــدى جــمــيــع 
اليمنيين بمن فيهم الحوثيون، وهو 
ما أورده السياسي كامل الخوداني 
في سياق حديثه، إذ قال: «نثق تماماً 
بــأنــه لا حــل لــلأزمــة الــيــمــنــيــة بعيداً 
عن الأشــقــاء في دول الخليج، وهذا 
مــا تعلمه الأطــــراف كــافــة بمن فيهم 

الحوثيون».
ويتكئ عضو المكتب السياسي 
ــــواء  لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة عــلــى «الأجـ
ــادت المـــشـــاورات  الإيــجــابــيــة الــتــي ســ
اليمنية - اليمنية التي انعقدت في 
العاصمة السعودية الرياض برعاية 
ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس  ــ ــانـ ــ وتـــنـــظـــيـــم الأمـ
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة»، 
ويــرى أن ذلك المشهد «أكــد أن اليمن 
المــنــظــومــة الخليجية، وأن  جـــزء مــن 
الــيــمــنــيــين، قـــوى ســيــاســيــة وأفـــــراداً، 
يــــرون فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي عمقهم 

وامتدادهم الطبيعي».
ــتــــمــــنــــى فــــيــــصــــل الـــشـــبـــيـــبـــي  ويــ
«اســتــمــرار دور الأشــقــاء فــي مجلس 
التعاون الخليجي، خصوصاً أن أمن 
الخليج من أمن اليمن والعكس كما 
كان يؤكد ذلك دائماً الرئيس السابق 

علي عبد الله صالح».
ــعــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه، قـــال  ــي مــ ــ وفــ
الـــــــذاري: «بــالــنــســبــة للخليج  ــد  زيــ
والـــيـــمـــن ومـــفـــاوضـــات المــســتــقــبــل، 
فــالــحــديــث يــجــب ألا يــذهــب بعيداً 
فــي ســوق الــدلائــل والــشــروح، فمن 
المسلّمات أن اليمن جزء من محيطه 
الخليجي العربي وهم معنيون به، 
وهو جزء منهم بكل ما للكلمة من 
مــعــنــى ودلالات... مـــن الإنـــصـــاف 
التذكير بــأن مــواقــف دول الخليج 
وفي المقدمة المملكة كانت الداعمة 
ــاء  ــنـ ــبـ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة ولــــلاســــتــــقــــرار ولـ
الإنــســان اليمني ودعـــم نجاحاته 
ابــتــداءً مــن التعليم ولــيــس انتهاءً 
بـــاســـتـــقـــبـــالـــه فــــي دولــــهــــم أو دعـــم 
الــحــكــومــات الــيــمــنــيــة بــاســتــمــرار». 
وأضـــــــــــــاف: «مــــــــع تــــغــــيــــر الــــقــــيــــادة 
القيادة  السياسية بنشوء مجلس 
الــــرئــــاســــي تــــوفــــرت فــــرصــــة جــــادة 
لــتــجــاوز بعض أهــم مسببات  الآن 
ــة داخــلــيــاً والمـــأمـــول أن تكون  الأزمــ
المــســتــجــدات فـــي ظـــل قـــيـــادة أبــويــة 
وواعية مدخلاً لعودة الأطر العامة 
لــلــمــكــونــات الــيــمــنــيــة نــحــو شكلها 
الــطــبــيــعــي والـــبـــدهـــي مـــع جـــوارنـــا 
الــخــلــيــجــي، وأن تُــعــقــد مــفــاوضــات 
الــســلام والـــحـــوار الــوطــنــي فــي ظل 
رعاية الإخــوة الأشقاء في الخليج 

وعلى أرضهم».

 سيناريوهات المستقبل
ــــواب المــحــلــل الــســيــاســي  كــــان جـ
عــادل شمسان لافتاً لدى سؤاله عن 
تــوقــعــاتــه بــســيــنــاريــوهــات المستقبل 
الــيــمــنــي. إذ قـــال إن «الأيــــام الــقــادمــة 
حُــبــلــى بالكثير مــن الأمـــل والأفــعــال 
ــك ويــدعــمــهــا  ــ المـــتـــســـارعـــة تــــؤكــــد ذلــ
إعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون 
ــتـــمـــرار دعـــمـــه لليمن  الــخــلــيــجــي اسـ
وإنجاح مساره الجديد نحو السلام 
وإنهاء الحرب وعــودة اليمن أفضل 
مــمــا كــــان وتــهــيــئــتــه لــيــصــبــح ضمن 
منظومة مجلس التعاون الخليجي».

بيد أن المحامية هدى الصراري 
سردت ما تتوقعه بالبدء في «إجراء 
تــغــيــيــرات فـــي الــحــكــومــة بـــنـــاءً على 
الخبرة والكفاءة ونتمنى ألا تكون 
المحاصصة الحزبية أحــد مقومات 
هـــذه الــحــكــومــة، وتــوحــيــد الصفوف 
في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة 
إما بالوصول للسلام مع الحوثيين 
وإمــا بالحل العسكري»، ثم «القيام 
بما هو مأمول من المجلس الرئاسي 

مــــن إجـــــــراء إصــــلاحــــات اقــتــصــاديــة 
وتوفير الخدمات للمواطنين ودفع 
ــــب المــوظــفــين فـــي عـــمـــوم الــيــمــن  رواتــ
وخلق حلول مستدامة عبر تفعيل 

وتحصيل إيرادات الدولة».
إلــى «تنفيذ  الــصــراري  وتنتقل 
ــــري والأمــــــــنــــــــي مـــن  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــق الـ ــــشــ الــ
اتـــفـــاقـــيـــة الــــــريــــــاض، وإعـــــــــــادة فــتــح 
الــقــضــاء وتــفــعــيــل مــؤســســات إنــفــاذ 
الــقــانــون ومكافحة الفساد وتفعيل 
الــرقــابــة والمحاسبة وتعزيز  أجــهــزة 
ــلاً عــن  ــة، فـــضـ ــمـ الــشــفــافــيــة والـــحـــوكـ
مكافحة الإرهاب وتأمين خط الملاحة 

الدولية».
أمــا كــامــل الــخــودانــي فــيــرى أن 
«سيناريوهات الحل (لــن تتخطى 
مسارين): الأول، رضوخ الحوثيين 
ــاء الـــحـــرب  ــهــ ــود إنــ ــهــ ــوات وجــ ــ ــدعـ ــ لـ
ــــلال الـــســـلام، وجــلــوســهــم إلــى  وإحــ
طــاولــة مــفــاوضــات، وتخليهم عن 
ــة والـــحـــق الإلــهــي  ــارات الــــولايــ ــعــ شــ
فــي الحكم واحتكامهم لصناديق 
ــانـــي، مـــســـار الــحــرب  ــثـ ــراع. الـ ــ ــتـ ــ الاقـ
ــعــــادة الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة  ــتــ لاســ
صنعاء وبقية المحافظات الواقعة 
تحت سيطرته. وهذا ما أكده رئيس 
وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي 
بأن المجلس مجلس سلام وحرب، 

وجاهزيته لكل الخيارات».
وتتفق ســـارة العريقي مــع ما 
ذهــب إلــى الــخــودانــي، وتــقــول: «من 
المؤكد أن السيناريوهين سيعملان 
على إنهاء معاناة الشعب اليمني 
الــــتــــي طــــالــــت وأصـــبـــحـــت قـــنـــاعـــات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي تـــؤكـــد ضـــــرورة 

وقفها».
السيناريو الأفــضــل بالنسبة 
«هــو  الشبيبي  فيصل  للصحافي 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــــــــذي يــتــمــنــاه 
الجميع حقناً للدماء وحفاظاً على 
ما تبقى من مقدرات الدولة... وإن 
ــــع الأســـــــف- بــعــيــد المــــنــــال»،  ــان -مـ ــ كـ
ويعلل ذلك بسبب «تعنت ميليشيا 
ــا بـــأفـــكـــارهـــا  الــــحــــوثــــي وتـــمـــســـكـــهـ
ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا الـــدخـــيـــلـــة المــخــالــفــة 
لــلــواقــع والــتــي تــريــد فــرضــهــا بقوة 
الـــــســـــلاح عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي، 
خــصــوصــاً أن تـــجـــارب الــحــكــومــات 
اليمنية المتعاقبة معها، في توقيع 
اتفاقيات سلام كثيرة، دون جدوى، 
الــحــوثــيــون ينقضون كل  حــيــث إن 
اتفاق يتم معهم منذ اندلاع الحرب 
الأولــى في يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٤ 

حتى اليوم».

لندن: بدر القحطاني

اختار اليمنيون ترك أي مصالح 
ضيقة. وقــدم كل فريق في مشاورات 
الرياض برعاية خليجية مطلع أبريل 
الــتــنــازلات المطلوبة  (نــيــســان) ٢٠٢٢، 
لتوحيد الصف. وكان على رأس أولئك 
المتنازلين الرئيس السابق عبد ربه 
منصور هــادي، ونائبه علي محسن 

الأحمر.
بيد أن أصواتاً وصفها يمنيون 
 لها توحد اليمن 

ْ
يَـــرُق «النشاز» لم  بـ

والــــيــــمــــنــــيــــين، وراحــــــــــــت تــــشــــكــــك فــي 
دستورية الخطوات.

لم يتفاجأ السياسي اليمني كامل 
الــخــودانــي، عضو المكتب السياسي 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــــوطــــنــــيــــة، بـــــالأصـــــوات 
ــتــــي هـــاجـــمـــت المــجــلــس  «الــــنــــشــــاز» الــ
الــرئــاســي، وقـــال: «لــقــد تعودنا منها 
التشكيك في كل خطوة أو جهد يوحد 
اليمنيين في معركتهم المصيرية في 
مواجهة المشروع التوسعي الإيراني 
ــادة بـــلـــدهـــم والـــحـــفـــاظ عــلــى  ــعــ ــتــ واســ

هويتهم الوطنية والعربية»، متابعاً: 
«بـــات مــن الــواضــح أن هــذه الأصـــوات 
تخدم أجندة لا علاقة لها باليمن ولا 
باليمنيين، بل تعمل لصالح أطــراف 

معروفة لدى الجميع».
ــقـــول المـــحـــامـــيـــة الــيــمــنــيــة هـــدى  تـ
الــصــراري: «بالنسبة لــلأصــوات التي 
تشكك في دستورية المجلس الرئاسي 
يجب ألا ننكر أن بقاء مؤسسة الرئاسة 
كـــــان تـــحـــديـــاً حــقــيــقــيــاً لأي انـــفـــراجـــة 
ــاً مــع  ــاســـي خـــصـــوصـ ــيـ ــع الـــسـ ــلـــوضـ لـ
حالة الجمود الــذي كان عليه المشهد 
السياسي، وكان لا بد من تحريك هذا 
الجمود بعد سبع سنوات من الحرب، 
فالدستور اليمني أعطى صلاحيات 
لـــلـــرئـــيـــس مــــن نـــقـــل الـــســـلـــطـــة لــنــائــبــه 
ــراء أي انــتــخــابــات  ومـــع اســتــحــالــة إجــ
أو انــعــقــاد جــلــســات لمــجــلــس الـــنـــواب 
نــتــيــجــة الـــوضـــع الــســيــاســي المــحــتــدم 
 
ً
كــان لا بــد مــن هــذه الـــقـــرارات، إضــافــة
إلى الاستناد إلى المبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية 
قــرار نقل السلطة  التي استند إليها 
من هادي للمجلس الرئاسي في إدارة 

شؤون البلد».
ــر الــــصــــراري بــــأن المــجــلــس  ــ ــذكّ وتــ
الرئاسي «امتلك المشروعية السياسية 
وحــصــل عــلــى تــأيــيــد دولـــي وإقليمي 

لإدارة البلاد، في الوضع الذي نحتاج 
فيه كيمنيين لانفراجة».

الباحث اليمني زيد الذاري لا يرى 
في سجال مشروعية مجلس القيادة 
التي يتحدث عنها البعض أي جدوى 
عملية. ويقول إن اليمن منذ عام ٢٠١١ 
ودخــولــه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لانتقال 
السلطة بالمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية والــتــوافــق الداخلي عليها 
والمشاركة الشاملة في الحوار الوطني 
الــدولــي بشرعية السلطة  والاعــتــراف 
المـــنـــبـــثـــقـــة، لا يــــــدع مــــجــــالاً لــلــحــديــث 
ــــي أي قــــــــــرارات تـــأخـــذهـــا  ــعــــن فـ والــــطــ
ــرعـــيـــة ومـــنـــهـــا تــفــويــض  ــادة الـــشـ ــ ــيـ ــ قـ
صلاحياتها لمجلس قيادة جاء بناءً 
عـــلـــى تــــوافــــق يـــمـــنـــي واســـــــع شــهــدتــه 
جلسات المشاورات اليمنية - اليمنية 
الــتــعــاون الخليجي،  بــرعــايــة مجلس 
صــاحــب المـــبـــادرة وراعــيــهــا والمــشــارك 
في تنفيذها. ويتابع: «رغــم كل هذا؛ 
فالأمر من زاويــة الواقعية السياسية 
ــل المــنــضــويــن  وبـــوجـــود الــتــوافــق داخــ
فــي الــشــرعــيــة والــتــرحــيــب والاعــتــراف 
القيادة يجعل الأمر  الدولي بمجلس 

منجزاً ومحسوماً وخارج النقاش».
أما سارة العريقي، عضو ائتلاف 
النساء اليمنيات المستقلات، فتقول: 
«إن المجلس الرئاسي يستمد شرعيته 

من الدستور اليمني الــذي يعطي أي 
رئيس الحق في نقل سلطته، وهذا ما 
تم بالفعل، وأيضاً هذا المجلس قوته 
مـــن حــجــم الالــتــفــاف الــشــعــبــي حــولــه، 
ــذا إجــمــاع كــل الــقــوى الــســيــاســيــة،  وكــ
ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية 
في اليمن والـــدول العربية والإجماع 
الدولي على تقديم الدعم له، وآخرها 
بيان مجلس الأمن المؤيد لهذا الانتقال 

السلس للسلطة، بالإضافة إلى طبيعة 
الانسجام بين أعضائه ووحدة الهدف 
للخروج باليمن من الحرب إلى السلام 
الدائم والاستقرار». وتؤكد أنه يجب 
ألا يتم إغــفــال «أن المجلس الرئاسي 
قــــام بــتــدشــين أعـــمـــالـــه مـــن الــعــاصــمــة 
الــــذي سيُكسبه  المــؤقــتــة عــــدن، الأمــــر 
قوة سواء من حيث الالتفاف الشعبي 
أو مــــن حـــيـــث تــنــفــيــذ قـــــراراتـــــه الــتــي 

يتطلع لها جميع اليمنيين لترسيخ 
الــدولــة للقيام بوظائفها لإنهاء  دور 
معاناة الشعب، والسير بخطى حثيثة 
لــلــخــروج مــن المـــأســـاة الــتــي تشهدها 
البلاد وتحريرها من الحوثيين سلماً 
أو حــربــاً لــلــوصــول إلـــى ســـلام شامل 

ودائم وعادل».
ــرى الــصــحــافــي  ــ ــه، يــ ــتـ ــيـ مــــن نـــاحـ
اليمني فيصل الشبيبي أنها «ليست 
المرة الأولى التي يفوّض فيها رئيس 
دولــة شخصاً آخــر بصلاحياته، فقد 
ــبــــق عـــلـــي عــبــد  ســبــقــه الـــرئـــيـــس الأســ
الــلــه صــالــح، رحــمــه الــلــه، حــين فــوض 
فيها نائبه حينها عبد ربــه منصور 
هــــادي بــصــلاحــيــاتــه وفــقــاً لــلــمــبــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمّنة، 
رغم أنه منتخب من الشعب مباشرةً، 
وبــدوره كلّف الرئيس السابق هادي 
حينها محمد سالم باسندوه بتشكيل 
حكومة الوفاق الوطني بعد التوقيع 

على المبادرة الخليجية مباشرةً».
ــيـــوم يــتــكــرر  يــقــول الــشــبــيــبــي: «الـ
المــشــهــد، بــتــفــويــض الــرئــيــس السابق 
هـــــــــادي الـــــدكـــــتـــــور رشـــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي 
ــيـــادة الـــرئـــاســـي، ونــقــل  ــقـ ومــجــلــس الـ
صــلاحــيــاتــه كــامــلــة تــفــويــضــاً كــامــلاً 
لا رجـــعـــة فــــيــــه... الأمــــــر الــــــذي حــظــي 
بإجماع كبير من السواد الأعظم من 

أبــنــاء الــشــعــب تــجــاه مجلس الــقــيــادة 
الرئاسي والــذي أضفى عليه شرعية 
شعبية، كــون الشعب اليمني يبحث 
عـــن حـــل يُــنــهــي هـــذا الـــصـــراع ويُــعــيــد 
الأمن والأمان والاستقرار والسلام إلى 
اليمن، ويضع حداً للأزمة الإنسانية 

الكبيرة».
ــــرى المــحــلــل الــســيــاســي عـــادل  ويـ
شمسان أن «هــنــاك أصـــوات نــشــاز... 
ــلـــمـــون أن كــل  فـــشـــلـــت ويـــعـ ــا  ــهــ أنــ إلا 
محاولاتهم لم تؤثر على الأمل الذي 
أصبح حقيقة ويتمسك به كل أبناء 
الـــوطـــن». ويــقــول شــمــســان: «إن تلك 
الأصــــــــوات الـــتـــي فـــقـــدت مــصــالــحــهــا 
وطـــمـــوحـــهـــا واســـتـــئـــثـــارهـــا بـــالـــقـــرار 
لمــرحــلــة ســابــقــة وتــســعــى إلـــى تأليب 
الــــرأي الــعــام، اعــتــمــدت فــي التشكيك 
عــلــى جــهــل الـــنـــاس بــالــقــانــون ورغـــم 
أن الإعلان عن نقل السلطة وتشكيل 
مجلس القيادة الرئاسي جاء متوافقاً 
مــــع الــــدســــتــــور والــــرئــــيــــس المــنــتــخــب 
ونقل جميع صلاحياته وفقاً لما نص 
عليه الدستور والمــبــادرة الخليجية 
ــدة  ــمـ ــتـ ــعـ ــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ وآلـ
كمرجعيات قانونية صـــادق عليها 
الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي وكـــذلـــك دولـــيـــاً في 
ــم المــتــحــدة  ــ ــرارات الــتــأيــيــد فـــي الأمـ ــ ــ قـ

ومجلس الأمن الدولي».
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«(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 
لــم يفعل ذلـــك. لــم يكن بحاجة إلــى ذلــك. 
لقد فعلنا ذلك بأنفسنا (في إشــارة إلى 
حملات تلاعب بالناخبين تقف وراءهــا 
روســـــيـــــا)... رأيـــنـــا رئــيــســاً فـــي المــنــصــب 
(دونــالــد تــرمــب) ينكر نتائج انتخابية 
واضـــحـــة ويــســاعــد فـــي الــتــحــريــض على 

تمرد عنيف ضد عاصمة البلاد».
باراك أوباما،
 الرئيس الأميركي الأسبق

«ليبيا ليست غنيمة، ليستولي 
عليها شخص أو حكومة أو عائلة 
بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء 
الــوطــن بــأمــوال الليبيين... عقدنا 
العزم على مباشرة أعمالنا حكومة 
ليبية شرعية منبثقة عن السلطة 

التشريعية بشكل شفاف ونزيه».

فتحي باشاغا،
 رئيس الحكومة الليبية الجديد

«أجــد أنــه من المستغرب 
ــــوم  ــل يـ ــ ــ جـــــــــداً الاســــــتــــــمــــــاع كـ
ــات تــــصــــدر  ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــى تـ إلـــــــ
الــرئــيــس  (...) لا ســيــمــا عـــن 
(الأوكــــــرانــــــي) ومــســتــشــاريــه 
تعطي انطباعاً بأنهم ليسوا 
بحاجة على الإطلاق إلى هذه 

المفاوضات».
سيرغي لافروف، وزير 
الخارجية الروسي

«الأمـــــــــــر لــــيــــس لإجـــــــــــراء تــــعــــداد 
سكاني فقط (في منطقتَي خيرسون 
وزابــوروجــيــا الــجــنــوبــيّــتــين)... ليس 
من أجــل منحكم مساعدات إنسانيّة 
ه في الواقع لتزوير ما 

ّ
من أي نوع. إن

يسمّى الاســتــفــتــاء على أرضــكــم، في 
حــال جــاء من موسكو الأمــر بتنظيم 

هذه الملهاة».
فولوديمير زيلينسكي،
 الرئيس الأوكراني

«مــــــــن المـــــهـــــم لـــلـــغـــايـــة 
أن نـــفـــكـــر فــــي كــــل خــطــوة 
ــخــــصــــوص الأزمـــــــــة مــع  (بــ
ــحـــــذر شـــديـــد  روســـــــيـــــــا) بـــ
وأن ننسق بشكل وثيق، 
ــا مـــــــع بــــــعــــــض...  ــنــ بــــعــــضــ
عــــواقــــب الـــخـــطـــأ ســتــكــون 

مأساوية».
المستشار الألماني،
 أولاف شولتس
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لندن: بدر القحطاني

غيّرت واشنطن استراتيجيتها 
لــلــيــمــن مـــع بـــدء الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
مهامه بعد فوزه في انتخابات العام 
٢٠٢٠ الرئاسية. تفاجأ يمنيون بأن 
أزمة بلادهم تحولت من ملف يرغب 
الــدولــي فــي حــلــه إلـــى حلبة  المجتمع 

ملاكمة سياسية داخلية أميركية.
خيبة الأمـــل لــم تـــأتِ مــبــكــراً، رغم 
بــإزالــة  اســتــعــجــال الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــــن قـــائـــمـــة الـــجـــمـــاعـــات  الـــحـــوثـــيـــين مـ
الإرهابية وإعلان الرئيس بايدن إيلاء 
المــلــف اليمني أولــويــة قــصــوى ودعــم 

الحل السياسي.
توجه واشنطن بإزالة الحوثيين 
من قوائم الإرهاب كان لسبب إنساني، 
ــة، لــكــن  ــ ــاثـ ــ ــاً عـــلـــى تـــدفـــق الإغـ وحــــرصــ
إقــنــاع الحوثيين بغير  مــن يستطيع 
ذلــــــك؟ أخــــــذت الـــجـــمـــاعـــة تـــصـــعّـــد مــن 
هــجــمــاتــهــا عــلــى مــــأرب داخــــل الــيــمــن 
وعلى السعودية والإمــارات خارجها 

بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة 
مفخخة.

خــلــقــت واشـــنـــطـــن زخـــمـــاً دولـــيـــاً 
إيــران تصلباً  للحل اليمني، وخلقت 
ــاً أمـــــــــام ذلـــــــك الــــــزخــــــم. كـــانـــت  ــيــ حــــوثــ
الــــحــــســــابــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــيــمــنــيــة 
وحسابات التحالف الداعم لها تكتب 
بــلــغــة الــســلام ومـــبـــادرات وقـــف الــنــار 
والــبــراغــمــاتــيــة فــي الــتــعــاطــي، بينما 
كان النار والتصعيد والتجنيد شاغل 
الــحــوثــيــين ومـــن ورائـــهـــم طـــهـــران، لم 
تستطع واشــنــطــن إنــجــاح مساعيها 
الــتــي أفــشــلــهــا الــحــوثــيــون، رغـــم أنها 
الــبــدايــة أن المعرقل  كــانــت تعتقد فــي 
لــن يــكــون إيـــران الــتــي تــتــوق إلــى رفع 
العقوبات ولا الحوثيين الذين لعبوا 
دور مظلومية مــا فتئت أن انقشعت 
أمام العالم، حتى في وسائل الإعلام 
ــيـــســـاريـــة والـــتـــي  الـ ــتـــوجـــهـــات  الـ ذات 
الــحــمــلات ضــد الحكومة  كــانــت تشن 
اليمنية والتحالف لم يترك الحوثيون 
أي منفذ لأي كيان بــأن يتعاطف مع 

الجماعة التي استمرت في التصعيد 
لما يربو على عام ونيف.

مـــــــر عـــــــــام ٢٠٢١ صــــعــــبــــاً عـــلـــى 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــبــعــدمــا 
هـــوت ســمــعــة واشــنــطــن بــعــد أحـــداث 
أفــغــانــســتــان كـــانـــت الأعـــــين الــيــمــنــيــة 
تــــراقــــب بــــحــــذر مـــــــاذا ســيــحــصــل فــي 
بلادهم. مشاهد البشر وهم يسقطون 
مــن الــطــائــرات الأمــيــركــيــة كـــان مــؤلمــاً، 
ولا يــريــد اليمن ولا اليمنيون رؤيــة 
ــة  ــاءت الأزمـ مــشــاهــد مــشــابــهــة. ثـــم جــ
الأوكرانية في العام الذي يليه، لتفتح 
بوابات مجلس التعاون الخليجي في 
الرياض نافذة سياسية واسعة، رعت 
مشاورات يمنية - يمنية خالصة من 
دون تدخل أو تأثير، فوجد اليمنيون 
ــــع فـــرقـــائـــهـــم  أنـــفـــســـهـــم يـــتـــحـــدثـــون مـ

ونظرائهم ومنافسيهم.
تجمعت المستحيلات وكان الزخم 
الدولي حاضراً منذ بداية المشاورات، 
فبعد الــحــفــل الـــذي شــهــد كــلــمــات من 
المبعوث الأممي والأميركي والسويدي 

لــــدى الــيــمــن، انـــخـــرط الــيــمــنــيــون في 
محاور ستة للحديث عن نقل اليمن 

من حاله الآن إلى مستقبل أفضل.
اســــتــــطــــاع الـــــزخـــــم الــــــدولــــــي فــي 
ــــرى،  الـــنـــهـــايـــة أن يــحــقــق نــتــيــجــة أخـ
تمثلت في الهدنة التي لطالما تمناها 
المبعوث الأممي السابق لليمن مارتن 
غريفيث، لكن المبعوث الحالي الذي 
أكـــمـــل جـــهـــود ســلــفــه اســتــطــاع قطف 
ثــــمــــارهــــا، وأعـــــلـــــن عـــنـــهـــا بـــعـــد دعـــم 
خليجي ودولي، ليدخل اليمن ثامن 
هــدنــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، ويتمنى 
الجميع استمرارها أكثر من الشهرين 

المحددتين.
غـــاب الــحــوثــيــون عـــن مـــشـــاورات 
الـــــــــريـــــــــاض، فــــاســــتــــغــــل الـــيـــمـــنـــيـــون 
فرصة إعــادة ترميم الشرعية. خرج 
المــتــشــاورون بــتــنــازلات واســعــة، وتم 
استحداث مجلس رئاسي لم يستطع 
أن يبقى بعيداً عن اليمن كثيراً، فاتجه 
إلــى العاصمة المؤقتة عدن،  الجميع 
لإعادة صياغة قصة اليمن من جديد.

الزخم الدولي لحل الأزمة اليمنية

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأ المـــبـــعـــوث مــهــمــتــه في 
ــر (شـــبـــاط)  ــرايـ ــبـ ــن فـ الــــرابــــع مــ
٢٠٢١ مبعوثاً خاصاً، لكنه لم 
يكن بعيداً عن اليمن؛ إذ شغل 
ســابــقــاً منصب نــائــب مساعد 
ــارجـــــيـــــة لــــشــــؤون  ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
إيران والعراق وشبه الجزيرة 
ــــي مـــكـــتـــب الـــشـــرق  الـــعـــربـــيـــة فـ
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الأدنـــــى 

الأميركية.
ــارة  ــ ــبـــق لــلــمــبــعــوث زيـ وسـ
اليمن في مناسبة عدة. كانت 
إحــداهــا فــي الــعــام ٢٠١٩ وقبل 
توسده منصبه الجديد، حيث 
زار عـــدن. كــمــا زار بــعــد توليه 
ــدة مـــحـــافـــظـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ المــ
شبوة، وذلك بعد تحريرها من 
قِبل قــوات العمالقة المسنودة 
بدعم تحالف دعم الشرعية في 

اليمن.
وتـــــــصـــــــفـــــــه الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأميركية بأنه «موظف مهني 
قديم فــي السلك الدبلوماسي 
لـــلـــخـــارجـــيـــة، وشـــغـــل ســابــقــاً، 
نــائــب رئــيــس البعثة  مــنــصــب 
فــي ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي الـــريـــاض، مــن الــعــام ٢٠١٣ 
إلــى ٢٠١٦، كما شغل منصب 
مدير مكتب باكستان في وزارة 
الخارجية من العام ٢٠١٠ إلى 

.«٢٠١٣

إلــــى  الــــــعــــــام ٢٠٠٨  ومــــــــن 
٢٠١٠، أكمل ليندركينغ فترتَي 
عــمــل فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
ــــى بــصــفــتــه كبير  بـــغـــداد. الأولـ
مــســتــشــاري الــديــمــقــراطــيــة في 
الــســفــارة الأميركية، والأخــرى 
بصفته المستشار السياسي، 
الــعــام للقوات متعددة  للقائد 
الجنسيات في العراق، الجنرال 
تــشــارلــز جــاكــوب. وقــبــل عمله 
الـــعـــراق، عــمــل ليندركينغ  فــي 
مــســتــشــاراً اقــتــصــاديــاً ونــائــب 
رئــيــس الــبــعــثــة بــالــوكــالــة، في 
ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الـــكـــويـــت. كـــمـــا شـــغـــل مــنــصــب 
المستشار السياسي في سفارة 
أميركا بالرباط من العام ٢٠٠٢ 

إلى ٢٠٠٦.
وشـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــت جـــــــــــــــــــولات 
ليندركينغ الأخــرى في السلك 
الدبلوماسي، العمل مساعداً 
خاصاً لوكيل الوزارة للشؤون 
الــســيــاســيــة مــــارك غــروســمــان، 
إلـــــى ٢٠٠٢،  ــام ٢٠٠١  ــعــ الــ ــن  مــ
ــــؤولاً عــــن مــكــتــب لــبــنــان  ــسـ ــ ومـ
إلـــــى ٢٠٠١،  ــام ٢٠٠٠  ــعــ الــ ــن  مــ
ــاً فــــي مــركــز  ــبـ ــؤولاً مـــراقـ ــ ــسـ ــ ومـ
العمليات. كما عمل ليندركينغ 
ــة  ــمــ أيـــــــضـــــــاً فــــــــي دكـــــــــــــا، عــــاصــ
بنغلاديش، ودمــشــق عاصمة 
سوريا. انضم ليندركينغ إلى 
السلك الدبلوماسي في العام 
١٩٩٣، بعد أن عمل فــي مجال 
اللاجئين، حيث شغل العديد 
من المناصب مع المنظمات غير 
ــيـــة، ومـــع  ــيـــركـ الــحــكــومــيــة الأمـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نــيــويــورك 
والــــــــــــــســــــــــــــودان وبــــــاكــــــســــــتــــــان 

ــد.  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــايـ ــ ــان وتـ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــانــ ــ ــغــ ــ وأفــ
وهـــو مـــا يــعــطــيــه أفــضــلــيــة في 
الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا المنطقة 
الــذي  ــر  وفــهــم مشكلاتها؛ الأمـ
ــيــــس بـــايـــدن  ــرئــ ــه الــ ــيــ ــار إلــ أشـــــ
عند تسميته مبعوثاً خاصاً 
لليمن. وقال «إن تمتعه بخبرة 
طويلة في المنطقة، ستساهم 
في تنفيذ مهمته، والعمل مع 
مبعوث الأمم المتحدة وجميع 
ــراف الــنــزاع لــلــدفــع باتجاه  أطــ

حل دبلوماسي».

 إلمام وكفاءة
يقول البراء شيبان، المحلل 
الـــســـيـــاســـي عـــضـــو مــــشــــاورات 
الرياض اليمنية، إن «المبعوث 
ــركــــي مــــن الــشــخــصــيــات  ــيــ الأمــ
ــتـــى مــــن قــبــل  ــتــــي تــتــمــتــع حـ الــ
تعيينها بإلمام بالملف اليمني. 
لقد تعامل مع اليمنيين بشكل 
كبير، ولديه تجربة في التعامل 
مع الملف، حتى عندما تلتقيه 

تجد لديه المعرفة والخبرة».
ويعتقد شيبان أن المبعوث 
كـــــان أكـــثـــر حـــمـــاســـة ونــشــاطــاً 
عــنــدمــا بــــدأ بــتــســلــم المـــلـــف؛ إذ 
عقد كثيراً من اللقاءات، وكان 
ــع الــيــمــنــيــين  ــ يـــلـــتـــقـــى حـــتـــى مـ
المــــوجــــوديــــن داخــــــل الــــولايــــات 
المتحدة لكن يبدو أن تعاطي 
الإدارة الأميركية الحالية قيّد 
من إمكانية تحركه أو المرونة 
الــتــي كــان يــبــدو أنــه سيتحرك 
ــال وجــــود  ــ مــــن خـــلالـــهـــا فــــي حـ
إدارة أميركية مختلفة، أو على 
الأقل تعاط أميركي مختلف مع 

الملف اليمني.
ــن الـــيـــمـــنـــيـــين  ــ ــر مــ ــيــ ــثــ ــكــ «الــ
يــثــنــون عــلــى تــجــربــتــهــم مــعــه، 
خــصــوصــاً لـــدى عــقــد نقاشات 
يــتــفــاعــل بشكل  ولــــقــــاءات؛ إذ 
منفتح وإيجابي أكثر أحياناً 
حتى من المبعوثين الأمميين». 
ــيـــاســـي  ــل الـــسـ ــلــ يـــضـــيـــف المــــحــ
«ألاحــظ أن نشاطه عندما بدأ 
ــدرك أهــمــيــة  ــ ــبــــر؛ لأن يــ ــــان أكــ كـ
ــة ومـــفـــهـــوم  ــ ــ ــدول ــ اســــتــــعــــادة الــ
استعادة مؤسساتها وإنهاء 
حـــــال المـــلـــشـــنـــة (الــــتــــحــــول إلـــى 
الميليشيات) التي حصلت في 
انــقــلاب الحوثيين  اليمن منذ 
الــســلــطــة (فـــي سبتمبر/ عــلــى 
أيــلــول ٢٠١٤). بــيــد أن تعامل 
الإدارة الحالية خصوصاً في 
تعاطيها مع الملف الإيراني، لا 
سيما من خلال الدور الواضح 
والــكــبــيــر للمبعوث الأمــيــركــي 

للملف الإيراني روبرت مالي، 
ــدرة  ــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى قــ ــ أثـ
المبعوث الأميركي في التعامل 
مــــع المـــلـــف الـــيـــمـــنـــي، فــاضــطــر 
إلــــــــى الـــــتـــــراجـــــع عــــــن مــــواقــــف 
أبــرزهــا أهمية  سابقة كثيرة، 
كسر الحوثيين عسكرياً قبل 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــــســـــلام. كـــان 
ــعـــوث قـــبـــل تــولــي  ــبـ خـــطـــاب المـ
ــــذه المـــهـــمـــة هــــو أن الــضــغــط  هـ
الــــعــــســــكــــري عــــلــــى الـــجـــمـــاعـــة 
يستطيع إجبارهم على عملية 
سياسية. ونظرته للحوثيين 
كانت مختلفة، فقد كــان يرى 
أن الجماعة الحوثية تستجيب 
ــعـــــســـــكـــــري، لــكــن  لـــلـــضـــغـــط الـــ
بعدما أزالــت الإدارة الجديدة 
الحوثيين مــن قائمة الإرهــاب 
اضطر ليندركينغ إلى المناورة 
ــار الإدارة  ــ ــ ــي إطـ فــ ــرك  ــحــ ــتــ والــ
الــــجــــديــــدة. والمــــحــــاذيــــر الــتــي 
وضــعــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
واضـــح أنــهــا قــيّــدت مــن قدرته 
عـــلـــى المــــــنــــــاورة وأثـــــــــرت عــلــى 
طريقة أدائه وتعاطيه مع الملف 

اليمني».

 إيران والحوثيون
رغــــــــم عــــمــــل لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ 
تــــحــــت إدارتـــــــــــــين، جـــمـــهـــوريـــة 
وديمقراطية، فإن قدرته على 
ــــف الـــعـــلاقـــة الإيــــرانــــيــــة -  وصــ
الحوثية ما زالت متقاربة. فقد 
إيـــران بلعب  اتــهــم ليندركينغ 
دور ضار باليمن، بمواصلتها 
تسليح الحوثيين وتدريبهم 
وتجهيزهم، وإرسال الأسلحة 
والمعدات العسكرية وتهريبها 
لليمن، وذلك في تحدٍ لقرارات 
مجلس الأمــن الدولي. وخلال 
مقابلة أجراها الموقع الإخباري 
«ذا وورلد»، أعرب ليندركينغ 
عـــن اعـــتـــقـــاده أن ضــــرر إيــــران 
إلــى استهداف  تــعــدى اليمن 
مــنــشــآت الــنــفــط الــســعــوديــة، 
وجــزم بأنها لا تلعب دوراً 

إيجابياً حتى اللحظة، 
كــــــمــــــا ذهـــــــــــب إلـــــــــــى حـــد 

اتــهــامــهــا بــأنــهــا «الــعــامــل 
ــيــــســــي الــــــــذي يــلــعــب  الــــرئــ

التأثير الأكثر ضرراً».
ــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وجـــــــــــــــــــود الـ

ــيـــة والمـــتـــمـــثـــلـــة هــنــا  الـــخـــارجـ
بــإيــران ضــاعــف مــن استحالة 
الــســيــاســيــة اليمنية،  الــحــلــول 

في ظل تمسك الحوثيين ومن 
ــران بــــــأن تــبــقــى  ــ ــهـ ــ ــم طـ ــ ــهــ ــ ورائــ
الجماعة ميليشيات لا يمكن 
تـــنـــخـــرط بــشــكــل ســيــاســي  أن 
ــيـــين  ــنـ ــيـــمـ ــة الـ وتـــــقـــــاســـــم بــــقــــيــ
الــــصــــراع  تـــنـــقـــل  ــلـــطـــة، أو  الـــسـ
ــــى صــنــاديــق  ــة إلـ ــلـــحـ مــــن الأسـ

الانتخابات.
وللمبعوث تصريح شهير 
ــرانـــي خــلال  حـــول الــشــعــب الإيـ
ــع «الـــشـــرق  مــقــابــلــة أجــــراهــــا مـ
الأوسط» في شهر مايو (أيار) 
عام ٢٠١٩، حين قال «نتعاطف 
جداً مع الشعب الإيراني الذي 
تحكمه قيادات من أمثال قاسم 
ســلــيــمــانــي والـــحـــرس الــثــوري 
و(فـــيـــلـــق الــــقــــدس) بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى دعـــمـــهـــم جـــمـــاعـــة (حــــزب 
الــلــه) فــي لبنان ونــظــام الأســد 
والتدخل في الشأن السياسي 
اللبناني والعراقي». وكان ذلك 
التصريح يسبق مقتل القيادي 
فــــي الــــحــــرس الـــــثـــــوري قــاســم 
سليماني بنحو سبعة أشهر.
ــاول الإدارة  ــحــ تــ ــا  ــالمـ ــطـ ولـ
ــفــــصــــل بــين  تــ ــــة أن  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
المـــلـــفـــين الـــيـــمـــنـــي والإيـــــرانـــــي، 
ورغــــم اســتــحــالــة ذلــــك، وحتى 
إن حـــــاولـــــت واشــــنــــطــــن فــعــل 
ذلــــــــك، فـــكـــثـــيـــر مـــــن الــيــمــنــيــين 
يعتقدون بأن إيران لن تفصل 
الملفين، وستتعامل مع اليمن 
ــة تــســتــطــيــع تــحــريــكــهــا  ــورقــ كــ
ــا تــوافــقــت مــصــالــحــهــا  مــتــى مـ
ــا مــــــع الـــــغـــــرب،  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــراوغــ ــ ومــ
سواء في محادثات البرنامج 
النووي الإيراني أو غيرها من 

التحركات السياسية.
ــال  ــه، قــ ــي الــــــحــــــوار ذاتـــــــــ ــ فــ
ــرى أن  ــ ــاً «نــ لــيــنــدركــيــنــغ أيـــضـ
الإيـــرانـــيـــين يـــلـــجـــأون إلــــى كل 
السبل لإطالة 
أمــــــــــــــــــــد 

يـــكـــون  الـــــــحـــــــرب. ويـــــجـــــب أن 
ــي مــقــدمــة  الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــ
أولوياتنا. ويجب أن نفكر في 
كيفية إنهاء القتال واستعادة 
الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وحـــل 
الأزمـــات الإنسانية فــي البلاد 
التي لا يمكن حلها مع استمرار 

النزاع وعدم الاستقرار».
كما قال المبعوث في مقابلة 
أخــــرى مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
نـــرَ إيــــران تلعب أي  ٢٠٢٢ «لـــم 
دور إيجابي في اليمن، وقلنا 
ذلك منذ فترة طويلة، إذا أرادت 
إيـــران أن تُظهر أنها يمكن أن 
تكون جهة فاعلة ومسؤولة، 
فعليها أن تبدأ بإنهاء تدخلها 

في الصراع في اليمن».

 صعوبات المهمة
يـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور حـــمـــزة 
الكمالي، وكيل وزارة الشباب 
والــــــريــــــاضــــــة عــــضــــو الـــفـــريـــق 
الحكومي الإعلامي لمشاورات 
السويد، أن ليندركينغ يتميز 
بــأن لديه فهماً حقيقياً لأزمــة 
ــن الـــنـــظـــرة  ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ـــن بــ ــمـ ــيــ الــ
الــقــاصــرة الــتــي تــحــصــر الملف 
ــيــــمــــن بـــوصـــفـــه  ــة الــ ــ ــ ــ ــنــــد رؤيـ عــ
خـــطـــراً أمـــنـــيـــاً عـــلـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة ومــصــالــح واشــنــطــن، 
لليمن  ليندركينغ  ينظر  كما 
ــه لا  بــنــظــرة الــيــمــنــيــين «أي أنــ
ــصــــراع  ــانــــب الــ ــى جــ ــ ــ ــر إلـ ــنـــظـ يـ
العربي - الإيراني لليمن بقدر 
يــقــرأ مــا يتعلق بمستقبل  مــا 
اليمن على المستوى السياسي 
ــتــــمــــاعــــي. هـــــذه الــنــظــرة  والاجــ
وهذه القراءة والقدرة الكبيرة 
على الاستماع التي يمتلكها 
المبعوث مكّنته مــن فهم أكثر 
لــلــصــراع رغــــم تــغــيــر الإدارات 
الأميركية. ويعد حصوله على 
ثــقــة إدارة ديــمــقــراطــيــة ليكمل 
ــان تــحــت إدارة  ــذي كــ ــ عــمــلــه الـ
جمهورية في الملف ذاته، دليلاً 

على كفاءته».
ومن البديهي – كما يقول 
الكمالي - أن يــواجــه المبعوث 
ــلــــف الــيــمــنــي  ــة فــــي المــ ــوبـ ــعـ صـ
بسبب تغير الإدارة الأميركية، 
ومن وجهة نظر يمنية «نعتقد 
بأن هناك عشوائية في اتخاذ 
الــقــرار الأمــيــركــي قــد تكون 
المــبــعــوث،  ــــرت عــلــى أداء  أثـ
الـــكـــونـــغـــرس أو وزارة  ســـــواء 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي أعــتــقــد 
نــــظــــر وزيــــــر  أن وجـــــهـــــة 

الخارجية تسطع فيها بموازاة 
ملفات أخرى في المنطقة».

ــة الأخــــــــــــرى الـــتـــي  ــطــ ــقــ ــنــ الــ
البراء شيبان، تتمثل  أوردهــا 
فــــي الـــقـــيـــود الــــتــــي يـــعـــمـــل فــي 
ــعـــــوث الأمــــيــــركــــي  ــلــــهــــا المـــــبـــ ظــ
«فـــــهـــــنـــــاك أولـــــــويـــــــة واضــــحــــة 
لـــلإدارة الأميركية، وهــي عقد 
صفقة اتفاق نووي مع إيران». 
ويقول، إن هذه الأولوية تعني 
أن الـــحـــمـــاســـة الـــتـــي بـــــدأ بــهــا 
ليندركينغ باتت الآن أقل مما 
كـــانـــت عــنــدمــا تـــولـــى مــهــامــه. 
كذلك، كــان لحال الفتور التي 
صــاحــبــت الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة 
أثــر واضــح على  - الخليجية، 

جهود ليندركينغ.
بــالــنــســبــة لــلــحــال الــراهــنــة 
والمستقبل، يذهب شيبان إلى 
أن ليندركينغ يــحــاول إيجاد 
الإدارة  تعاطي  لتغيير  منفذ 
المــلــف اليمني،  الأمــيــركــيــة مــع 
حتى يستطيع القيام بخطوات 
تختلف عن التعاطي الحالي، 
ــتـــعـــاطـــي  الـ تـــغـــيـــر ذلـــــــك  وإذا 
سيمتلك المبعوث أوراق ضغط، 
ومشكلة المبعوث الحالية هي 
افـــتـــقـــاده أي أوراق ضــغــط أو 
تأثير على الجماعة الحوثية، 
والسبب الرئيسي باعتقادي 
هو أن إدارته لا تخدمه في هذه 
المــرحــلــة، ولــكــن فــي حــال تغيّر 
التعاطي - وهو ما قد يحصل 
في المستقبل القريب - فإن ذلك 
ســيــمــنــح المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
أدوات ضغط تمكنه من القيام 
بــــدور الــوســيــط بــشــكــل أفــضــل 
ــال فــــي الـــوضـــع  ــحــ ــو الــ مـــمـــا هــ

الراهن.
ــــي،  ــالـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ أمــــــــــا حــــــمــــــزة الـ
فيتصور أن تمكين ليندركينغ 
بــــشــــكــــل أكـــــثـــــر فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــالــقــرار الأمــيــركــي فـــي اليمن 
ســيــنــجــم عــنــه «حــلــحــلــة أكــبــر 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
والعسكري»، مضيفاً «أرى أن 
فهم ليندركينغ يجعله صاحب 
رؤيــــة لــلــيــمــن، ســــواء بــقــى في 
منصبه أم لم يبق، فهو من أبرز 
السياسيين الأميركيين القلائل 
الــيــمــن. إدراك  الــذيــن يفهمون 
المبعوث للأبعاد الاجتماعية 
والمكونات اليمنية، ولقاءاته 
مــــع الـــجـــالـــيـــات الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
الـــخـــارج، كــل ذلـــك يــؤكــد عمق 
نظرة الرجل للمجتمع اليمني، 
ــا يــنــعــكــس بـــشـــكـــل لا  ــذا مــ ــ ــ وهـ
إرادي عــلــى رؤيــتــه ومقاربته 

للملف اليمني».

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

تيم ليندركينغ... دبلوماسي محترف 
يقود جهود أميركا لوقف حرب اليمن

,,

قدرته على العمل مع إدارة جمهورية وأخرى ديمقراطية أثبتت كفاءته

الكثير من اليمنيين 
يثنون على تجربتهم 

معه... خصوصاً 
لدى عقد نقاشات 
ولقاءات إذ يتفاعل 

بشكل منفتح 
وإيجابي يجعله أكثر 

إلماماً من سياسيين 
نظرتهم لليمن 

محصورة في تهديد 
أميركا

بعد ١٤ شهراً من تعيينه مبعوثاً خاصاً لبلاده لدى اليمن، وعند اتفاق 
الحكومة اليمنية والحوثيين على هدنة ثنائية برعاية أممية، قال المبعوث الأممي 
تيم ليندركينغ «هذه لحظة حاسمة بالنسبة لليمن، تمنح الأمل والشعور 
بالفرصة».
كان تصريح المبعوث الذي نشرته «الشرق الأوسط» من الرياض في ذلك 
اليوم، بمثابة انفراجة بسيطة، لعقدة واحدة من مئات العقد التي تشكل الأزمة 
اليمنية، التي لا تخفى على المبعوث الأممي الذي قال خلال تلك التصريحات، 
إن إعلان الهدنة الأخيرة أشاع «طاقة للتجمع هنا»، وأضاف «سأكون حاضراً 
(لدعم) الشعب اليمني، كما ستكون الولايات المتحدة حاضرة، فالرئيس 
(الأميركي) أعطى التزاماً لليمن».
لم يمر على حديث المبعوث سوى أيام معدودات حتى خرج اليمن واليمنيون 
بمجلس قيادة رئاسي يضم رئيساً وسبعة أعضاء، يمثلون مختلف الأطياف 
السياسية. كان ذلك نتاج مشاورات عقدت في الرياض برعاية خليجية، وتميزت 
بأنها كانت يمنية - يمنية خالصة، وحظيت بدعم واشنطن التي بعثت بمبعوثها 
ليكون حاضراً في المنطقة طيلة فترة انعقادها بين ٢٩ مارس (آذار) و٧ أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٢.
ويبقى التحدي اليمني ماثلاً أمام ليندركينغ، الذي تقول الصفحة الرسمية 
لوزارة الخارجية الأميركية، إنه حاصل على درجة الماجستير في التاريخ 
والعلاقات الدولية من جامعة واشنطن في العام ١٩٨٩، وعلى درجة البكالوريوس 
مع مرتبة الشرف من جامعة ويسليان في العام ١٩٨٥. حصل على جائزة 
الاستحقاق الرئاسية، وعلى ٩ جوائز شرف عليا من وزارة الخارجية، وجائزة 
الاستحقاق للخدمة المدنية من دائرة الجيش عن خدمته في العراق.
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سفينة يشتبه أنها تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين (غيتي)
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واشنطن: علي بردى

إذا كان البحر الأبيض المتوسط   
لوقوعه  استراتيجية  مساحة 
ــارات: آسيا وأوروبــا  بين ثلاث ق
ملاحياً  ممراً  ولكونه  وأفريقيا 
النفطية  لــلــمــوارد  ــاً  ــي ــاس أس
والــتــجــاريــة، فــإن بحر الصين 
الجنوبي يعد أهم منطقة مائية 
العالمي.  الاقتصاد  إلى  بالنسبة 
يمر من خلاله نحو ثلث التجارة 
العالمية. وهو أيضاً البحر الأخطر 
مواجهة  يشهد  أن  يمكن  ــذي  ال
المتحدة  الولايات  بين  عسكرية 
الأبرز  الدلالة  تظهر  والصين. 
على هــذا الاحتمال في إصــرار 
دول  ومعها  المتحدة،  الــولايــات 
كوريا  مثل  المنطقة  في  أخــرى 
والفلبين  والــيــابــان  الجنوبية 
اعتبار  على  وغــيرهــا،  وفيتنام 
دولياً  ملاحياً  ممراً  البحر  هذا 
ومفتوحاً، في حين تؤكد الصين 
أراضيها  من  جزء  أنه  باستمرار 
غرار  على  الداخلية،  وبحارها 
تعاملها مع تايوان التي تصر على 

الاستقلال.
هناك من يعتقد أن أي نجاح 
الــروســي في أوكرانيا  للرئيس 
يــمــكــن أن يــفــتــح شــهــيــة نــظــيــره 
الــصــيــنــي فـــي اســـتـــخـــدام الــقــوة 
الــجــزيــرة  «إعـــادة»  لــــ العسكرية 
التي سيادة الوطن الأم. وينذر 
هذا الاحتمال بمواجهة خطيرة 
جــــرى تــجــنــبــهــا حــتــى الآن بين 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــربــ ــحــ ــن الــ ــفــ ــســ الــ
والأميركية التي تتحرك بكثافة 
ر 

ّ
ــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي حــــين يـــحـــذ فــ

الـــجـــيـــش الــصــيــنــي بــاســتــمــرار 
من تحليق الطائرات الأميركية 
فوق قطعه البحرية. وفي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، أجــرت كــل من 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
تــدريــبــات بحرية متنافسة في 
بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي. وفـــي 
ظـــل «الــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي 
المتنامي» بين واشنطن وبكين، 
يخشى المتابعون شبح وقــوع 
يــــــــؤدي إلـــى  حــــــــادث يـــمـــكـــن أن 
ــبــــر بــين  مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة أكــ
البلدين العملاقين، على الأقــل 
عــلــى غــــرار مــواجــهــتــهــمــا خــلال 
الحرب الكورية في الخمسينات 

من القرن الماضي.

دول متشاطئة ومصالح متضاربة
يحتل بحر الصين الجنوبي 
حــــيــــز الــــــــصــــــــدارة فــــــي الـــصـــين 
والــفــلــبــين وفــيــتــنــام ومــالــيــزيــا 
وبــرونــاي وتـــايـــوان، وهــي دول 
توجد لديها مطالبات متداخلة 
في هــذا البحر الغني بالموارد، 
والــــذي يــلــعــب دوراً حــيــويــاً في 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. يــشــكــل هــذا 
البحر مادة رئيسية في المنافسة 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــبـــل، إذ  ــقـ الــفــلــبــيــنــيــة الـــشـــهـــر المـ
يــتــبــارى المـــرشـــحـــان فــرديــنــانــد 
«بونغ بونغ» ماركوس جونيور 
والــرئــيــس رودريـــغـــو دوتــيــرتــي 
فــي اتــخــاذ مــواقــف أكــثــر حزماً 

تجاه الصين.
وبــــــــــــــــــالإضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة إلــــــــــــى 
«الاســـــــتـــــــفـــــــزازات» الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــجــــويــــة أخــــــيــــــراً، يـــثـــيـــر بـــنـــاء 
الصين ثلاث جزر صناعية في 
بحر الصين الجنوبي مخاوف 
تايوان حيال ما إذا كان ينبغي 
عــلــيــهــا تـــمـــديـــد مــــــدرج جـــزيـــرة 
تايبينغ للتعامل مــع طــائــرات 
حربية أكبر. وقال قائد القوات 
الأميركية في منطقة المحيطين 
الهندي والهادي جون أكويلينو 
فــي أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي، إن 
الجيش الصيني «أكمل عسكرة 
ــثـــــلاث،  ــ ــة الـ ــيــ ــزر الــــصــــنــــاعــ ــ ــجــ ــ الــ
وســـلّـــحـــهـــا بــأنــظــمــة صـــواريـــخ 
ــفــــن ومــــــضــــــادة  ــلــــســ مـــــــضـــــــادة لــ
ــيــــزر  لـــــلـــــطـــــائـــــرات ومــــــــعــــــــدات لــ

وتشويش وطائرات مقاتلة».
وكــــذلــــك أثــــــــارت الاتـــفـــاقـــيـــة 
ــــعــــة حـــديـــثـــاً بــين 

ّ
الأمـــنـــيـــة المــــوق

ــــزر ســلــيــمــان بــاســم  الـــصـــين وجـ
ــخـــاوف  ــاي» مـ ــهـ ــغـ ــنـ «إعـــــــــلان شـ
تــكــثــف  بــــكــــين  مــــــن أن  دولــــــيــــــة 
ــهـــودهـــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــا  جـ
تسميه «الــحــقــوق التاريخية» 
ــلـــى بـــحـــر الــــصــــين الــجــنــوبــي  عـ
بــأكــمــلــه، عــلــمــاً بـــأن ذلـــك حصل 

ــاعــــات فـــقـــط مــــن إعــــلان  بـــعـــد ســ
واشـــــــنـــــــطـــــــن أنــــــــهــــــــا ســــتــــرســــل 
مـــســـؤولـــين إلــــى جــــزر ســلــيــمــان 
للتعبير عن المخاوف الأميركية 
مــن احــتــمــال إقــامــة مــوطــئ قــدم 
للصين عسكرياً في هذه الجزر.

وفــي مـــوازاة هــذه الخطوة، 
بدأت الصين في إرسال طائراتها 
المقاتلة «جاي ٢٠» وهي الأكثر 
تقدماً لديها، للقيام بــدوريــات 
فــــــي بــــحــــر الـــــصـــــين الــــشــــرقــــي. 
ــال  ــوبــ ــلــ ــة «غــ ــفـ ــيـ وذكـــــــــــرت صـــحـ
تايمز» الحكومية الصينية، أن 
النشر يهدف إلى «حماية أفضل 
الـــجـــوي الصيني  المـــجـــال  لأمـــن 

والمصالح البحرية» لبكين.

توتر... في اليوبيل الذهبي
الــتــوتــر المتصاعد  يــتــزامــن 
ــوبـــي  ــنـ ــجـ ــــين الـ ــــصـ ــر الـ ــحــ ــي بــ ــ فــ
هــذا الــعــام مــع إحــيــاء الــولايــات 
ــل  ــيـ ــيـــوبـ ــــين الـ ــــصــ ــدة والــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الــحــديــثــة.  الــذهــبــي لعلاقتهما 
يستعيد المسؤولون الحاليون 
التقارب التاريخي الذي حصل 
ــام ١٩٧٢ حــين  ــ الـــبـــلـــديـــن عـ بــــين 
آنــذاك  سافر الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسون ومستشاره 
للأمن القومي هنري كيسنجر 
إلــــى بـــكـــين، حــيــث اجــتــمــعــا مع 
الأمــين العام للحزب الشيوعي 
الـــصـــيـــنـــي مـــــــاو تــــســــي تــــونــــغ، 
ــزالاً  ــ وأحـــدثـــت هـــذا الـــزيـــارة «زلـ
جيو - سياسياً». أدى «الأسبوع 
الذي غيّر العالم»، وفقاً لوصف 
الــرئــيــس نــيــكــســون نــفــســه، إلــى 
تــجــاوز عــقــديــن مــن الـــعـــداء بين 
الــصــين الــشــيــوعــيــة والـــولايـــات 
المتحدة، علماً بأن جذور العداء 
بينهما تعود إلى الحرب الأهلية 
الصينية، بسبب دعم الولايات 
المـــتـــحـــدة لــلــقــومــيــين المـــعـــاديـــن 
لــلــشــيــوعــيــة. خـــســـر الــقــومــيــون 
الحرب في نهاية المطاف وفرّوا 
ــام  ــوزا (تــــــايــــــوان) عـ ــ ــورمــ ــ ــى فــ ــ إلــ
١٩٤٩. ويــوضــح رئــيــس مجلس 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
تــــايــــوان  ريــــتــــشــــارد هــــــــاس، أن 
«بقيت مثار جدل» بين واشنطن 
وبــكــين. بــيــد أن «الــدبــلــومــاســيــة 
ــــي أفـــضـــل  ــــت فــ ــانـ ــ ــة كـ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الإبــ
حالاتها»، حين اعترفت الولايات 
المتحدة بمبدأ «الصين الواحدة» 
من دون التخلي عن حق تقرير 
«ضرورة  المصير للتايوانيين، وبـ
ــــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة  الـــتـــوصـــل إلـ

للنزاع».
وعــــــــلــــــــى رغــــــــــــم الــــتــــحــــســــن 
المــطــرد للعلاقات خــلال العقود 
المــاضــيــة، عـــاد الــتــوتــر ليتجلى 
البلدين، ليس فقط بسبب  بين 
ــا  ــعـــدمـ تــــــــايــــــــوان، بــــــل أيـــــضـــــاً بـ
أصبحت الصين أكثر حزماً في 
الــخــارج، بــالإضــافــة إلــى ميلها 
ــــى «عـــســـكـــرة» بــحــر  المـــتـــزايـــد إلـ
الــذي «يمكن  الصين الجنوبي، 
أن يــشــكــل بـــــؤرة لـــحـــرب بــــاردة 
جــديــدة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين»، وفقاً لبعض المراقبين 
الـــذيـــن يــجــادلــون بـــأن الــجــهــود 
لــدمــج الــصــين فـــي نــظــام عــالمــي 
تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة كــان 

«مجرد خيال غير حكيم».

صيد في «المياه العكرة»

يُعتقد على نطاق واسع أن 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي يشكل 
حــــيــــزاً مـــهـــمـــاً لــــلاصــــطــــيــــاد فــي 
«المـــيـــاه الــعــكــرة» بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين. ينقل الباحث 
والمؤرخ الأميركي دانيال يارغين 

عن الدبلوماسي السنغافوري 
الــــذي قــــاد المـــفـــاوضـــات لإنــشــاء 
ــم المــتــحــدة لقانون  اتــفــاقــيــة الأمـ
البحار تومي كوه أن «المواجهة 
حول بحر الصين الجنوبي لها 
مستويات عديدة من التعقيد. 
لا يــتــعــلــق الأمـــــــر فـــقـــط بــجــســم 
مائي واحــد، أو حــدود واحــدة» 

الــجــنــوبــي  الــــصــــين  ــر  لأن «بــــحــ
يــتــعــلــق بـــالـــقـــانـــون، والــســلــطــة، 
والمـــوارد، والــتــاريــخ». يذكر في 
ــة الـــجـــديـــدة»  كـــتـــابـــه «الـــخـــريـــطـ
مَــــــن وصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم «أربــــعــــة 
أشباح» لرجال رحلوا منذ زمن 
طويل، لكن ظلهم بقي في هذا 
البحر؛ لأنهم مــن الشخصيات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي صــــارت رمـــزاً 
ــادة  ــيـ ــــول الـــسـ ــات حــ «الــــخــــلافــ ـــ لــ
ــافــــس  ــنــ وحــــــريــــــة المـــــــلاحـــــــة، وتــ
القوات البحرية، وكذلك الحرب 
وتــكــالــيــفــهــا». وهـــــؤلاء ألــهــمــوا 
قائد البحرية الصينية المتقاعد 
الأميرال وو شينغلي الذي شغل 
ــذا المــنــصــب بــين عــامــي ٢٠٠٦  هـ
تـــولـــى مــهــمــات  بــعــدمــا  و٢٠١٧ 
أخـــرى بــالــغــة الأهــمــيــة وأشـــرف 
على تطوير البحرية الصينية 
لتمكينها من منافسة البحرية 

الأميركية.
ــاح الــتــاريــخــيــة  ــ ــبـ ــ أمـــــا الأشـ
الأربـــعـــة، فــهــم: أعــظــم مـــلاح في 
الصين، ومحام هولندي صاغ 
الـــذي يدعم  الملخص القانوني 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة ضــد  الـــحـــجـ الآن 
مزاعم الصين، وأميرال أميركي 
قدمت فلسفاته أساساً لتوسع 
كـــل مـــن الــبــحــريــتــين الأمــيــركــيــة 
والــصــيــنــيــة، وكــاتــب بريطاني 
جادل بأن تكاليف النزاع باهظة 
للغاية حتى بالنسبة إلى الذين 

سينتصرون.

الأشباح الأربعة
تــمــثــل رحــــلات تشينغ هــي، 
وهو اسم أعطي له بعد جلبه إلى 
الصين من بلاد المسلمين قبل أكثر 
من ٦٠٠ عام قبل أن يصير أعظم 
بحّار لديها، التجسيد العظيم 
«للنشاطات الصينية فــي بحر 
الـــصـــين الــجــنــوبــي» ومــطــالــبــات 
بكين التاريخية المبنية على إرثه 

الــبــاقــي فــيــمــا يــســمــى الآن «خــط 
الفواصل التسع» لهذا البحر.

ــانــــي  ــثــ ويــــظــــهــــر الــــشــــبــــح الــ
فـــي المــحــامــي الــهــولــنــدي هــوغــو 
ــدم ســـرديـــة  ــ ــذي قـ ــ غـــروتـــيـــوس الــ
مـــــعـــــاكـــــســـــة، واضـــــــعـــــــاً الأســـــــس 
الــقــانــونــيــة لمــفــهــوم حــريــة المـــرور 
الــعــالــم، ليجسد  عــبــر محيطات 

ــانــــون» فــــي مــقــابــل  ــقــ ــادة الــ ــيــ «ســ
المـــفـــارقـــات  الـــتـــاريـــخ. ومــــن  إرث 
المهمة أن «أبـــي قــانــون البحار» 
فــعــل ذلـــك قــبــل نــحــو ســتــة قــرون 
أيـــضـــاً، بــعــدمــا هــاجــمــت الــســفــن 
الهولندية سفينة برتغالية في 
الــجــنــوبــي انتقاماً  الــصــين  بــحــر 
للهجمات البرتغالية على السفن 
الهولندية عبر العالم. وكان هذا 
بمثابة بــدايــة صـــراع عــالمــي بين 
البرتغال والهولنديين للسيطرة 
عـــلـــى المـــســـتـــعـــمـــرات فــــي جــنــوب 

شرقي آسيا.
ــالــــث، فــهــو  ــثــ ــبـــح الــ ــا الـــشـ ــ أمــ
ــنــــائــــي بـــــــرز فــي  ــتــــثــ شــــخــــص اســ
عهد الرئيس الأميركي تيودور 
ــــذي ســعــى حـــين كــان  روزفـــلـــت الـ
مساعداً لوزير البحرية عام ١٨٩٧ 
من أجل بناء قوة بحرية أميركية 
أقوى. وهو تأثر بالأميرال ألفريد 
ثاير ماهان الذي تهيمن أفكاره 
عــلــى خــلافــات الــيــوم حـــول بحر 
الصين الجنوبي واصطدام القوة 
الأميركية والصينية.  البحرية 
وعندما توفي ماهان عام ١٩١٤، 
كتب روزفلت «لــم يكن هناك أي 
شخص آخر في فصله، أو في أي 
مكان قريب مــنــه». وبعد عقود، 
لاحـــــظ الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
إيـــــرل، أن «قــلــة من  إدوارد مــيــد 
ــون بــصــمــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــاص يـ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ
ــداث الــعــالمــيــة  ــ ــ عــمــيــقــة عــلــى الأحـ
مــثــل تــلــك الــتــي تــركــهــا مــاهــان». 
وهــــذه الــبــصــمــة واضـــحـــة الــيــوم 
فــي الــصــين، وبــخــاصــة فــي بحر 

الصين الجنوبي.
وبــــــــرز الــــشــــبــــح الــــــرابــــــع فــي 
الكاتب البريطاني الحائز جائزة 
نـــوبـــل لــلــســلام نــــورمــــان أنــجــيــل 
الذي كان يجادل في الثلاثينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي بــــأن الــحــرب 
بين ألمانيا وبريطانيا يجب ألا 
تكون حتمية. وأثبتت العواقب 
الكارثية للحرب أنه كان على حق 
لأن التكاليف الدائمة تفوق بكثير 
كل ما كان يمكن ربحه في معركة 
مــعــيــنــة. وهــــذه الــرســالــة تــطــارد 
التوترات المتصاعدة اليوم بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين في 

بحر الصين الجنوبي.

السجال القانوني الحالي
فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لــــتــــأكــــيــــد 
سيادتها، لا تكتفي الصين ببناء 
قواعد عسكرية وجــزر صناعية 
في المياه الضحلة لبحر الصين 
الجنوبي، بل تضمن مناهجها 
الدراسية خرائط تظهر أن حدود 
الــصــين تــلامــس ســـواحـــل الـــدول 
الأخــرى. ويتعلم أطفال المدارس 
الــصــيــنــيــة مــنــذ عــقــود أن حــدود 
بلادهم تمتد لأكثر من ألف ميل 
حتى ساحل ماليزيا. وتستند 
اتـــهـــا الــرســمــيــة  بــكــين فـــي ادعـــاء
إلــــى أن «الـــنـــشـــاطـــات الــصــيــنــيــة 
ــــين الــــجــــنــــوبــــي  ــــصــ ــر الــ ــ ــحـ ــ ــي بـ ــ ــ فـ
تــعــود إلـــى أكــثــر مــن ألــفــي عـــام»، 
وبــالــتــالــي فـــإن لــهــا «أســاســاً في 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
ــي لـــلاكـــتـــشـــاف  ــرفــ ــعــ ــون الــ ــانــ ــقــ الــ
والاحتلال والمسمى التاريخي». 
وتـــرد الــولايــات المــتــحــدة رسمياً 
ــنـــوبـــي،  بــــــأن بـــحـــر الــــصــــين الـــجـ

بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي، هو 
مياه مفتوحة يُطلق عليها اسم 
«المــــشــــاع الـــبـــحـــري لآســــيــــا»، أي 
لجميع الدول. وتوافقها في ذلك 
دول مثل أســتــرالــيــا وبريطانيا 
وزارة  وتــــــــؤكــــــــد  والـــــــــيـــــــــابـــــــــان. 
الخارجية الأميركية، أن الصين 
«ليس لديها أي أساس قانوني» 
فــي مطالبها التي «تشكل أكبر 
تهديد لحرية البحار في العصر 

الحديث».

أي مقاربة؟
يـــــــــتـــــــــوافـــــــــق الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــان 
الأمــيــركــيــان إيــلــي راتــنــر وهيو 
وايت في فهمهما لاستراتيجية 
ــرافـــضـــة  ــتــــحــــدة الـ الــــــولايــــــات المــ
للسيطرة الصينية عــلــى بحر 
الــجــنــوبــي. يعتقدان أن  الــصــين 
إدارة الرئيس بايدن «لم تأخذ 
بعد خطورة التحدي الصيني 
الــجــد». غير أنهما  على محمل 
ــا إذا كــانــت  يــخــتــلــفــان حـــيـــال مـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «تــســتــطــيــع 
وينبغي أن تفعل أي شيء لوقف 
الانــــــــزلاق نـــحـــو مـــجـــال الــنــفــوذ 
الصيني في آسيا». يرجح وايت 
أن دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
لـــن تــقــبــل المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة 
لتحصين جزرها، وأن الحلفاء 
ــيــــين الآخــــــــريــــــــن، مــثــل  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
أستراليا أو اليابان، لن يكونوا 
مـــســـتـــعـــديـــن لـــلـــقـــيـــام بــــــــالأدوار 
المطلوبة منهم. لكن راتنر يعتقد 
أن الخوف الإقليمي من انتقام 
الصين يشكل «حافزاً» لإجراءات 
إضافية غير عسكرية، بما في 
الــولايــات المتحدة  ذلــك مشاركة 
الــشــراكــة التجارية  فــي اتفاقية 
الــهــادي، أو بعض  عبر المحيط 
المبادرات الطموحة بالقدر نفسه 
بشأن التجارة والاستثمار التي 
تقدم للدول الإقليمية بديلاً عن 
الاعــتــمــاد الاقــتــصــادي المــتــزايــد 
عــلــى الـــصـــين. ويـــرفـــض الــقــول 
إنــه «لا توجد الآن طريقة للرد 
بشكل فعال ضد الصين في بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي دون وجـــود 
مــخــاطــر وقــــوع حــــرب كــبــيــرة»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن الــــخــــوف مــــن عـــدم 
الانزلاق نحو الهيمنة الصينية 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا يشكل 
«خطراً أكبر على أمن الولايات 
المتحدة وازدهارها»؛ لأن الإقرار 
بــالــهــيــمــنــة الــصــيــنــيــة هـــو أكــبــر 
تهديد يواجه الولايات المتحدة 
ــرى مــثــل أســتــرالــيــا  ــ (ودولاً أخـ

والفلبين واليابان) في آسيا».
وعلى رغــم إصــرار الرئيس 
شــي جينبينغ عــلــى «المــصــالــح 
ــلــــصــــين، تــشــيــر  ــة» لــ الأســـــاســـــيـــ
الــتــجــربــة إلـــى أنـــه يمكن إجــبــار 
الصين على «نهج أكثر اعتدالاً» 
في بحر الصين الجنوبي، وهذا 
ــلـــت  يـــحـــصـــل إلا إذا واصـ ــــن  «لــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســيــاســتــهــا 
ــقـــة». ومـــن  الـــحـــازمـــة فــــي المـــنـــطـ
هــذا المنطلق، يــدعــو راتــنــر إلى 
«ســيــاســة أمــيــركــيــة أكــثــر قـــوة». 
لكن وايت يقول، إن «هذه مهمة 
صــعــبــة» وتــســتــوجــب «الــتــزامــاً 
حقيقياً لمنع الهيمنة الصينية 

على بحر الصين الجنوبي».

على رغم انشغال العالم منذ نحو شهرين 
بــالــعــواقــب المـــدمـــرة لــلــحــرب الــتــي تخوضها 
الرئيس  إدارة  أعلنت  أوكرانيا،  روسيا ضد 
ــزال تعتبر  الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن أنــهــا لا تــ

الصين المنافس الاستراتيجي الأكبر للولايات 
المتحدة التي تكرس حالياً الكثير من الوقت 

والجهد لمنع الكرملين من تحقيق أهدافه.
يعتقد المسؤولون الأميركيون أن «الفشل 

الروسي فلاديمير  للرئيس  الاستراتيجي» 
بــوتــين أوروبــيــاً ســيــؤدي إلــى «لــجــم هيمنة» 
حليفه الصيني شــي جينبينغ آســيــويــاً... 

انطلاقاً أولاً من بحر الصين الجنوبي.

,,

٤ أشباح تقود 
المطالبات 

التاريخية بالسيادة 
عليه وسط 

اعتراضات قانونية
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«عسكرة» متزايدة وسط مصالح متضاربة لدول المنطقة في أكبر معبر للتجارة العالمية

بحر الصين الجنوبي... «البيئة الأخطر» للمواجهة بين واشنطن وبكين

بحر الصين الجنوبي قد يكون بيئة ملائمة لمواجهة صينية - أميركية (رويترز)

الصين: وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار ولكنها تقول إن جزر سبراتلي وباراسيل خضعت

لحكم الصين منذ العصور القديمة

ماليزيا: تقول إن مطالبتها للجزر تعود إلى خريطة 
عام 1979 التي تضع حدود الجرف القاري التابع لها

الفلبين: أصدرت مرسوماً في عام 1978، مؤكدة 
 من جزر سبراتلي

ُ
مطالبتها للمنطقة. تحتل عددا

تايوان: تطالب بجزر باراسيل وبراتاس وجزر سبراتلي 
وشيدت مطاراً على إيتو أبا، إحدى جزر سبراتلي

فييتنام: صادقت هانوي على اتفاقية الأمم المتحدة
لقانون البحار ولكنها تحتل عشرات من جزر سبراتلي، 

ولها قواعد عسكرية في بعضها

تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، المبرمة في عام 1982، حقوق الدول ومسؤولياتها
في استخدام محيطات العالم وإقامة الحدود البحرية الوطنية، مثل المناطق الاقتصادية الخالصة

خط المطالبة الصينية
خطوط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون

البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة

المصدر: وكالات الأنباء
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فيي

الفلبين

ماليزيا

جزر سبراتلي
متنازع عليها بين الصين وفييتنام والفلبين وماليزيا وتايوان

بروناي

إندونيسياإندونيسيا
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لاوس

تايوان
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متنازع عليها بين الصين وفييتنام جزر براتاس

بحربحر الصين الجنوبي
أندامان

خليج
تايلند
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{مواجهة} أميركية ـــ صينية في أكبر معبر للتجارة العالمية

     بروناي: تطالب بجزء من بحر الصين الجنوبي على 
أنه منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك الرصيف

المرجاني لويزا ضمن جزر سبراتلي. لا تحتل أي جزر
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي 

تضارب المصالح

> يقول ريتشارد هــاس، إن 
مفارقات اليوم تظهر أن ما بدأ 
قبل ٥٠ عاماً كالتعاون الصيني 
ــركــــي ضــــد الـــطـــمـــوحـــات  ــيــ - الأمــ
إلـــى تــعــاون  السوفياتية تــحــوّل 
ــفـــوذ  ــد نـ ــ صـــيـــنـــي - روســـــــــي ضــ
الـــولايـــات المــتــحــدة. دعـــم الــبــيــان 
المــؤلــف مــن خمسة آلف  المشترك 
كلمة بين الرئيسين شي وبوتين 
موقف بكين فيما يتعلق بأصل 
«كوفيد - ١٩» والمقاربة الصينية 
ــر الـــصـــين  ــحــ ــوان وبــ ــ ــايــ ــ ــال تــ ــيــ حــ
الـــجـــنـــوبـــي. يــعــتــقــد أن الاتـــجـــاه 
المتدهور في العلاقات الصينية 
- الأمـــيـــركـــيـــة «يـــشـــكـــل خـــطـــورة 
الـــتـــنـــافـــس  الـــــعـــــالـــــم» لأن  عــــلــــى 
ــاســـي المــــتــــزايــــد بــين  ــيـ ــيـــوسـ الـــجـ
الولايات المتحدة والصين «يمكن 
ــزاع  ــى نـ ــــؤدي لــيــس فــقــط إلــ أن يـ
بينهما، ولكن أيضاً يهدد بمنع 
التعاون في التحديات العالمية 

الـــتـــي تــــــــراوح مــــن تــغــيــر المـــنـــاخ 
والأمراض المعدية إلى التهديدات 
الإلكترونية والانتشار النووي».

ــات  ــارنـ ــقـ ــبـــحـــث عــــن مـ فــــي الـ
ــع الـــتـــي يمكن  ــ لــلــمــخــاطــر الأوســ
أن تــطــلــقــهــا المــنــافــســة الــبــحــريــة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
ــــين الــــجــــنــــوبــــي،  ــــصـ ــر الـ ــحــ ــي بــ ــ فــ
يــنــجــذب المــحــلــلــون الأمــيــركــيــون 
مــراراً وتكراراً إلى الأمثلة الحية 
لـــلـــتـــنـــافـــس الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
البحار منذ أكثر من قرن، ومنها 
المــنــافــســة الــبــحــريــة الإنــجــلــيــزيــة 
ــتــــي ســـاهـــمـــت فــي  ــيــــة الــ ــانــ - الألمــ
تمهيد الطريق للحرب العالمية 
ــى. فـــي كــتــابــه عـــن الــصــين،  ــ الأولــ
ــتـــم هــــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر أحــــد  يـــخـ
الفصول بتساؤل «هــل التاريخ 
يكرر نفسه؟». ولكنه ينبه إلى أن 
«المقارنات التاريخية غير دقيقة 

الرئيس الصيني شي جينبينغ (شينخوا/أ.ب)بطبيعتها».

لاعبون قدامى وأدوار جديدة



السعودية كما نريدها... لا كما يريدونها
أي ممارسٍ للصحافة؛ 
ــواءً أكــــان صــحــافــيــاً أو  ــ سـ
كاتب رأي؛ يُدرك جيداً أن 
السعودية (بكل ملفاتها 
ــد مــــادة  ــعـ ــا) تُـ ــاهـ ــايـ وقـــضـ
دسمة للتناول، والطريق 
الأسرع لإشهار الصحيفة 
ــة،  ــيــ ــخــــصــ ــشــ والــــــــــــــــــذات الــ
الأمـــر لدى  ويتعاظم هــذا 
المــنــتــمــين لــلــصــحــافــة فــي 
الغرب الذين يهتم الكثير 
مــــنــــهــــم بــــشــــكــــل مــــتــــزايــــد 
ــاب  ــلــــى حـــسـ بـــــــالإثـــــــارة عــ
الموضوعية والمصداقية. 

هذا لا يعني عدم وجود نقد موضوعي 
أحــيــانــاً، أو مناقشة مــتــوازنــة للقضايا 
أحــيــانــاً أخـــرى، لــكــنّ المــجــمــل يبحث عن 
الإثــــــــــارة، ولـــفـــت الانــــتــــبــــاه، والمـــنـــاكـــفـــة، 
لكون الرياض لاعباً مهماً على مختلف 
الصعد، اقتصادياً وسياسياً على وجه 
الخصوص، كما أن الأخبار القادمة من 
المملكة (تبيع) بشكل كبير في وسائل 

الإعلام تلك.
القصة بشكل أفضل، دعونا  ولفهم 
نبدأ من هذا التناقض: قبل «رؤية المملكة 
يــقــولــون إن السعودية  كــثــيــرون   «٢٠٣٠
أكــثــر مما يــجــب، ويتهمونها  محافظة 
أحــيــانــاً بالتخلف والــرجــعــيــة، وأحياناً 
ــمــــاعــــات  أخــــــــرى بــــدعــــم الــــتــــشــــدد والــــجــ
المتطرفة، ويطالبون بالانفتاح والتغيير 
والتطوير... لاحقاً، جاءت الرؤية بأفكار 
 للسياقات 

ً
أكبر مما زعموا، مستجيبة

الــزمــانــيــة ورغــبــة المجتمع  والــتــحــولات 
أولاً، لا لمطالبهم، وتجاوزت  السعودي 
بــل حتى  أفــكــار الصحف والصحافيين 
الــحــكــومــات والمــنــظــمــات والــســيــاســيــين، 
الكبيرة على  العالم بقدرتها  وفــاجــأت 
الــتــغــيــر والـــتـــطـــور والـــتـــبـــدل والــتــحــول، 
والريادة في عدد من المجالات والحقول 
الــــجــــديــــدة وغــــيــــر المـــســـتـــغـــلـــة، وقــــيــــادة 
العالمية والإقليمية.  الملفات  الكثير من 
بعدها عــادوا يطالبون بأشياء أخرى، 
التي جرت  الهائلة  التغييرات  وأغفلوا 
والــتــي يــمــكــن الــقــول إنـــه مــن المستحيل 
نجاحها في مكان آخر شبيه بالظروف 
فــي مهاجمتهم  بــل وصــلــوا  السعودية، 
ــر، إلـــى  ــا يـــحـــدث مــــن تــغــيــيــر وتــــطــــويــ لمــ
تــرويــج حجج واهــيــة، أقــل مــن أن تــورد 

لسخافتها.
هــم فــي الــحــقــيــقــة يــثــبــتــون مـــرة تلو 
ــة، لا ضــد  ــعـــوديـ ــد الـــسـ ــهـــم ضــ ــرى أنـ ــ أخــ
ــقــــروا أو  ــن يــ ــ ــقـــة، ولـ الــكــيــفــيــة أو الـــطـــريـ

يـــســـتـــجـــيـــبـــوا، حــــتــــى لــو 
كانوا يشرفون على العمل 

بأنفسهم!
وأفــــــضــــــل مــــــا يـــشـــرح 
أعـــلاه، مــا قاله  التناقض 
الكاتب جوناثان جورنال: 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ ــة  ــكــ ــلــ ــمــ المــ «إن 
ــة فــــــي خــضــم  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة.  ــيــ ــمــ ــــغ الأهــ ــالـ ــ تـــغـــيـــيـــر بـ
الحال،  هــذا هــو، بطبيعة 
بـــــالـــــضـــــبـــــط مـــــــــا يــــــدّعــــــي 
المــــنــــتــــقــــدون المُـــــعـــــتـــــادون 
بــأنــفــســهــم والمــتــحــمــســون 
أنهم يطالبون به، ولكن، 
المفارقات، لا يمكنهم حمل أنفسهم  من 
على الإشادة حتى عندما يحدث ذلك».

المــمــيــز فــيــمــا يــجــري أن الاســتــجــابــة 
في المملكة تأتي دائماً وفقاً للاحتياج 
وما تراه مناسباً لشعبها ومصالحها. 
ــــلاءات  ــ لـــطـــالمـــا رفـــضـــت الـــســـعـــوديـــة الإمـ
الـــخـــارجـــيـــة، ولـــــم تــســتــجــب يـــومـــاً لأي 
ضغوط أو ابتزازات مهما بلغت قوتها، 
واضــعــة ســيــادتــهــا فــي قــمــة أولــويــاتــهــا، 
وهـــو مــا نـــراه واضــحــاً مــن خـــلال الخط 
التعاطي مع كل  السعودي الخاص في 

الملفات، الداخلية منها والخارجية.
المــشــكــلــة الأهـــــم، مـــن وجــهــة نــظــري، 
التي تواجه هذا النوع من المطالبين، عدم 
إدراكهم للمجتمع السعودي، وثقافته؛ 
بل إن بعضهم لم يزر الشرق الأوسط على 
د أن تطالب بتغيير أي 

ّ
الإطلاق. من المُعق

مجتمع من دون فهم ماهيته، واختلاف 
التركيبة والــعــادات والتقاليد والــديــن، 
ونــظــام الحكم، واحــتــيــاج الشعب، وكل 

هذه المعطيات غير منظورة.
وكما يقول جورنال: «إن الكثير من 
ــهــة إلـــى المــمــلــكــة تــنــمّ عن  المــطــالــب المــوجَّ
جــهــل شــديــد بــذلــك الـــتـــاريـــخ، والــثــقــافــة 
الإســلامــيــة الــتــي تــشــكّــل الأســــاس الــذي 

تقوم عليه الدولة».
أخــــيــــراً، يـــجـــب أن نـــعـــرف جـــيـــداً أن 
الــهــجــمــات الـــتـــي تــواجــهــهــا الــســعــوديــة 
(إعلامية كانت أم رقمية أم سيبرانية... 
وغيرها) لن تتوقف، مهما تم وسيتم، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــجــب ألا نــتــوقــف 
اليومي  لــنــرد ونــبــرر ونــشــرح؛ فالمنجز 
ــم، والأرقــــــــــــام هــي  ــهــ ــمــ ــزاعــ أســــــــرع مـــــن مــ
المرجع للتغيير، والدعم الشعبي الكبير 
الــذي  الجديدة هــو الأســاس  للسعودية 
الكبيرة  تنطلق منه الأفكار، والرغبات 
للتميز، والتحليق عالياً... حتى عنان 

السماء.

الطيب ولوبان... بين ضرورة التسامح وكارثة التعصب!
يــبــدو أنــنــا نعيش الــيــوم في 
عالمنا العربي حــالــة مــن اليقظة 
الــديــنــي  الـــخـــطـــاب  الــفــكــريــة إزاء 
والموروث والعلاقة ما بين الأديان 
ونحن والآخر... الخ، بدليل إثارة 
ف على أنها 

َّ
المسائل التي تُصن

مــن المــســكــوت عــنــه وربــمــا تكون 
معول هــدم للتماسك المجتمعي 
وطــرحــهــا قــد يخلق جـــواً جدلياً 
ــيـــه أيــــضــــاً إيــــجــــاد  ــلـ ويــــتــــرتــــب عـ
هــوّة مع الآخــر، وهــو أمــر خطير 
حيث يتم التغاضي من البعض 
ــراب مــنــهــا  ــ ــتـ ــ ــا أو الاقـ ــرهــ ــن ذكــ عــ
ــيـــة  لــحــســاســيــتــهــا الآيـــديـــولـــوجـ
والاجــتــمــاعــيــة وبــالــتــالــي تجنب 
ــم أنـــهـــا تــعــد  ــ الـــحـــديـــث عــنــهــا رغـ
اجتهاداً بشرياً قابلاً للخطأ أو 

الصواب.
ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ أحــــــــــــاديــــــــــــث ولـــــــــــــي الـ
الــســعــودي الــنــابــه الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان الـــلافـــتـــة حـــــول هـــذه 
الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات كـــســـرت هــذا 
التابو ولا تزال تتردد في العالم 
الإسلامي وتمثل مرحلة فاصلة 
فـــي إعــــــادة تــشــكــيــل المــجــتــمــعــات 
وفهم علاقتها بالخطاب الديني 
ــا بــــين الــنــص  ــك الاشـــتـــبـــاك مــ ــ وفـ
والعادة أو العرف. حديث الأمير 
يؤسس لمرحلة قادمة في العالم 
الإســــلامــــي وعـــلاقـــتـــه مـــع الــغــرب 
وسوف تتضح معالمها مع الوقت 
عندما يستوعب المهتمون أهمية 
وعمق ما تم طرحه، حيث يمثل 
فــكــراً تــنــويــريــاً وشــجــاعــة وقـــدرة 
استثنائية على تحمل المسؤولية 
ــتـــراق الــحــواجــز وطــــرح آراء  واخـ
فكرية عميقة؛ ما يستوجب على 
المؤسسات التشريعية في عالمنا 
ــي الـــتـــقـــاطـــهـــا والـــبـــنـــاء  ــ ــــلامـ الإسـ
عليها مــن أجــل مستقبل مشرق 
الــقــادمــة.  لمجتمعاتنا وأجيالنا 
الــقــرار السياسي يثبت  حــضــور 
وبالبرهان أنه قادر على إحداث 
 

ّ
التغيير متى ما أراد ذلك بغض
النظر عن الممانعة الآيديولوجية 
أو الاجتماعية، ومــا يــحــدث في 
الــســعــوديــة أكــبــر دلــيــل حــي على 

ذلك.
ومـــع ذلـــك هــنــاك شخصيات 
مـــأزومـــة فـــي هــــذا الــعــالــم والــتــي 
عادةً ما تعيش صراعاً داخلياً ولا 
تلبث أن تفرغ شحنات معاناتها 
بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، يــتــســاوى 
فـــي ذلـــك المــتــعــلــم والـــجـــاهـــل، لأن 

الأمـــر يتعلق بالحقد والبغض 
والعنصرية، ولــذا تجدها تزرع 
الكراهية وتناصب العداء وتميل 
ــعـــزال والــتــقــوقــع.  لــلــتــشــاؤم والانـ
فهي لا تؤمن بالاختلاف وتحتكر 
الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة ومـــن لا يتفق 
معها تهاجمه بــضــراوة بسبب 

النرجسية المتضخمة داخلها.
ــان الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــ ــوبــ ــ ــ ــن ل ــ ــاريــ ــ مــ
المــــتــــشــــددة ومـــرشـــحـــة الـــرئـــاســـة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة ورئــــــيــــــســــــة حـــــزب 
التجمع الوطني هي إحدى هذه 
الشخصيات المأزومة، وهي تمثل 
الفكر العنصري وبامتياز. وهي 
اصــطــدامــيــة ومــتــطــرفــة ولــديــهــا 
مــواقــف عنصرية ومــقــززة تجاه 
المــســلــمــين والمـــهـــاجـــريـــن، ودائــمــاً 
ما تكون طروحاتها استفزازية 
إثــارة الكراهية  تعصبية هدفها 
ــقـــــاء هــــــذا الـــعـــالـــم  ــ ــفــــرقــــة وبـ ــتــ والــ
ــة  ــيــ ــرقــ عُــــــــرضــــــــة لـــــــصـــــــراعـــــــات عــ
ودينية. وخطورة بلوغ مثل هذه 
النماذج المناصب العليا في دول 
ديمقراطية يمثل الخطر بعينه 
اتــجــاه البوصلة  لأنــهــا قــد تغيّر 
إلــى اتــجــاه يــعــرّض الــدولــة فيها 
إلى مخاطر لا يمكن التنبؤ بها.

في المقابل هناك شخصيات 
وعقليات تؤمن بقيمة الإنسانية 
ــــن مـــشـــتـــركـــات  ومــــــا يــجــمــعــهــا مـ
وتدعو إلى التسامح والتعايش 
والإخــاء والتقارب. شيخ الأزهر 
أحمد الطيب من هذه الفئة النقية 
بدليل تصريحاته الأخيرة التي 
تستدعي التوقف عندها كونها 
تــعــكــس تــوجــهــاً إنــســانــيــاً راقــيــاً 
لقامة إســلامــيــة تــدعــو للانفتاح 
واحتواء الشعوب غير المسلمة. 
يـــقـــول: «لا يـــجـــوز لــلــمــســلــم مــسّ 
التوراة والإنجيل دون طهارة»، 
ويــؤكــد أن «التضييق على غير 
المسلمين فــي مأكلهم ومشربهم 
في نهار رمضان بدعوى الصيام 
(سخف) لا يليق ولا يمتّ للإسلام 
مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد». ويــمــضــي 
بــنــا الــشــيــخ مــتــألــقــاً لـــيـــقـــول: «لا 
يُــطــلــق على  مــحــلَّ ولا مــجــال أن 
المسيحيين أنهم (أهل ذمة)، فهم 
مواطنون متساوون في الحقوق 
والــــواجــــبــــات... كـــون (المــواطــنــة) 
ر عن روح الإسلام وفلسفته». تعبِّ

ــه «لا  ويــضــيــف ســمــاحــتــه أنــ
يــوجــد فــي الــقــرآن ولا فــي السنة 
النبوية ما يُحرِم بناء الكنائس... 

ومـــا يــحــدث مــن مــضــايــقــات عند 
ــيــــراث  كـــنـــيـــســـة هـــــو مــ ــاء أي  ــ ــنـ ــ بـ
عــادات وتقاليد... وبناء مسجد 
ــام كــنــيــســة والــعــكــس نـــوع من  أمــ
التضييق المنهيّ عنه، فضلاً عن 
أن الإسلام يساوي بين الدفاع عن 
المــســاجــد والـــدفـــاع عــن الكنائس 

ومعابد اليهود بالقدر نفسه».
ــالـــم  هــــــــذا صــــــــوت عـــــاقـــــل لـــعـ
إســـلامـــي رصــــين ورزيـــــــن، ولــكــن 
مــمــا يـــؤسَـــف لـــه أنــــه فـــي الــوقــت 
الذي تتجه فيه أصوات الاعتدال 
إلــى التفاهم واحترام  في العالم 
خصوصية الأديان، تخرج علينا 
أصــــوات نــشــاز متطرفة كــهــذه لا 
تلبث أن ترفض مبدأ التعايش 

مكرسة حقدها على الإنسانية.
لـــــوبـــــان بـــرلمـــانـــيـــة فــرنــســيــة 
ــتــــــشــــــددة وتـــــكـــــرس  ــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــيــ يــــمــ
العنصرية كسلوك بغيض لعلها 
تحصل على المزيد من الأصوات، 
وهــــــــي قــــــد ورثـــــــــت عــــــن والـــــدهـــــا 
قـــيـــادة حــــزب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
ــم انــقــلابــهــا  المـــتـــطـــرف وظـــلـــت رغــ
وانـــفـــصـــالـــهـــا عـــنـــه تــتــبــنــى ذات 
التوجهات العنصرية البغيضة 
وتضغط على حــرمــان الأقليات 
من حقوقهم، فهي تكره المسلمين 
كـــانـــوا يــحــمــلــون الجنسية  ولــــو 
الفرنسية بــل تشكك فــي ولائهم 
ــالــــب بـــالـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــم  ــطــ وتــ

ونبذهم.
الـــتـــجـــمـــع  كــــمــــا أن حــــزبــــهــــا 
ـــزب عــنــصــري  ــو حـ الـــوطـــنـــي، وهــ
عــدائــي تجاه الآخــر ولــديــه رؤيــة 
لــفــرنــســا في  مستقبلية كــارثــيــة 
حال تطبيقها، ينادي بالتقوقع 
والانسلاخ من المحيط الأوروبي 
والتزاماته الاقتصادية والمالية 
والــعــســكــريــة واتــفــاقــيــة شينغن 
ــلــــى مــــنــــع المـــهـــاجـــريـــن  عــــــــلاوة عــ

ــاجـــد ومــنــع  وإيــــقــــاف بـــنـــاء المـــسـ
ــاكــــن  ــــي الأمــ ــداء الــــحــــجــــاب فـ ارتــــــــ
ــة... بــــعــــبــــارة أخـــــــرى هــو  ــامـــ ــعـــ الـــ
ــقــــلابــــي عـــلـــى الــفــكــر  ــــروع انــ ــــشـ مـ
التنويري والحضاري الفرنسي 
ومـــنـــظـــومـــة الــــحــــريــــات وحـــقـــوق 
الإنـــســـان والـــعـــدالـــة الــتــي لــطــالمــا 
ـــتـــهـــا 

ّ
ــث ــا بـــــاريـــــس وبـ ــهــ تـــغـــنـــت بــ

لأصقاع العالم.
ــوقـــن  ــي يـ ــســ ــرنــ ــفــ ـــب الــ ــعـ ــشــ الــ
بــأن معظم مــا تــصــرح بــه لوبان 
الوطنية  للسيادة  ليس حماية 
كما تزعم هــي، بل هو تحريض 
عــلــى الــكــراهــيــة الــعــرقــيــة، بدليل 
عــدم احترامها لــلأديــان، ما يعد 
ــاً عــلــى قــيــم الــجــمــهــوريــة  خـــروجـ

وتقاليد فرنسا العريقة.
ــردده أولــئــك  ــ المــثــيــر هـــو مـــا يـ
تــبــريــرات تتمثل  المعتوهون مــن 
في أن ما يمارسونه يندرج في 
ســيــاق حــريــة التعبير. وإن كان 
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ الـــجـــمـــيـــع مــتــفــقــاً عـ
حــريــة التعبير ولــكــن الاخــتــلاف 
الــــذي يــنــشــأ يــكــمــن تــحــديــداً فــي: 
إلى أي مدى يمكن أن نصل إليه؟ 
طــبــعــاً حـــريـــة الــــــرأي مـــن صميم 
الحقوق بدليل تضمينها إياها 
في الاتفاقات والمواثيق الدولية. 
وقــد مــرت هــذه الجزئية تحديداً 
بــمــراحــل مــتــعــددة لا ســيــمــا بعد 
التحولات الثقافية والفكرية، ما 
يعني ضرورة إعادة النظر فيها، 
وبــقــراءة جــديــدة لتحديد معالم 
إطــــــار المـــفـــاهـــيـــم لمــعــنــى الــحــريــة 

والحق في إبداء الرأي.
لأنـــه لــيــس مــن المــقــبــول عقلاً 
ــــدم أشــخــاص 

ْ
ــق ــ يُ ولا مــنــطــقــاً أن 

ولو كانوا سياسيين (السياسي 
يُفترض أن يكون أكثر حصافة 
وحــكــمــة) مــن أي طــرف كــان على 
إيقاع حكومات وشعوب في فخ 
مواجهات وصراعات بدعوى أن 
الــدســتــور يكفل حــريــة التعبير، 
الــرأي يجب أن تكون  فهل حرية 
ــبـــيـــة؟ وهـــل  ــــي نـــسـ مـــطـــلـــقـــة أم هـ
يُـــفـــتـــرض تــقــيــيــدهــا فـــي مــســائــل 
مــعــيــنــة؟ وفــــي المـــقـــابـــل نــتــســاءل 
ــــون عـــلـــيـــه  ــكـ ــ ــتـ ــ ـــاذا سـ ــ أيـــــــضـــــــاً: مــــــ
الـــصـــورة فــيــمــا لــــو، عــلــى سبيل 
المثال، قام أحد المسلمين بإنكاره 
قـــــــام آخــــر  ــلــــهــــولــــوكــــوســــت، أو  لــ
بإحراق الإنجيل أو التوراة، رغم 
رفضنا القاطع لهكذا تصرفات؟ 
وما ردود الفعل الغربية حيالها: 

هل ستعدّها تندرج ضمن نطاق 
حرية التعبير، أم أنها تصنفها 
جريمة يُعاقب عليها؟ إن حرية 
التعبير في الغرب لا تعني دعوة 
لــلــكــراهــيــة أو تــعــطــيــك الــحــق في 
الإســاءة لأي ديــن أو رمــوز، ولذا 
فــمــواجــهــة الــتــعــصــب الــديــنــي لا 
الــتــطــرف من  تتحقق إلا بــرفــض 
أي طرف كان وتجاهل طروحات 
المتعصبين عبر حوار يهدف إلى 
تفاهم عالمي بين أتباع الأديــان، 
ــيــــم الـــتـــعـــمـــيـــم  ــفــــاهــ مــــــا يـــلـــغـــي مــ
ــيــــة ويــشــكــل  ــزافــ والأحــــــكــــــام الــــجــ
مناخات مشتركة للتعاون على 
قاعدة احترام المعتقد والتعايش.

ــار زعـــيـــمـــة الــعــنــصــريــة  ــ ــكـ ــ أفـ
ــدة فــــــي فــــرنــــســــا تـــهـــدد  ــجــــــديــــ الــــ
المــشــروع الــتــنــويــري فــي أوروبـــا، 
والقصة اختصرتها «اللوموند»، 
الـــصـــحـــيـــفـــة الــــفــــرنــــســــيــــة، حــين 
وصـــــفـــــت حــــــــزب مــــــــــاري لــــوبــــان 
بــأنــه يمثل تــهــديــداً خطيراً على 
البلاد، وأن آيديولوجيا الحزب 
والحلول التي يقترحها مخالفة 
الــجــمــهــوريــة، وللمحصلة  لــقــيــم 
الــوطــنــيــة ولــــصــــورة فــرنــســا في 

العالم. 
الــحــوار والتعايش  نحن مع 
والـــــتـــــســـــامـــــح ورفـــــــــــض خــــطــــاب 
الكراهية والعنصرية. نحن بشر 
نــعــيــش عــلــى كــوكــب واحــــد ومــن 
المهم أن نركز على ما يجمعنا من 

مشتركات لا الاختلافات.
مواجهة التعصب الديني لا 
الــتــطــرف من  يتحقق إلا بــرفــض 
أي طرف كان وتجاهل طروحات 
المتعصبين عبر حوار يهدف إلى 
تفاهم عالمي بين أتباع الأديــان، 
ــيــــم الـــتـــعـــمـــيـــم  ــفــــاهــ مــــــا يـــلـــغـــي مــ
ــيــــة ويــشــكــل  ــزافــ والأحــــــكــــــام الــــجــ
مناخات مشتركة للتعاون على 
قاعدة احترام المعتقد والتعايش.

قارن بين طروحات المرشحة 
لـــوبـــان الــتــي ســتــمــنــع الــحــجــاب، 
ــديــــري حـــريـــة  ــقــ ــــي تــ ــو فـ ــ الـــــــذي هـ
شــخــصــيــة، وبــــين الــشــيــخ أحــمــد 
الطيب الذي يؤيد بناء الكنائس 
والـــــتـــــعـــــايـــــش مـــــــع المـــســـيـــحـــيـــين 
واليهود، وحينها فقط نستطيع 
أن نفهم ونستوعب مدى الفارق 
ــتــــحــــضــــر والــــتــــخــــلــــف أو  بــــــين الــ
قــيــمــة الانــفــتــاح والعقلانية  بــين 
ــتـــعـــصـــب  والـــــتـــــســـــامـــــح وبـــــــــين الـ

والأنانية والشوفينية.

بوتين والرد على ابتلاع «موسكفا»!
ــن الـــســـهـــل عـــلـــى الــبــحــر  كـــــان مــ
البحرية  الأســود أن يبتلع أيقونة 
الــروســيــة «مــوســكــفــا»، الــتــي لطالما 
شـــكّـــلـــت رمــــــزاً لــلــهــيــبــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة، الـــتـــي حــــرص الــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين دائــــــمــــــاً عـــلـــى 
اصطحاب عدد من زواره الرؤساء 
العالميين، للصعود إلى  والزعماء 
إلـــى عظمة  تــرمــز  متنها بوصفها 
ــا الــــعــــســــكــــريــــة، خـــصـــوصـــاً  روســـــيـــ
أن روســـيـــا لا تــمــتــلــك مـــن حــامــلات 
الطائرات، التي يمكن أن توازن تلك 

التي تملكها الدول الأخرى.
الــتــي كانت  لكنها «مــوســكــفــا» 
ــاً فـــخـــر الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة  ــ ــمـ ــ دائـ
ــــي عـــام  ــة فـ ــا الــــخــــدمــ ــهــ مـــنـــذ دخــــولــ
الــبــحــر  فـــالـــقـــول إن  ١٩٨٥، ولــــهــــذا 
الأســـــود ابــتــلــعــهــا، بــعــد إصــابــتــهــا 
بــصــاروخــين أوكـــرانـــيـــين مـــن طـــراز 
«نـــبـــتـــون»، ســيــظــلّ أصــعــب بكثير 
وأشد تأثيراً، من أن يبتلع الرئيس 
 
ً
ــة ــلـــن بـــدايـ ــا، كـــمـــا أعـ ــهـ ــرقـ بـــوتـــين غـ
ماكسيم مارشنكو، حاكم المنطقة 
المحيطة بميناء أوديسا على البحر 
الأســـود، خصوصاً أن «موسكفا» 

كــانــت فــي خــطــط الــغــزو العسكري 
الــروســي لأوكــرانــيــا، تمثل خنجراً 
ــيــــين، وجـــاء  ــرانــ فـــي خـــاصـــرة الأوكــ
ــود بــهــذا  ــ إغــراقــهــا فـــي الــبــحــر الأسـ
الشكل المهين، ليضاعف من معالم 
ــهـــجـــوم  ــيـــب الـ الـــتـــعـــثـــر الــــــــذي يـــصـ
الــروســي، الـــذي بــدأ فــي ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، وهــو مــا زاد من 
عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام والـــشـــكـــوك، 
الــتــي أحــاطــت حتى الآن بالعملية 
يــتــردد  الــتــي  الــروســيــة،  العسكرية 
ــا طــحــنــت  ــهـ ــثـــلاً أنـ ــيـــع مـ مـــنـــذ أســـابـ
مدينة ماريوبول وحوّلتها غباراً 
وقــتــلــت الآلاف فــي داخــلــهــا، لكنها 
عــجــزت حــتــى كــتــابــة هــذه السطور 
ــيـــلاء عــلــيــهــا! مَــــن أغـــرق  ــتـ مـــن الاسـ
«موسكفا»؟ المثير أنك تواجه جواباً 
متناقضاً ومــتــداخــلاً عندما تقول 
صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إن طــائــرة 
ــد أمــيــركــيــة كــانــت تــحــلّــق على  رصـ
بُعد ١٦٥ كيلومتراً من مكان رسوّ 
«موسكفا»، بما يوحي ربما بأنها 
أعطت الأوكرانيين إحداثات مكّنت 
العادية مــن إغراقها،  صواريخهم 

وهو أمر لا يصدّق بسهولة وإن كان 
من شأنه أن يزيد من حدة إمكانية 
الاصــطــدام بــين روســيــا والــولايــات 
الــذي قد يلامس الحدود  المتحدة، 
الــــنــــوويــــة المـــنـــضـــبـــطـــة كـــمـــا تـــقـــول 

تحليلات الصحف الغربية.
غير أن ما يزيد المشهد غموضاً 
ويفتح مجالاً لمزيد من التفسيرات 
الــروســيــة فــي البحر  هــو أن السفن 
الأســـود ابتعدت عــن الساحل بعد 
غـــرق «مــوســكــفــا»، فــي وقـــت راجــت 
ــار مـــحـــيّـــرة وغـــيـــر مثبتة  ــبـ فــيــه أخـ
عن إمكان قيام الأميركي المهووس 
ــلــــون مـــاســـك بــتــقــديــم  بـــالـــفـــضـــاء إيــ
معلومات وإحداثيات عبر أقماره 
إلــى الأوكــرانــيــين، وثمة  الصناعية 
تـــحـــلـــيـــلات إضـــافـــيـــة هـــنـــا تـــحـــاول 
الفضائي  تــربــط نــشــاط مــاســك  أن 
البنتاغون الأميركي وهو  بخطط 
طــبــعــاً مــــا يــثــيــر الاســــتــــغــــراب! فــي 
أي حـــال إن مــراقــبــة مــســار المــوقــف 
السياسي الأميركي حيال الحرب 
فــي أوكــرانــيــا لا يوحي ضمناً، ولا 
على مستوى أي قاعدة سيكولوجية 
ــكــــون واشـــنـــطـــن  ــه يـــمـــكـــن أن تــ ــأنــ بــ

مــتــورطــة فـــي دفـــن «مــوســكــفــا» في 
ــدء هــجــوم  الــبــحــر الأســــــود، فــمــع بــ
بــوتــين عــلــى منطقة دونــبــاس يــوم 
الرئيس جو  الثلاثاء الماضي، دعا 
بايدن حلفاء الولايات المتحدة إلى 
الاجتماع لبحث تطورات أوكرانيا، 
وأن هدف الاجتماع بذل مزيد من 
الجهود لمحاسبة روسيا، وعندما 
ســئــل نــيــد بــرايــس المــتــحــدث باسم 
الخارجية الأميركية إن كان سيتم 
إعلان عقوبات جديدة ضد موسكو، 
قال: «سنواصل تصعيد عقوباتنا 
الاقــــتــــصــــاديــــة ضــــد روســــيــــا حــتــى 

تتراجع عن حملتها العسكرية ضد 
أوكرانيا، لكننا لم نلمس هذا حتى 
الآن، لذلك سنواصل رفــع تكاليف 

الحرب على موسكو».
ولكن هل يمكن فعلاً أن يتصور 
بايدن ودول حلف الناتو أن الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين شـــــنّ اجــتــيــاحــاً 
كـــارثـــيـــاً فــــي نـــتـــائـــجـــه حـــتـــى الآن، 
ليتوقف وينسحب حاصداً نتائج 
كــارثــيــة تنعكس عليه وعلى  أكــثــر 
صورة ودور روسيا في العالم، في 
ــر الـــدفـــاع سيرغي  حـــين يــقــول وزيــ
شويغو يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إن 
بــدأت عمليتها العسكرية  روســيــا 
بهدف تحرير شرق أوكرانيا «وإننا 
تــدريــجــيــاً لتحرير  نــطــبــق خــطــتــنــا 
دونيتسك ولوغانسك، ولكن الغرب 

يعمل لعرقلة العملية وإطالتها»؟
صار واضحاً تقريباً أن بوتين 
يريد أن يكمل سيطرته في منطقة 
ــاس قـــبـــل الـــتـــاســـع مــــن شــهــر  ــبــ دونــ
(أيـــار) المقبل، لكي يعلن عن  مايو 
هــذا كانتصار فــي الاحــتــفــال الــذي 
الــســاحــة الحمراء  فــي  يــقــام سنوياً 
فـــي مــوســكــو، وهــــو ذكــــرى الــثــورة 

الــســوفــيــاتــيــة، ولـــكـــن الــــســــؤال: هل 
إذا  يـــنـــجـــز هــــــــذا  مــــــن أن  يـــتـــمـــكـــن 
ــيـــون ســيــقــاتــلــون في  ــرانـ كـــان الأوكـ
دونباس كما قاتلوا في كييف وفي 
ماريوبول، التي صارت دماراً كاملاً 
ولــــم تــســتــســلــم، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
البنتاغون أن إرســالــه دفعة  يعلن 
المــســاعــدات العسكرية  جــديــدة مــن 
مـــلـــيـــون  بـــقـــيـــمـــة ٨٠٠  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
دولار وصــلــت إلــى الــحــدود، حيث 
يقوم جنود أميركيون في المنطقة 
الناتو بتدريب  الشرقية من حلف 
الجنود الأوكرانيين عليها وبينها 
مدافع هاوتزر «M٧٧٧» من الجيل 
ــد؟ وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــديــ الــــجــ
البنتاغون جون كيربي، إن الشحنة 
وصــلــت بــســرعــة قــصــوى خـــلال ٤٨ 
ساعة، ما يوحي عملياً بأن هناك 
رغبة لدى واشنطن في أن تتحول 
منطقة دونباس إلى خط مواجهة 
قــوي فــي وجــه الاجتياح الــروســي، 
بـــمـــا يـــمـــنـــع بــــوتــــين مــــن الاحـــتـــفـــال 
بـــيـــوم الـــتـــاســـع مـــن مـــايـــو بــســقــوط 
الــتــي يمكنه بالتالي  تــلــك المنطقة 
الــعــام على  الــــرأي  أمـــام  أن يقدمها 

أنه جائزة الترضية التي حصدها 
ــيــــة! وفــي  بــنــتــيــجــة حـــربـــه الأوكــــرانــ
الــســيــاق ليس خافياً أن خطة  هــذا 
بـــوتـــين الـــثـــانـــيـــة مـــع بــــدء الــهــجــوم 
تهدف إلى احتلال منطقة دونباس 
المــؤلــفــة مـــن مــقــاطــعــتــي دونــيــتــســك 
ــبـــق لــــه أن  ــتـــين سـ ــلـ ولـــوغـــانـــســـك الـ
اعــتــرف باستقلالهما، بينما كان 
يــحــتــل ثــلــثــهــمــا فـــقـــط مـــنـــذ الـــغـــزو 
فــي عــام ٢٠١٤. وكذلك  الأول للقرم 
يــريــد بــوتــين إقــامــة جسر بــري بين 
دونباس وشبه جزيرة القرم للربط 
بــين الأراضـــي الــتــي أعـــادت روسيا 
احتلالها وبين الأراضي الروسية، 
وواضــــح أنـــه يــريــد احــتــلال مدينة 
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــون لـــيـــمـــنـــع الأوكـ ــرســ ــيــ خــ
مـــن قــطــع المـــيـــاه إلـــى جـــزيـــرة الــقــرم 
 إلــى 

ً
ــن بـــاقـــي أوكـــرانـــيـــا، إضــــافــــة عـ

الاســتــيــلاء على مــزيــد مــن المناطق 
الـــعـــازلـــة كــمــكــاســب لــلــحــاجــة! لكن 
الـــســـؤال يــبــقــى: هــل تــكــون مــقــاومــة 
دونـــبـــاس أقــــل مـــن مــقــاومــة كييف 
وماريوبول، وإذا كان بوتين خسر 
الجائزة الكبرى غرب أوكرانيا فهل 
يتمكن من أن يربحها في شرقها؟

راجح الخوري

زهير الحارثيسلمان الدوسري
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ــزال  ــان ولا يـ نــهــب الــنــفــط الــلــيــبــي بـــطـــرق شــتــى كــ
مستمراً، سواء بعلم السلطات، أو بدون علمها، ولعل 
الــوقــود قبالة  غــرق السفينة التي تحمل ٧٥٠ طناً مــن 
سواحل تونس، ومــا صاحبه من جــدل وتصريحات، 
منها تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية 
التونسي السابق، مبروك كرشيد، حول سفينة النفط 
الغارقة قرب الشواطئ التونسية بالقول إنها «سفينة 
تــركــيــة مــحــمــلــة بــالــنــفــط الــلــيــبــي المــــهــــرب». واســتــطــرد 
بالقول إن السفينة من «الخافرات البحرية التي تتولى 
الاستيلاء ونهب البترول الليبي انطلاقاً من الموانئ 
الواقعة بالمنطقة الغربية من ليبيا»، بينما السلطات 
التونسية تقول إن السفينة قــادمــة مــن ميناء دمياط 
المـــصـــري ومــتــوجــهــة إلــــى مـــالـــطـــا، وأيـــــاً كـــانـــت وجــهــة 
السفينة، فهي بالتأكيد ليست السفينة الأولـــى ولن 

تكون الأخيرة المتهمة بتهريب ونهب النفط الليبي.
وهناك الحديث عن السفينة التركية «كفلاي كوين» 
الخاصة بنقل الركاب للسياحة، ولكنها أيضاً متهمة 
بنقل أكثر من ربع مليون لتر بنزين ليبي يومياً، واللتر 
سعره نصف سنت مــن ليبيا ليباع فــي تركيا بأكثر 

من دولار.
الــنــفــط، التي  ليبيا والــنــفــط والــتــدخــلات ومــافــيــا 
جعلت من نفسها مالكة للنفط الليبي، والليبيون هم 
مجرد خفراء عليه، ولهذا تبدو الشركات النفطية في 
ليبيا بمثابة حكومة الظل والدولة العميقة التي تتحكم 
في مصير البلد، حتى تحول النفط إلى لعنة لم تتوقف، 
بل طالت خبير النفط والاقتصاد الإصــلاحــي الليبي 
شكري غانم شكري غانم، «الميت الذي ما زال يتكلم»، 
كما كتبت عنه صحيفة «لوموند» الفرنسية، فهو كان 

آخر وزير نفط ليبي زمن القذافي.
وعن حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس، 
الــســفــارة الأميركية أن السفير نورلاند  جــاء فــي بيان 
ونــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــزانــة إريــــك مــايــر، بــحــثــا مع 
مــحــافــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
لتعزيز الشفافية في مصرف ليبيا المركزي، لا سيما 
فيما يتعلق بالإنفاق العام. وأكــد السفير نورلاند أن 
«الولايات المتحدة تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية 
ــراض ســيــاســيــة حــزبــيــة، أو  ــ تــحــويــل الأمـــــوال لــدعــم أغـ
تــقــويــض الـــســـلام والأمـــــن فـــي لــيــبــيــا». وحــــث الــســفــيــر 
ونــائــب مساعد وزيـــر الــخــزانــة مــايــر، محافظ مصرف 
الليبية من  ليبيا المركزي، على حماية عائدات النفط 
الاختلاس لإعادة بناء الثقة بالمؤسسة والمساهمة في 

الاستقرار.
ــائــــة مــن  الـــنـــفـــط الــلــيــبــي يــمــثــل ٩٣ إلـــــى ٩٥ فــــي المــ
ــرادات، ويغطي ٧٠ فــي المــائــة مــن إجمالي  إجمالي الإيــ
الإنفاق العام، ولكن رغم الإنتاج وفارق ارتفاع أسعار 
برميل النفط، خصوصاً بعد بدء الحرب في أوكرانيا، 
وتوقف تدفق النفط الروسي نحو الأســواق الغربية، 
إلا أن حكومة الوحدة الوطنية عجزت حتى عن توفير 
الكتاب المدرسي للطلاب، مع انهيار تام في القطاعات 
الخدمية والصحية، حيث تعاني أغلب المستشفيات 
من العجز في توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية، 
والعجز المتكرر في توفير تطعيمات الأطفال وأدويــة 

الأورام والكلى.
المــرة، وهــي أن حجم واردات  ولكن تبقى الحقيقة 
النفط الليبي ضخمة مقارنة بما ينفق على الأرض في 
ليبيا، التي تكاد تكون أقرب إلى الصومال في البنية 
التحتية، مما يــطــرح تــســاؤلات كــثــيــرة، بـــدءاً مــن زمن 

القذافي إلى اليوم، أين ذهبت عائدات النفط الليبي؟
وفـــي خــطــوة أخـــرى اســتــفــزازيــة ومــخــالــفــة للنظام 
المــالــي فــي الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، قــامــت المــؤســســة الوطنية 
للنفط بتحويل مبلغ ٦ مليارات دولار إلى حساب وزارة 
المالية التابعة للحكومة المقالة من قبل البرلمان الليبي، 
مما أثــار ذلــك الأمــر غضب الأعيان بالمناطق المتاخمة 
للحقول والموانئ النفطية، الذين طالبوا بإيقاف الإنتاج 

والتصدير، حرصاً على المال العام.
إغـــلاق حــقــول ومــوانــئ الــنــفــط يــعــد خــطــوة مــؤلمــة، 
ولكنها الحل الواقعي لمنع نهب مصدر ثروة الليبيين، 
طـــالمـــا المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط والمـــصـــرف المـــركـــزي 
ــة ثـــالـــثـــهـــم لا تــحــمــي أمـــــــوال الــلــيــبــيــين مــن  ــكـــومـ والـــحـ
الاخــتــلاس أو التهريب، ســواء كــان ذلــك نفطاً خاماً أو 

مشتقات بترول أو أموالاً سائلة.

عمليات نهب النفط الليبي

العمل الخيري في زمن الذكاء الصناعي!
ــارك تنتعش  ــبــ فـــي شــهــر رمـــضـــان المــ
الـــنـــفـــوس لـــعـــمـــل الـــخـــيـــر فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــــي خــصــيــصــة  المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، وهـ
ب بها، وربما هي  إنسانية إيجابية مرحَّ
واضـــحـــة فـــي مــجــتــمــعــات الــخــلــيــج، حتى 
قــيــل ربــمــا بــشــيء مــن المــبــالــغــة إن السلعة 
الــثــانــيــة الــتــي تــصــدّرهــا هـــذه المجتمعات 
بعد النفط هي أعمال الخير. وقد اشتهر 
عـــدد مــن الــشــخــصــيــات بــقــيــامــهــم بــأعــمــال 
الخير فــي كــلٍّ مــن أفريقيا وآســيــا وحتى 
محلياً. ولأن العاطفة الدينية تــكــون في 
أعــلــى مــراحــلــهــا فــي شــهــر الــخــيــر، تنشط 
جماعات وأفراد لجمع التبرعات بعضها 
م كما حدث أخيراً في المملكة العربية  منظَّ
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي قــــامــــت بــتــنــظــيــم هـــذا 
الــنــشــاط مــن خــلال المــنــصــات الإلكترونية 
ورقابة فاعلة، وبعضها غير ذلك، كما في 
بعض دول الخليج الأخرى، ويُترك العمل 
الخيري «سائباً» يستفيد منه أشخاص 
أو جماعات وجهها غير واضــح المعالم. 
اللافت أن بعض تلك الجماعات والأفراد قد 
لجأوا من أجل جمع الأموال إلى «الإعلان» 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إمــا  ــائـ فـــي وسـ
عن طريق الرسائل المباشرة («واتــســاب» 
مثلاً) أو الوسائل المفتوحة («تويتر» مثلاً) 
من أجــل التوسل للتبرع من الجمهور... 
بعض هـــؤلاء الأفــــراد وتــلــك الــجــمــاعــات لا 
يــعــرف أحــد أيــن يــذهــب المـــال الـــذي يتبرع 
بــه «حــســنــو الــنــيــة» مــن المــواطــنــين إليهم، 
حيث لا رقابة ولا إثبات لحجم ما يُجمع 
ــبــــح «طــلــب  ــقـــد أصــ ــه. لـ ــاقــ ــفــ ــة إنــ ــقـ ــريـ أو طـ
«بزنس» للبعض مع وضع  الإحسان» كالـ
صورة لأشخاص تدل ظاهرياً على الورع 

والادعاء بما سوف يقوم به لفظاً بعد جمع 
المــال. البعض في إعلاناتهم لا يتردد في 
تبرير جمع المال بادعاء تحقيق أهداف قد 
لا يتفق معها العقل السليم ولا يدعو إليها 
الدين الحنيف، بل هي تقع في إطار البدع 
التي قد تنطلي على البسطاء، مثل القول 
في إعلان طلب التبرع «إن لم تكن تستطيع 
أن تحفظ القرآن يمكن التبرع بالمال ليقوم 
شخص آخر بحفظه عنك ويذهب الجزاء 
لك»! أو «إن الدعوة إلى الله واجبة، فإن لم 
تــبــرع ببعض  لــلــدعــوة  تستطع أن تتفرغ 

ــال يــقــوم شخص  المــ
 
ً
آخر بالدعوة نيابة

عــــــنــــــك، وبــــالــــتــــالــــي 
يــــــأتــــــيــــــك الأجـــــــــــــــر»! 
وبعضهم مــن يزيد 
في سوية التسويق 
ــالــــوعــــد  ــبــــرع بــ ــتــ ــيــ فــ
ــر!  ــ بـــمـــضـــاعـــفـــة الأجــ
ــــض مـــن  ــيــ ــ ــذا فــ ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ

الإعــــلانــــات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل الـــتـــي يــتــردد 
الــبــعــض فـــي وضــعــهــا مـــوضـــع الــتــســاؤل 
لــلــدخــول كما يعتقد فــي جــدل مع  تجنباً 
«المقدس» المفترض، وهي بالتأكيد أفكار 
ليست مقدسة، ولا حتى قريبة منها، وفي 
ب، بدليل  كثير منها احتيال صراح وتكسُّ
بعض الفضائح التي ظهرت على السطح 
وتـــنـــاولـــتـــهـــا الـــصـــحـــف، فـــهـــي لــيــســت مــن 
العقيدة ولا من العبادة... هي في غالبها 
نوع من أنواع الخداع واستغلال العاطفة 
الــديــنــيــة لـــدى كــثــيــريــن، إضــافــة إلـــى غفلة 
معرفية وتقاعس رسمي، وهدفها حصد 
الأموال التي لا يعرف أحد أين تذهب وفي 

ق!
َ
أي مجال تُنف

في بعض دعــوات التبرع أنها تُجمع 
من أجل إنشاء دار عبادة هنا أو بئر ماء 
هـــنـــاك، أو إدخـــــال «عــــدد مـــن الـــنـــاس» في 

الدين! والجزاء لك!
فــي عــصــر الــذكــاء الــصــنــاعــي وســبــاق 
الــحــديــث نشهد ملايين  الأمـــم نحو العلم 
ــال الـــعـــرب والمــســلــمــين فـــي ســوريــا  ــفــ الأطــ
واليمن وليبيا والــعــراق وعــدداً كبيراً من 
بلادنا بلا فرصة ولو بسيطة للتعليم أو 
حتى مدرسة... التقارير الدولية تقول لنا 

إن هــنــاك عـــدداً هــائــلاً مــن الأطــفــال العرب 
يـــقـــرب مــــن ٢٢ مـــلـــيـــون طـــفـــل وطـــفـــلـــة إمـــا 
خارج التعليم وإما مهددون بالتسرب من 
التعليم إنْ وُجد! بمعنى أن هناك تفريخاً 
ي بــالــضــرورة 

ّ
دائــمــاً وقــادمــاً للجهل يــغــذ

الــتــطــرف ويــفــوّت الــفــرص عــلــى أي تنمية 
مبتغاة، في حالة عدم الاستقرار السياسي 
ــات وفــشــل الـــدولـــة الوطنية  ــ وتــفــاقــم الأزمـ
الواقعة في شقاق بين الحداثة والجمود 
ــا من  ــة. أمــ ــ ــ ــد الأزمـ تــفــاقــم المــشــكــلــة إلــــى حـ
يحصل على التعليم فهو في الغالب يفتقر 
إلى النوعية لأن «جودة التعليم» مفقودة 
في أغلب مؤسساتنا التعليمية، لا تحتاج 

تلك الحقيقة إلى الكثير من الفحص، فقط 
اكتب «جودة التعليم في البلاد العربية» 
ــــي «غـــــوغـــــل» وســـــــوف يـــأتـــيـــك الــــجــــواب  فـ
بالأرقام التي قد تصيبك بالدوار! ويقال 
للناس إن «جودة التعليم هي أساس بناء 
المجتمعات ومدماك نهضتها، ومصدٌّ واقٍ 

من التطرف»!
وعــــــنــــــد عـــــــد الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــعــــربــــيــــة 
ــنـــادر أن  وســويّــتــهــا الــعــلــمــيــة، فــإنــه مـــن الـ
يكون عــدد منها ملتحقاً بقائمة الأوائــل 
في جودة التعليم الدولي، وهي في الغالب 
تنقسم إلى قسمين؛ 
إمــــــــــــــــــا جــــــــامــــــــعــــــــات 
حــكــومــيــة خــاضــعــة 
لــــــبــــــيــــــروقــــــراطــــــيــــــة 
ثقيلة، وإمــا خاصة 
ربــحــيــة لا غــيــر. أمــا 
المــــنــــزلــــة الأهـــــــــم فــي 
ــة الــجــامــعــات  ــ ــويّ ســ
لا يــوجــد لــهــا مثيل 
في فضائنا العربي، وهي الجامعات التي 
شــهــدت نهضة الــغــرب الــحــديــثــة... أقصد 
«الــجــامــعــات الأهلية غير الربحية» التي 
يتبرع بإنشائها أهــل الخير. أهمية هذه 
الجامعات «البعيدة عن البيروقراطية أو 
الربحية» لم تعد مجال شك لدى دارسي 
دورهــــا وعــلاقــة التعليم فيها بالتنمية. 
فهي تتحرر من تعقيدات الدولة، وأيضاً 
ــغـــــوط المــــســــاهــــمــــين، وتـــســـتـــطـــيـــع  مــــــن ضـــ
ــــة عـــالـــيـــة مــن  أن تُــــخــــرج لــلــمــجــتــمــع ســــويّ
قـــيـــادة مستنيرة  الــخــريــجــين يــصــبــحــون 

للتنمية المستدامة وسد ثغرات العوز.
ــا الأمـــر الأول «عــمــل الخير» 

ّ
قــارن وإذا 

بــالأمــر الــثــانــي «جـــودة التعليم» تــبــرز لنا 
ــوّة فـــي فــهــمــنــا لــعــمــل الــخــيــر وتكييفه  ــهـ الـ
لـــلـــمـــســـتـــجـــدات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وهـــــو أن كــل 
تــلــك الأمـــــــوال الـــتـــي تُــجــمــع وبـــخـــاصـــة من 
إلــى «جامعات  ــهــت  لــو وُجِّ كــبــار المتبرعين 
خـــاصـــة غــيــر ربـــحـــيـــة» ذات ســـويّـــة عــالــيــة 
لــكــان فيها خير عظيم  الــحــديــث،  للتعليم 
لــلــمــجــتــمــعــات، لأنــهــا ســـوف تــخــلــق فرصة 
لــلــمــنــافــســة مـــن جــهــة، واســتــقــطــاب أفــضــل 
الكوادر التعليمية وأكثر الطلاب موهبة من 
جهة أخرى، فتصبح رافعة لبقية مؤسسات 
التعليم الأخرى من أجل ولوج عصر الذكاء 
الـــذي يُتحدث عنه كثيراً ولكن  الصناعي 

لا يُعمل إلا القليل على تمهيد الطريق له.
الــدعــوة الإســلامــيــة الحضارية لعمل 
الخير قائمة على أســاس منطقي وعقلي 
«أن كل ما يثاب عليه الإنسان في الآخرة، 
هو عمله في الدنيا» ولا أكثر ثواباً من باب 
العلم، مع التكيف بالمفهوم الحديث للعلم. 
لو أجمع أهل الخير في كل بلد عربي على 
الـــتـــنـــادي لمــســانــدة إنـــشـــاء جــامــعــة أهــلــيــة 
نوعية غير ربحية في وطنهم مستفيدين 
مــن العاطفة الجياشة فــي شهر رمضان 
لفعل الخير لكان أفضل وأكثر ما يثابون 
عليه في الدنيا والآخرة، وقطع الطريق من 
جهة أخرى، على أولئك الذين «يشترون به 

ثمناً قليلاً»!
آخر الكلام:

يـــحـــتـــاج الـــعـــقـــل الــفــقــهــي إلـــــى إعـــــادة 
م في  تعريف العمل الخيري، بحيث ينظَّ
مؤسسات لها أهــداف تنموية خاصة في 
قــطــاعــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة، وهـــي الأكــثــر 

احتياجاً في فضائنا العربي.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  بلسان ليبي طويلجبريل العبيدي
لــغــة عربية  ســمّــهــا لهجة ليبية، أو 
ــافـــت الــــدكــــتــــورة فـــريـــدة  ــداً. طـ ــ مــحــلــيــة جــ
الــــحــــجــــاجــــي، فـــــي مـــــخـــــزون لـــيـــبـــي يــعــج 
الــــرؤوس، ويسير  الــتــي تسكن  بالحياة 
بها اللسان الذي يجوب الشوارع والأزقة 
والبيوت بما فيها من مرح وترح. نشرت 
لــلــكــاتــبــة، كــتــابــاً  الــلــيــبــيــة  الــــــــرواد»  «دار 
ح والله سعدك... رحلة عبر  بعنوان «طيِّ
لــكــن الكتاب  الــلــيــبــيــة».  مــفــردات اللهجة 
لــم يــعــرض التعبيرات العامية فحسب، 
بل حفل مضمونه بجوانب من المــوروث 
الــلــيــبــي والمُـــعـــاش فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، 
بما فيه مــن أمثلة وحــكــم، وتعبيرات لا 
تــغــيــب عـــن خــضــم الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
اليومية. الكتابة بما نسميه اللهجة أو 
اللغة العامية، لها وجــود قديم وحديث 
فــي بــلادنــا العربية وغيرها. كُتبت بها 
لقيت بها الخطب. 

ُ
الأغاني والأشعار وأ

ــان إقــبــال الــنــاس عــلــى هــذا  وكــثــيــراً مــا كـ
النمط من الكتابة أوسع من إقبالهم على 
المــكــتــوب بــالــعــربــيــة الــفــصــحــى. وهـــذا ما 
كان مع هذا الكتاب الذي نرحل في داخله 
الــيــوم؛ إذ لــم يــكــن الإقــبــال الــواســع عليه 
البلدان  فــي ليبيا فحسب، بــل فــي أغلب 
الــعــربــيــة. صــــورة غـــلاف الــكــتــاب لسيدة 
لــيــبــيــة بــلــبــاســهــا الــشــعــبــي، تــتــزيــن أمـــام 
المـــرآة اســتــعــداداً للمشاركة فــي مناسبة 
اجتماعية. تشحذ لسانها الطويل بمبرد 
ضخم، استعداداً لمعركة النميمة القادمة 
حــامــيــة الــوطــيــس، والــلــســان هــو السيف 
ار. خاض هذا اللسان السيف معارك  البتَّ
اجتماعية مختلفة مع القريب والبعيد، 
لــم يــعــادِ الحكمة وتعبيرات العقل  لكنه 

ح  فــي مــواقــع أخـــرى. عــنــوان الكتاب «طيِّ
ســعــدك» هــو تعبير يطلقه شــخــص في 
وجــه من يعانده أو يختلف معه بحدة، 
أو عــــدم رضــــاه عـــن فــعــل أو قــــول. تــقــول 
الكاتبة تفسيراً لعنوان الكتاب «نجده 
كثير الاســتــعــمــال والـــتـــداول فــي أوســـاط 
لــدرجــة يــكــاد يكون  الليبيات  النساوين 
مــاركــة مسجلة لــهــن. يــزدهــر فــي فــتــرات 
دون أخــــرى، ويــبــلــغ هـــذا الازدهـــــار مــداه 
مـــبـــاشـــرة بــعــد انـــتـــهـــاء أي حــفــلــة زفـــاف 

ليبية، حيث تنهال 
(طــيــاحــات السعد) 
لتطال أهل العريس 
والعروس». الشعر 
أيــــضــــاً حــــاضــــر فــي 
الـــــــكـــــــتـــــــاب يـــحـــمـــل 
مــعــانــي لــهــا دلالات 
اجتماعية أخلاقية، 
ــــت أو  ــانـ ــ ــيـــة كـ ــبـ ــلـ سـ
إيـــجـــابـــيـــة. ويــمــكــن 

القول، إن الكتاب رحلة أنثربولوجية في 
الكيان الليبي بملامحه المتعددة.

الأمــثــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــرفــع قيمة 
الــعــقــل، لا حـــدود لــهــا، والــشــعــر أيــضــاً له 
حضور في ذلك. أعطني من العقل قنطاراً 
ومــن الــزيــن وقــيــة. العقل فــات الــزيــن ويا 
سعد يلي حازهم الاثنين. العقل يطلعك 

من وادي والجهل ايغرقك في حفرة.
ولكن كما قيل قديماً، والحسن يظهر 
دُ. فتورد الكاتبة التعبيرات 

ّ
حسنه الض

 وزن 
َّ

الشعبية التي تطلق على من خــف
عــقــلــه. مــجــقــجــق، واخــــد خــبــطــة. والــعــقــل 
يــجــيــبــه ربــــــي، وغــــيــــرهــــا. وفـــــي الــحــنــين 

والاشتياق، يقول الحبيب، العقل يا بعاد 
الدار يمسى حداي ويبات عندكم. تلاحق 
الــكــاتــبــة الـــرجـــل فـــي تــفــاصــيــل حــركــاتــه 
ــيـــغ عـــلاقـــاتـــه الـــزوجـــيـــة  وســـكـــنـــاتـــه، وصـ
والاجــتــمــاعــيــة. مــــاذا تــقــول الـــزوجـــة عن 
زوجها في حال الرضا أو الغضب. وهو 
جــالــس هــنــاك الــعــديــد مــن الكلمات التي 
تــصــف وضـــع جلسته، مقعمز، مندلش 
مــنــبــلــط مــبــحــبــر مـــصـــدر مــتــربــع مطنبر 
مقنبر مفرشك متكي. كــل وضــع يصف 

حال الرجل وطبيعة شخصيته. الحديث 
عــن الــطــعــام، والــعــمــل. الــتــفــاؤل والتطير 
والترجي، وهي لا تغيب في ثنايا الحياة 
اليومية. الكلمات التي تحمل الكثير من 
المــعــانــي حــســب مــوقــعــهــا مــن الــجــمــلــة أو 
فــي ســيــاقــه مثل،  الــتــي تستعمل  الــكــلام 
خير تستعمل للتطير والترجي فيقال، 
كــــل تـــوخـــيـــرة فــيــهــا خــــيــــرة، خـــيـــرهـــا فــي 
غـــيـــرهـــا، ربــــي يــجــمــعــنــا عــلــى خـــيـــر. ولا 
تغيب الأهازيج الرومانسية التي تعبّر 
عن حرارة التعلق والوفاء للمحبوب مثل:

صبعي صغير وخاتمي فيروزي
نشق البحر ونلحقك يا فوزي

هجرت الوطن وفتني بالدمعة
نشق البحر ونلحقك يا جمعة

وتــطــوف الــكــاتــبــة فــي أطــــراف البيت 
الــلــيــبــي بـــمـــا فـــيـــه مــــن عـــــــادات وتــقــالــيــد 
ــرة كــبــيــرهــم  ــ ــ ــراد الأســ ــ ــ ــات بــــين أفــ ــ ــلاقـ ــ وعـ
وصــــغــــيــــرهــــم، بـــتـــعـــبـــيـــرات لـــيـــبـــيـــة لــهــا 
مـــشـــتـــاقـــات بــــلا حـــــــدود، تــحــمــل مــعــانــي 

وأبعاداً لها تخريجات لفظية متنوعة.
وخــتــمــت الــكــاتــبــة رحــلــتــهــا بمعجم 
بــالــحــروف  الليبية مــفــهــرســة  لــلــمــفــردات 
الأبجدية مع تفسير 
ــــب مــبــســط  ــريـ ــ ــعـ ــ وتـ
لها. تضم الكلمات 
الليبية عــدداً كبيراً 
مـــــــــــن المـــــــــــوروثـــــــــــين 
الــتــركــي والإيــطــالــي 
ــلـــمـــات  ــاً الـــكـ ــبــــعــ وطــ

الأمازيغية.
الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــة 
باللهجات العامية 
ــام بــهــا مــؤلــفــون  ــبـــلاد الـــعـــربـــيـــة، قــ فـــي الـ
ــــين مـــؤيـــد  ــك بـ ــ ــاش ذلــ ــقــ ــار. وجـــــــرى نــ ــ ــبـ ــ كـ
ــعــــت أصـــــــــوات تـــقـــول،  ــفــ ومــــــعــــــارض. ارتــ
إن الــكــتــابــة بــالــلــهــجــات الـــعـــامـــيـــة، تــهــزّ 
حـــبـــل الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الـــفـــصـــحـــى الــــذي 
الــشــعــوب العربية ببعضها، لكن  يــربــط 
المخالفين لهذه الأصـــوات لهم رأي آخــر. 
فــكــل الــلــغــات هـــي كــائــنــات حــيــة تــتــطــور 
وتــبــقــى الــلــغــة الــفــصــحــى مــحــفــوظــة حية 
تــعــبّــر بــهــا شـــرائـــح مـــن أهـــلـــهـــا، والــلــغــة 
المحكية أو اللهجة، يعبّر بها مــن يجد 
الــذي يسع ما بقلبه وعقله  فيها الوعاء 
من أفكار ومشاعر. يكرر الجميع تعبيراً 

يــســمــى لــغــة الأم، فــمــا هـــو حــجــم الــنــاس 
الــذيــن يتحدثون بلغة أمــهــاتــهــم؟ مــن ذا 
الــذي تقول له أمــه في ليبيا أو مصر أو 
الــبــلــدان العربية،  البحرين وغــيــرهــا مــن 
لــه: يا بني إئتني بحذائي، وضع  تقول 
حقيبتي في سيارتك لترافقني إلى بيت 
خالتك... إلــخ؟ لا أحد منا يستعمل لغة 
أمه. وهل لغة المتنبي أو علي بن الجهم 
أمـــرئ القيس  أو البحتري هــي ذات لغة 
ــراً؟ وهـــل لــغــة مــحــمــد مهدي  أو تــأبــط شــ
الــجــواهــري والـــبـــردونـــي وأحــمــد شوقي 
هي ذاتها لغة شعراء العصر الأموي أو 
العباسي؟ الشيء نفسه نجده في لغات 
الأمم الأخرى الأوروبية وغيرها. وسائل 
الإعلام اليوم تستعمل لغة ثالثة يتقاسم 
أغــــانٍ كثيرة  الــخــاصــة والــعــامــة.  فهمها 
كُتبت باللغة المحكية أو لهجات محلية، 
وكــانــت قــمــة فــي التعبير والــتــأثــيــر مثل 
أعمال أحمد رامي وبيرم التونسي وأحمد 
الحريري والرحباني وغيرهم. كل عمل 
فــكــري مكتوب يضيف ويــثــري ويــجــدد، 
والقارئ هو الحكم. كتاب الدكتورة فريدة 
الــحــجــاجــي بــعــنــوانــه المــبــاشــر الــظــريــف، 
ينعش ذاكرة الكبار ويعلم جيل الصغار، 
ويـــلامـــس قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة واقــعــيــة، 
بأسلوب ممتع، شدَّ إليه القراء من شرائح 
مختلفة. وربما تكون الخاتمة المعبرة، 
أبــيــات شعر شعبي نقلتها الكاتبة في 

باب الكلام:
فيه من كلامه نافع وفيه اللي كلامه 

تقول ضرب مدافع
فيه اللي كلامه واعر وفيه اللي كلامه 

تقول عنه شاعر

الكتابة باللهجات العامية قام بها مؤلفون كبار وجرى نقاش ذلك 
بين مؤيد ومعارض وارتفعت أصوات تقول إن الكتابة باللهجات

 حبل الفصحى الذي يربط الشعوب العربية ببعضها
ّ

 تهز

لو أجمع أهل الخير في كل بلد عربي على التنادي
 لمساندة إنشاء جامعة أهلية غير ربحية لكان 
أفضل وأكثر ما يثابون عليه في الدنيا والآخرة
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بدء أعمال ٢٦٠ منشأة بحجم استثمارات ١٫٥ مليار دولار الشهر الماضي

تصاعد حركة النشاط الصناعي في السعودية

كشفت آخر البيانات الرسمية 
الــجــهــات فــي السعودية  وإعــلانــات 
عــن تــصــاعــد الـــحـــراك الاســتــثــمــاري 
الــصــنــاعــي فـــي الـــبـــلاد، فـــي إشــــارة 
تؤكد مدى تحرر الاقتصاد الوطني 
ــا  ــ ــــورونـ ــة كـ ــائــــحــ ــــات جــ ــيـ ــ ــداعـ ــ مـــــن تـ
الــعــامــين الماضيين  المستجد خـــلال 
واستعادة جاذبية السوق المحلية 

للقطاع الخاص.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
والــثــروة المعدنية، أمـــس، بــدء ٢٦١ 
منشأة صناعية مراحل إنتاجها في 
المملكة خلال مــارس (آذار) الماضي 
بـــحـــجـــم اســــتــــثــــمــــارات يــــفــــوق ٥٫٨ 
مــلــيــارات ريـــال (١٫٥ مليار دولار)، 
فيما وصل عدد المنشآت الصناعية 
إلــى ١٠٫٤  حتى نهاية الشهر ذاتـــه 

ألف منشأة صناعية.
وكشف تقرير للمركز الوطني 
للمعلومات الصناعية والتعدينية 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية أن الاستثمارات الوطنية 
بــلــغــت نــســبــتــهــا ٨٩ فـــي المـــائـــة من 
المصانع الــتــي بـــدأت الإنــتــاج خلال 
شهر مــارس الماضي، فيما سجلت 
الاستثمارات الأجنبية نحو ٨ في 
المائة، و٣ في المائة مصانع أقيمت 

برؤوس أموال مشتركة.

وأشار التقرير إلى أن المنشآت 
ــيـــرة تـــمـــثـــل ٧٤  ــغـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــصـ
فــي المــائــة مــن المــصــانــع الــتــي بــدأت 
الإنـــتـــاج فــي شــهــر مــــارس المــاضــي، 
فيما جـــاءت المــعــادن الــلافــلــزيــة في 
المرتبة الأولى نسبة إلى توزيع تلك 
المصانع بحسب نشاطها، ثم قطاع 

صناعة المنتجات الغذائية.
وأضــــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر «حـــســـب 
المـــكـــانـــي، جــــاءت المنطقة  الـــتـــوزيـــع 
الشرقية في المرتبة الأولى للمصانع 
التي بدأت الإنتاج بـ٧٣ مصنعاً، ثم 
منطقة الرياض بـ٦١ مصنعاً، تليها 

منطقة مكة المكرمة بـ٤٧ مصنعا».
وأشـــار التقرير إلــى أن مــارس 
المــاضــي لــوحــده شــهــد إصــــدار ١٠٩ 
تـــراخـــيـــص صـــنـــاعـــيـــة جــــديــــدة فــي 
المملكة، زاد حجم استثماراتها عن 
٢٫٥ مليار ريال، وبلغ عدد العمالة 

المرخصة لها ٣٫٤٩٧ عاملاً.
الـــتـــراخـــيـــص  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ووزع 
الــــجــــديــــدة بــحــســب المـــنـــاطـــق الــتــي 
أصــــــــدرت عـــلـــيـــهـــا، لـــيـــضـــع مــنــطــقــة 
الــــريــــاض فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى بــــ٦٥ 
ترخيصاً، ثم المنطقة الشرقية بـ٢٤ 
ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة 
الــــتــــي أصـــــــدر فـــيـــهـــا ١٥ تــرخــيــصــاً 

صناعياً جديداً.
المــنــشــآت الصغيرة  واقتطعت 
ــة الأكــــبــــر مــــن الـــتـــراخـــيـــص  الـــحـــصـ
الــصــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة بـــوجـــود ٩١ 

ــذا الـــقـــطـــاع، فيما  تــرخــيــصــاً مـــن هــ
كانت التراخيص الـــ١٨ الأخــرى من 
قطاع المنشآت المتوسطة، أما فيما 
الــقــطــاعــي لتلك  بــالــتــوزيــع  يختص 
التراخيص جاءت صناعة المعادن 
ــى، ثم  ــ ــ الــلافــلــزيــة فـــي المـــرتـــبـــة الأولـ
تليها  الغذائية  المنتجات  صناعة 

صناعة منتجات المطاط.
ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ وزارة  أن  ـــر  ــذكــ ــ يـ
والثروة المعدنية تصدر عبر المركز 
الـــوطـــنـــي لــلــمــعــلــومــات الــصــنــاعــيــة 
والـــتـــعـــديـــنـــيـــة بــشــكــل شـــهـــري أهـــم 
المــؤشــرات الصناعية التي توضح 
طبيعة حركة النشاط الصناعي في 

المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم 
الــقــطــاع في  الـــذي يــشــهــده  التغيير 
الاستثمارات الصناعية الجديدة، 
بالإضافة إلى حجم الوظائف التي 

يخلقها القطاع.
إلى ذلك، وقعت الهيئة الملكية 
بينبع اتــفــاقــيــة اســتــثــمــاريــة، وذلــك 

لإقامة مشروع مصنع متخصص 
بإنتاج السيراميك على مساحة ٤٠٠ 
ألف متر مربع وبقيمة استثمارية 
تبلغ ٣٧٥ مليون ريال (١٠٠ مليون 
يـــوفـــر ٣٦٧  المــتــوقــع أن  دولار) مـــن 

فرصة وظيفية.
ويــعــد المـــشـــروع مـــن المــشــاريــع 

ذات القيمة الإضافية لمدينة ينبع 
ــا إحـــــدى  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ الـــصـــنـــاعـــيـــة بــ
الصناعات التي تسهم برفع الناتج 
المحلي باستغلال الخامات والموارد 
الطبيعية لرفع ترتيب المملكة عالمياً 

بين الدول المصنعة للسيراميك.
كـــمـــا وقـــعـــت الـــهـــيـــئـــة اتــفــاقــيــة 
ــك لإقــامــة  ــ ــرى، وذلـ ــ اســتــثــمــاريــة أخــ
مشروع مصنع متخصص بإنتاج 
المنتجات الطبية على مساحة ١٥ 
ألف متر مربع وبقيمة استثمارية 
تبلغ ١٠ مليون ريـــال (٢٫٦ مليون 
دولار) من المتوقع أن يوفر ٣٠ فرصة 

وظيفية.
ــانـــــب إصـــــــــلاح ســــوق  ــ وفـــــــي جـ
ــيــــة، شــــهــــرت وزارة  ــلــ المــــحــ الــــعــــمــــل 
الـــتـــجـــارة الــســعــوديــة أمــــس بمقيم 
من الجنسية السورية بعد صدور 
حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة 
التستر في مزاولة النشاط التجاري 

بمواد البناء.
ــود تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة  ــ ــعــ ــ وتــ
أثــنــاء قيامه  لضبط المتستر عليه 
ــيــــرة مـــــن حــجــر  ــبــ ــيــــات كــ بـــنـــقـــل كــــمــ
الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، 
حـــــيـــــث اتــــــضــــــح عــــمــــلــــه لـــحـــســـابـــه 
الخاص في استيراد حجر الرخام 
للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها 
للمشترين في مناطق المملكة، حيث 
تبين زيــادة حجم تعاملاته المالية 
مــن خــلال تحويل الأمـــوال الناتجة 

عن نشاطه التجاري غير المرخص 
خــــارج المــمــلــكــة، وبـــنـــاء عــلــيــه تمت 
إحــالــتــه إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة ومــن 
الــقــضــاء تطبيقاً لأحــكــام نظام  ثــم 

مكافحة التستر.
ــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة  وأصــ
بــالــريــاض حكماً قضائياً بسجنه 
ــة مــالــيــة  ــــرض غــــرامــ ــة، وفــ ــنـ ــــدة سـ لمـ
١٠٠ ألــف ريـــال، والتشهير بــه على 
نــفــقــتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــقــوبــات 
التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق 
المنشأة وتصفية النشاط وشطب 
السجل التجاري، والمنع من مزاولة 
النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة 
والرسوم والضرائب، وإبعاده عن 
لــه بالعودة  المملكة وعــدم السماح 

إليها للعمل.
ومعلوم أن البرنامج الوطني 
لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة 
تــســهــم فـــي الــتــضــيــيــق عــلــى منابع 
ــاء عـــلـــى اقــتــصــاد  ــقـــضـ الــتــســتــر والـ
الظل، حيث تعمل ٢٠ جهة حكومية 
عــلــى ضــبــط المــتــســتــريــن بــتــقــنــيــات 
الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي وتـــحـــلـــيـــل 
ــلــــومــــات، وإيــــقــــاع  ــعــ ــات والمــ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
الــعــقــوبــات الــنــظــامــيــة والــتــي تصل 
إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 
مالية خمسة ملايين ريــال، وحجز 
ومـــصـــادرة الأمــــوال غــيــر المــشــروعــة 
بعد صدور أحكام قضائية نهائية 

ضد المتورطين.

ينبع (شرق السعودية): 
«الشرق الأوسط»

اليابان لطرح ٤٫٧٨ مليون برميل من احتياطياتها

تراجع المعنويات يدفع النفط للهبوط
تراجعت أسعار النفط الجمعة 
ــرة بـــتـــوقـــعـــات ضـــعـــف الــنــمــو  ــأثــ ــتــ مــ
ــــع أســـعـــار  الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي ورفــ
الفائدة وقيود مكافحة كوفيد - ١٩ في 
الصين التي أثرت سلبا على الطلب، 
رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر 

واردات النفط الروسية.
وخفض صندوق النقد الدولي 
ـــن تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو  ــــوع مـ ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركزي الأميركي) جيروم باول مساء 
الخميس إن زيــادة بنصف نقطة في 
سعر الفائدة ستكون خياراً مطروحا 
فــي الاجتماع المقبل للبنك فــي مايو 
(أيار).وبحلول الساعة ١٢:٣٨ بتوقيت 
غرينتش، انخفض خــام برنت ١٫٣١ 
إلــى ١٠٧٫٠٢  دولار أو ١٫٢١ في المائة 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. ونـــــــزل خـــــام غـــرب  دولار 
تكساس الوسيط ١٫٢٣ دولار أو ١٫١٩ 
في المائة إلى ١٠٢٫٥٦ دولار للبرميل.

وقــال جيفري هالي المحلل لدى 
أوانــــــدا «فــــي هــــذه المـــرحـــلـــة، يــبــدو أن 
المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين 
والــتــشــديــد الــنــقــدي مــن المـــركـــزي بما 
يحد مــن النمو الأمــيــركــي تـــوازن أثر 
المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا 

نطاق العقوبات على واردات الطاقة 
الروسية». واستمرت التوقعات بشأن 
الــطــلــب مـــن الـــصـــين، أكـــبـــر مــســتــورد 
الــعــالــم، فــي الضغط على  للنفط فــي 
الــســوق. وأعلنت شنغهاي إجــراءات 
جــديــدة لمكافحة كــوفــيــد - ١٩ تشمل 
فحصاً يوميا اعتباراً من يوم الجمعة 
لــكــبــح الــتــفــشــي الأحــــدث لــلــمــرض في 

البلاد.
إلــــى ١٣٩ دولاراً  بــرنــت  ووصــــل 
لــلــبــرمــيــل الــشــهــر المـــاضـــي فـــي أعــلــى 
الــخــامــين  لــكــن  مــســتــوى مــنــذ ٢٠٠٨، 
القياسيين يتجهان لتسجيل تراجع 
المــائــة. والدعم  أسبوعي بنحو ٤ في 
الــحــالــي لــلأســعــار يــأتــي مــن شــح في 
ــتــــاج في  الإمـــــــــدادات بــعــد تــعــطــل الإنــ
ألـــــف بــرمــيــل  لــيــبــيــا وتــــراجــــعــــه ٥٥٠ 
يــومــيــا كــمــا يمكن أن تــقــل الإمــــدادات 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ أكـــثـــر إذا فــــرض الاتــ
حظرا على النفط الروسي. وكان هذا 
الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شباط) الــذي أدى إلى فرض 
ــقـــوبـــات خــفــضــت إمـــــــــدادات الــنــفــط  عـ
الروسية ودفعت البلدان المستهلكة 
إلى سحب أحجام قياسية من النفط 

من مخزوناتها الاحتياطية.
وقــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــصــيــنــي يـــي قــانــغ يـــوم الــجــمــعــة إن 

ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع 
فـــي مــواجــهــة الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة 
فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة 
عــن انــتــشــار مــرض كوفيد - ١٩.وفـــي 
قــالــت وزارة الصناعة  غــضــون ذلـــك، 
اليابانية يــوم الجمعة إنــهــا ستقيم 
مزادا في العاشر من مايو (أيار) لبيع 
٤٫٧٨ مليون برميل مــن احتياطيات 
النفط الاستراتيجية في إطار سحب 
من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة 
الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.

وذكــــــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــومــيــو 
الـــيـــابـــان  الـــشـــهـــر إن  ــيـــدا هــــــذا  ــيـــشـ كـ
بـــرمـــيـــل مــن  ســـتـــســـحـــب ١٥ مـــلـــيـــون 
احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــنــفــطــيــة فــــي إطــــار 
ــنــــســــق بـــقـــيـــادة  ــي المــ الــــســــحــــب الــــثــــانــ
وكالة الطاقة الدولية. وأعلنت وزارة 
الصناعة في الأسبوع الماضي أن ستة 
ملايين برميل ستأتي من احتياطيات 
ــة، فــــي حــــين ســـيـــجـــري ســحــب  ــاصــ خــ
تسعة ملايين برميل من احتياطيات 
ــة الــطــاقــة  ــالــ ــــت وكــ ــقـ ــ حـــكـــومـــيـــة. ووافـ
الــدولــيــة فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الجاري على سحب ٦٠ مليون برميل 
ــن المـــخـــزونـــات، لــتــضــاف إلــى  نــفــط مـ
١٨٠ مليون برميل أعلنت واشنطن 
سحبها في نهاية مارس (آذار) بهدف 
خــفــض أســعــار الــنــفــط الــتــي ارتــفــعــت 
بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

يلين ترجح أن يكون ضرره أكثر من نفعه

ر أوروبا من عواقب حظر شامل على الطاقة الروسية
ّ
أميركا تحذ

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية 
جــانــيــت يــلــين مــســاء الــخــمــيــس، بــأن 
فــــرض حــظــر أوروبـــــــي عــلــى واردات 
النفط والــغــاز الــروســيــة قــد تــكــون له 

عواقب اقتصادية غير مقصودة.
ــهـــت دول أوروبـــيـــة كــبــرى  وواجـ
ــراء  ــوات لـــوقـــف شـ ــ بــيــنــهــا ألمـــانـــيـــا دعــ
الــــغــــاز والـــنـــفـــط مــــن روســــيــــا بــهــدف 
تجفيف الإيرادات المالية لموسكو رداً 
عــلــى غــزوهــا أوكــرانــيــا. وقــالــت يلين 
للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس 
الـــوزراء الأوكــرانــي دينيس شميغال 
ووزير ماليته سيرغي مارشينكو في 
واشنطن، إن حظراً كهذا قد يتسبب 
في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع. 
ــا  ــن الـــواضـــح أن أوروبــ ــافـــت: «مـ وأضـ
بــحــاجــة إلـــى خــفــض اعــتــمــادهــا على 
روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة، 
لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما 
نــفــكــر بــفــرض حــظــر أوروبـــــي شــامــل، 
لنقل على سبيل المثال، على واردات 

النفط».
واعـــتـــبـــرت أن مـــن شــــأن الــحــظــر 
ــعــــار الــنــفــط  الأوروبــــــــــي أن يـــرفـــع أســ
العالمية «وبعكس المتوقع، قد يكون 
ــر ســـلـــبـــي ضـــئـــيـــل لـــلـــغـــايـــة  ــيــ ــأثــ لـــــه تــ

ــيـــا، لأنــهــا عــلــى الـــرغـــم من  عــلــى روسـ
أقــل، فــإن الأسعار  تصديرها كميات 
ــا مـــقـــابـــل  ــهــ ــيــ ــلــ ــتــــحــــصــــل عــ الــــــتــــــي ســ

صادراتها قد ترتفع».
وفي إشارة إلى الحظر المقترح، 
قـــالـــت يـــلـــين: «إذا تــمــكــنــا مـــن إيــجــاد 
ــرار  ــ طــريــقــة لــلــقــيــام بـــذلـــك دون الإضـ
بالعالم بأسره من خلال دفع أسعار 

الــطــاقــة إلـــى الارتـــفـــاع، فسيكون ذلــك 
مثالياً».

وحظرت الولايات المتحدة شراء 
ــمـــن حــزمــة  ــفـــط الـــــروســـــي مــــن ضـ ــنـ الـ
عـــقـــوبـــات أعــلــنــتــهــا بـــهـــدف إضــعــاف 
اقتصاد موسكو، وحذت دول كثيرة 

في أوروبا وأماكن أخرى حذوها.
ويــــعــــمــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 

الــذي يستورد نحو ٤٥ في المائة من 
احتياجاته من الغاز من روسيا على 
توسيع نطاق عقوباته لتشمل حظراً 
ــاز، لــكــن مــســؤولــين  ــغـ عــلــى الــنــفــط والـ
قـــالـــوا لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
ــثــــل هــــذه  المــــــاضــــــي، إن مــ الأســــــبــــــوع 

الإجراءات قد تستغرق «أشهراً».
وقال صندوق النقد الدولي هذا 

ــبــــوع، إن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا  الأســ
ســـتـــؤثـــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــنــمــو 
ــــورو،  ــيـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مخفضاً توقعاته لهذا العام إلى ٢٫٨ 
في المائة، بعد أن كانت ٣٫٩ في المائة 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفــــي ســـيـــاق مــســتــقــل، أصــــدرت 
السلطات البريطانية ترخيصاً مؤقتاً 
يسمح بتحويل قيمة مشتريات الغاز 
بــنــك روســي  إلـــى  الـــروســـي  الطبيعي 
الــتــي تم  الــدولــيــة  خــاضــع للعقوبات 
ــا بــســبــب غـــزو  ــيــ فـــرضـــهـــا عـــلـــى روســ
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن السلطات 
ــمــــحــــت بـــتـــحـــويـــل  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ســ
قــيــمــة مــشــتــريــات الــغــاز إلـــى مصرف 
«غازبروم بنك» الروسي حتى نهاية 

مايو (أيار) المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد أصدر الشهر الماضي، أمراً 
ــنـــك» إدارة كــل  بـ بـــتـــولـــي «غـــــازبـــــروم 
صفقات الغاز الروسي مع الدول التي 
يسميها بوتين «غير الصديقة» التي 

تشمل أغلب دول أوروبا.
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  تُـــــــشِـــــــر  ولـــــــــم 
البريطانية التي أصدرت الترخيص 
إلى اسم الشركة الأوروبية التي طلبت 
الــســمــاح لــهــا بــتــحــويــل الأمــــــوال إلــى 

البنك الروسي الخاضع للعقوبات.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

معنويات المستهلكين في الحضيض... وتراجع بالغ للمبيعات والتصنيع والخدمات

بريطانيا على أبواب «ركود اقتصادي»

تراجعت معنويات المستهلكين 
البريطانيين في أبريل (نيسان) إلى 
ثــانــي أدنـــى مستوى على الإطــلاق 
ــدء تــســجــيــل الــبــيــانــات قبل  مــنــذ بــ
ــة  ــ ــاقـــم أزمـ ــفـ ــع تـ ــ ــاً، مـ ــ ــامـ ــ خـــمـــســـين عـ
تكاليف المعيشة التي أثــرت سلباً 
على ثقة الأسر في الاقتصاد وفي 

مالياتهم.
وقــالــت شــركــة «جـــي إف كيه» 
لأبحاث السوق أمس (الجمعة)، إن 
مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض 
إلـــى «ســالــب ٣٨» مــن «ســالــب ٣١» 
في مــارس (آذار) مقترباً من أدنى 
ــلـــى الإطــــــــلاق الــــذي  مـــســـتـــويـــاتـــه عـ
بلغه فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٨ في 
خضم الأزمة المالية العالمية. وتوقع 
خبير اقتصاد واحــد فحسب مثل 
ــتـــطـــلاع  ــــاض فـــــي اسـ ــفـ ــ ــــخـ هـــــــذا الانـ
أجــرتــه «رويــتــرز» أشـــار إلــى قــراءة 
عند «سالب ٣٣» نقطة. ومع زيادة 
تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــكــين إلــى 
مستوى قياسي جديد في ثلاثين 
عــامــاً بلغ ٧٪ فــي مـــارس المــاضــي، 
مع احتمال مواصلة الزيادة، هوى 
ــي إف كـــيـــه» لــلــثــقــة في  مـــؤشـــر «جــ

مــتــانــة الــثــقــة المــالــيــة مستقبلاً إلــى 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق. وذكـــــرت 
ــاداً  ــاً حــ ــعـ الـــشـــركـــة أن هـــنـــاك تـــراجـ
فـــي عــــزم المــســتــهــلــكــين عــلــى الــقــيــام 

بعمليات شراء كبيرة.
ــراءة أيـــضـــاً  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــزز هـ ــ ــعـ ــ وتـ
الدلائل بشأن تراجع زخــم التعافي 
الاقـــتـــصـــادي فـــي بــريــطــانــيــا بسبب 

ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي 
تسبب في ضغوط غير مسبوقة على 

معدلات إنفاق الأسر البريطانية.
ــرغ»  ــبـ ــومـ ــلـ ــة «بـ ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
لــلأنــبــاء عـــن جـــوي ســتــاتــن، مــديــر 
ــك فــي  ــلـ ــهـ ــتـ ــسـ ــات المـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
مؤسسة «جي إف كيه» قوله: «هناك 
دلائل واضحة على أن البريطانيين 

أصبحوا يفكرون مرتين قبل الإقدام 
على التسوق»، مضيفاً أنه «في ظل 
عدم وجود آمال كبيرة في التعافي 
ــــلــــوح فــــي الأفـــــــق، لا  الاقــــتــــصــــادي تَ
يسعنا ســوى أن نتوقع مزيداً من 

التراجع في المؤشر».
ــال خــبــراء وكــالــة «بــلــومــبــرغ»  وقـ
«الركود  إن هذه الأرقــام هي المــرادف لـ

ــادة في  ــزيــ ــاءت الــ ــ الاقــــتــــصــــادي». وجــ
أقـــل مــن معدل  الأجــــور فــي بريطانيا 
إلـــى ٧٪ خــلال  الـــذي وصـــل  التضخم 
الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له 
منذ أكثر من ٣٠ عاماً بما يعني تراجع 
قيمة الدخول الحقيقية للبريطانيين.

وبـــالـــتـــزامـــن، أظـــهـــرت بــيــانــات 
اقتصادية تراجع مبيعات التجزئة 
في بريطانيا خلال الشهر الماضي 
بــــأكــــثــــر مـــــن الــــتــــوقــــعــــات، فـــــي ظــل 
ــقـــدرة  انـــكـــمـــاش قــيــمــة الــــدخــــول والـ
ــة لــلــمــســتــهــلــكــين نــتــيــجــة  ــيـ ــرائـ الـــشـ
ارتفاع معدل التضخم وزيادة قيمة 

فواتير الطاقة والضرائب.
ــرغ»  ــبـ ــومـ ــلـ ــة «بـ ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
ــنــــي  ــــب الــــوطــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــن المـ ــ ــ لـــــلأنـــــبـــــاء عـ
ــــس، إن حــجــم  ــه أمــ ــولـ لـــلإحـــصـــاء قـ
السلع التي تــم بيعها فــي المتاجر 
وعبر الإنترنت في بريطانيا خلال 
ــع بــنــســبــة  ــ ــراجـ ــ ــــي تـ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
١٫٤٪، بعد تراجعه بنسبة ٠٫٥٪ 
خلال فبراير (شباط) الماضي. وكان 
المحللون يتوقعون تراجع المبيعات 
الــوقــت نفسه  بنسبة ٠٫٣٪. وفـــي 
تــراجــعــت المــبــيــعــات مـــع اســتــبــعــاد 
وقود السيارات بنسبة ١٫١٪ خلال 

الشهر الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد أن الصين تعهدت الانخراط في إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

 من القروض
ً
صندوق النقد يدعو لمنح تبرعات لأوكرانيا بدلا

الدائنة  تعهدت الصين، الدولة 
الــرئــيــســيــة لــــلــــدول الـــفـــقـــيـــرة الــعــمــل 
ــادة هيكلة  ــ ــاء» عــلــى إعــ ــنـ «بــشــكــل بـ
ديون هذه البلدان، كما قالت المديرة 
الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 

كريستالينا غورغييفا.
وأوضحت في مؤتمر صحافي: 
الــتــزام ملموس جدا  «حصلنا على 
مــن الــصــين لــلانــضــمــام إلـــى اللجنة 
(بـــشـــأن إعـــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون) في 
زامبيا والعمل بشكل بناء عموما» 
بـــشـــأن الإطــــــــار المـــشـــتـــرك لمــجــمــوعــة 

العشرين.
وفي بداية جائحة كوفيد - ١٩، 
الــعــشــريــن  عـــرضـــت دول مــجــمــوعــة 
الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل 
ــدفــــوعــــات خــــدمــــة ديـــونـــهـــا  ــداد مــ ــ ــ سـ
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام، قـــبـــل تــمــديــده 
حــتــى نــهــايــة ٢٠٢١. وبــالــتــوازي مع 
مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
«إطــــاراً مشتركا» يــهــدف إلــى إعــادة 
هيكلة أو حتى إلغاء ديــون البلدان 
التي قد تطلب ذلك... لكن حتى الآن، 
يعيق الدائنون من القطاع الخاص، 

خصوصاً في الصين، تنفيذه.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــــدت نــــاديــــا 
الــجــديــدة للجنة  الــرئــيــس  كالفينو، 
الــدولــيــة للشؤون النقدية والمالية، 
وهـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي تـــوجـــه أعـــمـــال 
ــقــــد الـــــــدولـــــــي، مـــســـاء  ــنــ صـــــنـــــدوق الــ
الــخــمــيــس أنـــــه «كــــــان هـــنـــاك الـــتـــزام 
بــــالإجــــمــــاع لـــتـــعـــزيـــز إطــــــــار الــعــمــل 
المــشــتــرك بــهــدف تفعيله ومــحــاولــة 
الحصول على جــدول زمني محدد 
وواضــــــــح، بــفــضــل الالـــــتـــــزام الـــقـــوي 
الــرئــيــســيــين» مثل  الــلاعــبــين  لبعض 

الصين.
وقالت غورغييفا: «عملنا بجد 
الــدائــنــين يجلسون حول  لجعل كــل 
ــاريــــس...  الـــطـــاولـــة، دائـــنـــو نـــــادي بــ
والــدائــنــون الــرســمــيــون مثل الصين 
ــنـــد والإمـــــــــارات،  ــهـ والـــســـعـــوديـــة والـ

والدائنون من القطاع الخاص».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين الخميس خلال مؤتمر 
ــاشــــدت الـــصـــين» الــتــي  صــحــافــي «نــ
ــدا لــلــعــديــد  «تـــعـــد مــقــرضــاً مــهــمــا جــ
البلدان منخفضة الدخل»،  من هذه 
مشيرة إلــى أنها «تــأمــل بــأن توافق 
الصين على تأدية دور بناء أكثر». 
وأوضـــحـــت: «بــالــطــبــع، فـــإن الــكــارثــة 

الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة 
المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم 
هذه المشكلة لكنني أعتقد أن هذا هو 

المسار الذي يجب أن نسلكه».
وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان 
أفــريــقــيــة فــقــط هـــي تـــشـــاد وزامــبــيــا 
وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.

ــة أخـــــــــــــرى، شـــــــددت  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
غورغييفا الخميس عــلــى ضـــرورة 
مــنــح المـــســـاعـــدات المــالــيــة لأوكــرانــيــا 
على شكل تبرعات «قدر المستطاع»، 
ولـــيـــس عـــلـــى شـــكـــل قـــــــروض، مــنــعــا 
لتراكم ديــون كبيرة على كييف من 
شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.

ــزال الاحــتــيــاجــات المــالــيــة  ولا تــ
لأوكــرانــيــا وســبــل تلبيتها بحاجة 
إلــى درس، لكن غورغييفا قالت إن 
ــذه الاحـــتـــيـــاجـــات يــجــب أن تلبى  هــ
بأكبر قدر ممكن «عبر تبرعات أكثر 
منها عبر القروض». وأشارت إلى أن 
السلطات الأوكرانية ستجد نفسها 
بعد الحرب أمام «فاتورة باهظة جدا 
من أجل إعادة إعمار البلاد»، محذرة 
من «تراكم مزيد من الديون (عليها) 
بالإضافة إلى ما تتحمله أصلا في 
سياق مــن التدهور الكبير للأجور 

والزيادة الكبيرة في النفقات».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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تشير القراءة في أحدث التقارير إلى أن بريطانيا على أبواب ركود اقتصادي (رويترز)
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الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي يناهز ٢٧ مليار دولار

الصين تلغي ١٥ مشروعاً لمحطات فحم في الخارج
ــة  ــتــ ألـــــغـــــيـــــت أكــــــثــــــر مـــــــن دســ
مشروعات صينية لتوليد الطاقة 
بالفحم في الخارج بعد حظر أقر 
الــعــام المــاضــي عــلــى تــمــويــل هــذه 
المحطات، لكن بعض الثغرات قد 
تسمح لـ١٨ مشروعا آخر بالمضي 
قدما وفق دراسة نشرت الجمعة.

ــبــــر مــصــدر  والــــصــــين هــــي أكــ
فــي الــعــالــم لــغــازات الــدفــيــئــة. وقد 
ــات  ــاثــ ــعــ ــبــ انــ ــل  تــــصــ ــهــــدت أن  ــعــ تــ
ــا بــحــلــول  ــ ــهـ ــ ــكــــربــــون إلـــــى ذروتـ الــ
الــعــام ٢٠٣٠ وأن تصبح محايدة 
للكربون بحلول ٢٠٦٠، لكن ذلك 
لا يشمل استثماراتها في الوقود 

الأحفوري في الخارج.
كـــمـــا أنـــهـــا أكـــبـــر مـــمـــول عـــام 
لمــحــطــات الــفــحــم خـــارج أراضــيــهــا 
لــبــنــاء ٦٧ محطة  وكــانــت تخطط 
في أكثر من ١٢ بلدا عندما أعلن 
الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ حــظــرا 
عــلــى تــمــويــل «مــشــاريــع جــديــدة» 

في سبتمبر (أيلول).
ــغــــى  ــذ ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، ألــ ــ ــنـ ــ مـ
المطورون الصينيون ١٥ مشروعا 
خـــــــارج الــــصــــين لمـــحـــطـــات تــعــمــل 
ــاف الـــتـــمـــويـــل  ــفــ ــع جــ ــ ــم مـ ــفـــحـ ــالـ بـ
ــــدول  ــبـــت الـ ــالـ ــا. وطـ ــهـ الــــخــــاص بـ
المــضــيــفــة بـــبـــدائـــل أكـــثـــر مـــراعـــاة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، كـــمـــا أظـــــهـــــرت دراســــــة 
ــاث الــطــاقــة  ــحــ ــا مـــركـــز أبــ ــ ــراهـ ــ أجـ
ــــذي يــتــخــذ  ــــواء الــنــظــيــف الــ ــهـ ــ والـ
لـــه. وأضـــاف  مــن هلسنكي مــقــرا 
المركز البحثي أن المشاريع التي 
تــم إلــغــاؤهــا كــانــت ستولد ١٢٫٨ 
ــكـــهـــربـــاء، وهــو  ــيـــغـــاواط مـــن الـ غـ
مــا يــعــادل إجــمــالــي قـــدرة توليد 
الطاقة في سنغافورة. لكنه حذر 
من أن غياب قواعد واضحة سمح 
لمطورين صينيين بمواصلة بناء 
مشاريع جــديــدة لتوليد الطاقة 

بالفحم.
ــالــــت إيـــزابـــيـــلا ســـواريـــث  وقــ
الــبــاحــثــة فــي المــركــز إن «الــشــاغــل 
الرئيسي هو أن الصين ستستمر 
ــاء مـــشـــاريـــع  ــنــ ــل أو بــ ــويـ ــمـ ــي تـ ــ فـ
فحم جــديــدة لتشغيل مجمعات 

ــة فــــــي إطــــــــــار مـــــبـــــادرة  ــيــ ــاعــ ــنــ صــ
الحزام والطريق»، وهو مشروع 
الصين الرئيسي لتوسيع البنية 
تــبــلــغ قيمتها  الــتــحــتــيــة والـــتـــي 
تــريــلــيــون دولار. وأوضـــحـــت أن 
«الثغرة هي أنه بما أن المجمعات 
الصناعية كــانــت مــوجــودة منذ 
سنوات، فإن الفحم الإضافي في 
هــذه المشاريع لن يعتبر جديدا، 
ولو جرت المناقصات بعد إعلان 

تعهد حظر تمويل الفحم».
ــنــــة الـــتـــنـــمـــيـــة  أصــــــــــــدرت لــــجــ
والإصــلاح الوطنية، أكبر سلطة 
ــــين، مـــبـــادئ  ــــصـ ــي الـ ــ تـــخـــطـــيـــط فـ
توجيهية مبهمة في مارس (آذار) 
تطلب فيها من المطورين «المضي 
قدما بحذر» في محطات الفحم 
التي كانت في مراحلها النهائية 

من التخطيط.
ومــــــن شــــــأن ذلــــــك أن يـــوقـــف 
ـــ٣٢ محطة  ــ الــتــمــويــل الــصــيــنــي لـ

فـــحـــم مـــخـــطـــط لـــهـــا ويــــدفــــع إلـــى 
«إعادة مراجعة» وضع ٣٦ محطة 
أخــرى تم إنشاؤها وفقا لتقرير 

المركز البحثي.
مــع ذلـــك، قــالــت ســـواريـــث إن 
«نــحــو ١٨ مــشــروعــا للفحم (قيد 
ــد ١٩٫٢  ــولـ يـ الإعـــــــــداد) يــمــكــن أن 
غيغاواط من الطاقة حصلت على 
التمويل والتصاريح... وما زال 

بالإمكان المضي قدما فيها».
وبني الجزء الأكبر من هذه 
المــشــاريــع فــي إنــدونــيــســيــا حيث 
تستثمر الصين المليارات من أجل 
تعدين النيكل والمــعــادن الأخــرى 
اللازمة لبناء سيارات كهربائية 
وفق بيانات من «غلوبل إنرجي 
ــلــــبــــت فــيــتــنــام  مــــونــــيــــتــــور». وطــ
وبنغلاديش في الأشهر الأخيرة 
من الصين بناء مشاريع غاز بدلا 
من مشاريع الفحم المتفق عليها، 

بحسب إخطارات حكومية.

الــتــأثــيــر المميت  وبـــدأ يظهر 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ، مـــن مـــوجـــات حر 
إلــى عواصف أكثر شدة،  قاسية 
ــاء الـــعـــالـــم. ويـــقـــول  فــــي كــــل أنــــحــ
خـــــبـــــراء إن الانــــبــــعــــاثــــات يــجــب 
أن تــنــخــفــض إلـــــى الـــنـــصـــف فــي 
ــــاع  ــفـ ــ ــر ارتـ ــقــــد لـــحـــصـ ــــون عــ غـــــضـ
درجــة الــحــرارة العالمية بأقل من 
درجــتــين مئويتين أو ١٫٥ درجــة 
مئوية كما هو مذكور في اتفاق 

باريس للمناخ.
وفي سياق منفصل، أظهرت 
أرقـــــام رســمــيــة أصـــدرتـــهـــا وزارة 
ــيـــة أن حــجــم  ــنـ ــيـ الـــصـ ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر الــصــيــنــي 
غير المالي في الخارج وصل إلى 
١٧٠٫٩٥ مليار يوان، خلال الأشهر 
الثلاثة الأولــى من العام الجاري 
٢٠٢٢ بــزيــادة ٦٫٣ في المائة على 

أساس سنوي.
ــــوزارة أنـــه، ومــن  وأضــافــت الـ

حيث القيمة بالدولار الأميركي، 
ارتــفــع حجم الاستثمار المباشر 
المــالــي فــي الخارج  الصيني غير 
بنسبة ٨٫٥ في المائة على أساس 
سنوي، ليصل إلى ٢٦٫٩٢ مليار 
دولار، بحسب وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا).
وخلال الربع الأول من العام 
الجاري، ازداد الاستثمار المباشر 
ــالــــي إلـــــى دول  الــصــيــنــي غـــيـــر المــ
«الحزام والطريق»، بنسبة ١٩ في 
المائة على أساس سنوي، ليصل 
إلى ٥٫٢٦ مليار دولار، وفقا لأرقام 

وزارة التجارة.
وبــلــغ حــجــم الاســتــثــمــار في 
مجال البيع بالجملة والتجزئة 
٥٫٤٥ مليار دولار، بــزيــادة ٣٦٫٣ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
فيما ارتفع الاستثمار في قطاع 
التصنيع بنسبة ١٣٫٣ في المائة 

أساس سنوي.

ألغت الصين نحو ١٥ مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

«فاو» تخاطب «مجموعة العشرين» مع الارتفاع الحاد في الأسعار

مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية للدول الفقيرة

ــة الأغــــــذيــــــة  ــمــ ــظــ دعــــــــــت مــــنــ
والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة (فـــاو) 
إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل 
الــــــــــــواردات الـــغـــذائـــيـــة مــــن أجـــل 
مـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان الأشــــــدّ فــقــراً 
الــتــصــدّي لــلارتــفــاع الحاد  على 
في الأسعار الناجم عن الحرب 

في أوكرانيا.
ــــــل مــــــرفــــــق تــــمــــويــــل 

ّ
ويــــــمــــــث

الــذي يهدف  الـــواردات الغذائية 
ــاج  ــ ــتــ ــ ــاً إلـــــــــى زيـــــــــــــادة الإنــ ــ ــــضــ أيــ
والإنتاجية في المجال الزراعي 
الــعــالمــي بصورة  على الصعيد 
مـــــســـــتـــــدامـــــة، واحــــــــــــداً مــــــن بــين 
ســتــة اقـــتـــراحـــات عــلــى مستوى 
ــيـــاســـات أعــــدّتــــهــــا المــنــظــمــة  الـــسـ

استجابة للأزمة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــــــــواردات 
ــــي ظــل  ــة فـ ــاصــ ــــن روســـــيـــــا، خــ مـ
العقوبات الغربية التي تحاصر 
ــاً،  ــيـ ــالـ ــــي حـ ــروســ ــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أوضـــح جــوزيــف شميدهوبير، 
نـــائـــب رئـــيـــس شــعــبــة الأســـــواق 
«الــشــرق  والــتــجــارة فــي الــفــاو لـــ
الأوسط»، أن «العقوبات الغربية 
استثنت الأغذية والأسمدة من 
بنودها... وبالتالي فإن تمويل 
شراء المواد الغذائية من روسيا 
عبر المرفق المقترح لا يتعارض 

مع العقوبات».
ــي  ــروســ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ويــــعــــدّ الاتـ
وأوكـــــرانـــــيـــــا جـــهـــتـــين فــاعــلــتــين 
مــهــمــتــين فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة 
لـــلأغـــذيـــة، إذ يــعــتــمــد عــلــيــهــمــا 
الـــــبـــــلـــــدان  مــــــــن  مــــــــن ٥٠  أكــــــثــــــر 
ــن ٣٠  ــ ــل عـ ــقـ ــا لا يـ ــ ــراد مـ لاســــتــــيــ
المــائــة مــن احتياجاتها من  فــي 
الــقــمــح. ويُــعــدّ الاتــحــاد  واردات 
الروسي أيضاً مصدّراً رئيسياً 
ر في سنة  للأسمدة، حيث تَصَدَّ
الــبــلــدان المــصــدّرة  ٢٠٢٠ قــائــمــة 
للأسمدة النيتروجينية واحتل 
المرتبة الثانية في قائمة البلدان 
المورّدة للبوتاسيوم، وهو ثالث 
أكبر مصدّر لأسمدة الفوسفور. 

وشـــهـــدت كــذلــك أســـعـــار الــطــاقــة 
ــاً بـــســـبـــب  ــ ــــوصـ ــــصـ ـــاً خـ ــ ــاعـ ــ ـــفــ ــ ارتـ
الأوضاع السائدة في الأسواق.

وفي ظلّ الضغوط المترتبة 
بالفعل على الميزانيات بسبب 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – ١٩»، دفـــع 
ــائــــم فـــــي أوروبــــــــا  ــقــ ــراع الــ ــ ــــصــ الــ
الشرقية بمؤشر المنظمة لأسعار 
الأغـــذيـــة إلـــى أعــلــى مــســتــوى له 
على الإطـــلاق، حيث كــان الأشــدّ 
ــأة عــلــى الـــفـــئـــات الــســكــانــيــة  ــ وطـ
الأضـــــــعـــــــف. وبـــــــــمـــــــــوازاة ذلــــــك، 
يعرّض ارتفاع أسعار الأسمدة 
المحاصيل المقبلة للخطر على 

الصعيد العالمي.
ووفـــقـــاً لــعــمــلــيــات المــحــاكــاة 
التي أجرتها المنظمة، قد يؤدي 
الصراع إلى ارتفاع عدد الجياع 
فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة بـــين عــامــي 
٢٠٢٢ و٢٠٢٦ بمقدار ١٣٫١ مليون 
شخص مقارنة بخط الأساس.

ــيــــو، المـــديـــر  ــال شــــو دونــ ــ وقــ
العام لمنظمة الأغذية والزراعة، 
في رسالة عبر الفيديو وجّهها 
المـــالـــيـــة  إلـــــــى اجــــتــــمــــاع وزراء 
ــة فــي  ــزيــ ــركــ ــام الـــبـــنـــوك المــ ــكــ وحــ
بـــلـــدان مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
واشــــنــــطــــن: «قــــــد تـــتـــرتـــب عــلــى 
آثــار متعددة بالأسواق  الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة والأمـــــــــن الــــغــــذائــــي». 
واعــتــبــر كــذلــك أنّ مــرفــق تمويل 

الــــــــــواردات الـــغـــذائـــيـــة الــــــذي مــن 
آلــيــات التمويل  شــأنــه أن يكمّل 
المـــعـــمـــول بـــهـــا ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الأمــم المتحدة، سيرتكز حصراً 
عـــلـــى الاحــــتــــيــــاجــــات الـــعـــاجـــلـــة 
وســــيــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى الـــــبـــــلـــــدان 
ــدان  ــلــ ــبــ ــل والــ ــ ــدخـ ــ مـــنـــخـــفـــضـــة الـ
الــدخــل مــن الشريحة  متوسطة 
الـــدنـــيـــا المــــســــتــــوردة الــصــافــيــة 

للأغذية.
ــك، تــم  ــ ــــى ذلــ وبــــالإضــــافــــة إلـ
تصميم هذا المرفق لزيادة القدرة 
على الصمود في المستقبل من 
الــبــلــدان المؤهلة  خـــلال مطالبة 
بالالتزام بالاستثمار بقدر أكبر 
فــي الــنــظــم الــزراعــيــة والــغــذائــيــة 
إنّ  المستدامة. وقال شو دونيو 
المنظمة قد أجرت اختبار إجهاد 
لهذا المرفق من أجل فهم تأثيره 
في الأسواق العالمية، وقد يكون 
ــم تــنــفــيــذه وتــوســيــع  ــن المــــلائــ مــ
نـــطـــاقـــه. وأضـــــــاف لــلــمــشــاركــين 
فــي هــذا الاجــتــمــاع: «إنّ العبرة 
التي يمكننا استخلاصها هي 
أننا بحاجة إلــى زيــادة الإنتاج 
الزراعي والإنتاجية في المجال 
الــزراعــي على الصعيد العالمي 
بموازاة ضمان الاستدامة. فقد 
حان الوقت للعمل معاً من أجل 
ــلـــى الــــجــــوع وســــوء  الـــقـــضـــاء عـ

التغذية في العالم».

القاهرة: أحمد الغمراوي

أوقفت خدمة البث التدفقي بعد شهر من إطلاقها

«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

مــا كــــادت خــدمــة الــبــث التدفقي 
المــدفــوعــة «ســي إن إن+» تنطلق قبل 
شهر حتى أعلنت شبكة «سي إن إن» 
وشركة «وورنــز بــراذرز ديسكوفري» 
أنها ستتوقف في ٣٠ أبريل (نيسان) 
الجاري، في مؤشر إلى فشل مشروع 
القناة  كان كفيلاً بضخ الحيوية في 

الإخبارية الأميركية.
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة بعد فترة 
ــر ميديا»  وجــيــزة مــن انــدمــاج «وورنــ
التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش 
بــــي أو مــــاكــــس» مــــع «ديـــســـكـــوفـــري» 
فـــي شـــركـــة عــمــلاقــة واحــــــدة لــلإعــلام 
والــبــث التدفقي هــي «وورنــــز بـــراذرز 

ديسكوفري».
«وورنـــز  ـــ ولاحــــظ المـــديـــر الـــعـــام لـ
بــــــــراذرز ديـــســـكـــوفـــري» جـــــان بـــريـــاك 
بيريت أن «المستهلكين في سوق البث 
التدفقي... يريدون البساطة وخدمة 
شــامــلــة تــقــدم تــجــربــة أفــضــل وفــوائــد 

أكثر من العروض المستقلة».
أمــا رئــيــس «ســي إن إن» كريس 
ليكت فأكد أن الشبكة «ستكون أقوى 

كجزء من استراتيجية البث المباشر 
بــراذرز ديسكوفري»  لشركة «وورنــز 
والتي تــرى في الأخــبــار جانباً مهماً 
من عرض أوسع وأكثر جاذبية، إلى 
الــريــاضــي والترفيه  جــانــب المحتوى 

والوثائقي».
وكان إعلان «سي إن إن» إطلاق 
«سي إن إن +» في يوليو (تموز) ٢٠٢١ 
المــشــروع الأكــثــر طموحاً  بـــدا حينها 
فــي مجال الأخــبــار التلفزيونية عبر 

الإنترنت في الولايات المتحدة.
لكن «سي إن إن +» لم تتمكن من 
اســتــقــطــاب عـــدد كـــافٍ مــن المشتركين 
فـــي ٢٩ مــــارس (آذار)  لــــدى إطــلاقــهــا 
ــوق الــبــث  ــ ـــى أن ســ ــ الــــفــــائــــت نــــظــــراً إلـ

التدفقي متخمة أصلاً بالعروض.
تـــــحـــــرك «ســــــــي إن إن»  وجــــــــــاء 
متزامنا مع ما يشبه أزمــة تلوح في 
أفــق ســوق الخدمات التدفقية، حيث 
أكــثــر مــن ثلث  خسر سهم نتفليكس 
قيمته يــوم الأربــعــاء المــاضــي بعد أن 
أبلغت الشركة عن أول انخفاض في 
عـــدد المــشــتــركــين فــي عــقــد، مــمــا جعل 
وول ستريت تتشكك فــي نموها في 
مواجهة المنافسة الشرسة وفــي ظل 

سأم المشاهدين بعد الجائحة.
وســارع أكثر من عشرة محللين 
الــذي  لتقييم وضــع سهم نتفليكس 
قــــويــــا فــي  الـــــســـــوق  فـــــي  كـــــــان أداؤه 
القليلة الماضية. وقــال كيم  السنوات 
فــورســت كبير مــســؤولــي الاستثمار 
ــرز فــي  ــنــ ــارتــ ــال بــ ــتـ ــيـ ــابـ ــه كـ ــيـ فــــي بـــوكـ
بــيــتــســبــرغ «نــتــفــلــيــكــس هـــي مــثــال لما 
يــحــدث لــشــركــات الــنــمــو عــنــدمــا تفقد 
ــــاف «يــشــتــري الــنــاس  نــمــوهــا». وأضـ
أسهم شركات النمو لأنهم يعتقدون 
لــذا فهم  أن تدفقها النقدي سينمو، 
يــدفــعــون مــقــدمــا مــقــابــل تـــوقـــع ذلـــك. 
عندما ينهار سهم مثل هذا، يتراجع 
بسرعة الأشخاص الذين يبحثون عن 
النمو». وكــان تحليل شركة جي بي 
مورغان أكثر تشاؤما بخفض سعر 
السهم المستهدف إلــى ٣٠٥ دولارات 
أقــل بكثير مــن متوسط السعر  وهــو 
المـــســـتـــهـــدف لـــلـــســـهـــم مـــــن قـــبـــل وول 

ستريت والبالغ ٤٠٠ دولار.
المــحــلــل في  أنـــمـــوث  وقـــــال دوج 
جيه بي مورغان: «الرؤية على المدى 
ــريـــب مــــــحــــــدودة... ولـــيـــس هــنــاك  ــقـ الـ
الــكــثــيــر مــمــا يــثــيــر الــحــمــاس بــشــأنــه 

خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد سعر 
السهم الجديد المنخفض للغاية».

ــفــــض أنـــــمـــــوث تـــقـــديـــره  ــا خــ ــمــ كــ
لــصــافــي عـــدد المــشــتــركــين الإضــافــيــين 
إلـــــى ٨  الـــنـــصـــف  بــنــحــو  لـــعـــام ٢٠٢٢ 
ــلايــــين. ويـــمـــكـــن أن يــــــؤدي تـــراجـــع  مــ
إلــى محو مكاسبه على مــدار  السهم 
الــعــامــين المــاضــيــين، عــنــدمــا ازدهــــرت 
أعــمــال الــشــركــة بــانــضــمــام مشتركين 
جدد إلى منصتها خلال فترات العزل 

العام.
وفــي محاولة لتهدئة المخاوف، 
قــــــال المــــســــؤولــــون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فــي 
الشركة للمحللين إنهم يتطلعون إلى 
تقديم نسخة تعتمد على الإعلانات 
ــام أو الـــعـــامـــين المــقــبــلــين،  ــعــ خـــــلال الــ
ووعــــــدوا بــشــن حــمــلــة عــلــى مــشــاركــة 
كلمات المرور، وهي مشكلة تواجهها 
ــة. وتــمــتــلــك  ــلــ ــويــ ــة لـــفـــتـــرة طــ ــدمــ ــخــ الــ
المنصات المنافسة لنتفليكس بالفعل 
نسخا مدفوعة بــالإعــلانــات أو تفكر 
فــي إصــدارهــا وتتيح (إتـــش. بــي. أو 
ماكس) اشتراكا مدعوما بالإعلانات، 
بينما قالت ديزني بلس مؤخراً إنها 
ستطلق نسخة تعتمد على الإعلانات.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أول تراجع للذهب في ٣ أسابيع

توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

تراجعت الأسهم الأوروبية مع 
المتعاملين رهاناتهم على  تكثيف 
رفــع سعر الفائدة بعد تصريحات 
تميل للتشديد من مسؤولي بنوك 
مركزية، فيما تراجع سهما «ساب» 
ــة لــلــبــرمــجــيــات  ــة الـــعـــمـــلاقـ ــيــ ــانــ الألمــ
ــــغ» الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــســلــع  ــنـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ و«كـ
الــفــاخــرة بعد أن أعلنت الشركتان 

نتائج أعمال الربع الأول من العام.
وخسر مؤشر «ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبــــي» ٠٫٨٪ ويتجه لتسجيل 
أكــــثــــر مــن  فـــــي  يــــومــــي  أســــــــوأ أداء 
أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء 

الأسبوع على انخفاض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي جــيــروم بــأول، 
ــادة الفائدة  مــســاء الخميس، إن زيـ
خـــمـــســـين نـــقـــطـــة أســـــــاس «ســـتـــكـــون 
خياراً مطروحاً» في اجتماع البنك 
المركزي الأميركي في الثالث والرابع 
من مايو (أيــار) المقبل... وجاء ذلك 
بــعــد تــصــريــحــات مـــن نــائــب رئــيــس 
«المركزي الأوروبي» أيّد فيها إنهاء 

الــســنــدات فــي يوليو  برنامج شـــراء 
(تموز) المقبل. وتوقعت أسواق المال 
عــلــى هـــذا الأســــاس زيــــادة فــي سعر 
ــــي»  ــ ــزي الأوروبـ ــركــ الـــفـــائـــدة مـــن «المــ
نــقــطــة أســــاس بــحــلــول ديسمبر   ٨٠

(كانون الأول).
وتراجعت مؤشرات القطاعات 
الفرعية الأوروبية كلها وقادت أسهم 
شـــركـــات الــتــجــزئــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الانــــخــــفــــاضــــات. وتـــــراجـــــع المـــؤشـــر 
«كــاك» الفرنسي ١٫١٪ قبل الجولة 
الثانية مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 

التي تجرى يوم الأحد.
ــم  ــهـ ــقـــت الأسـ ــلـ وفــــــي آســــيــــا، أغـ
ــفـــاض لــلــمــرة  الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى انـــخـ
الأولى في أربع جلسات مقتفية أثر 
«وول ستريت» التي تراجعت خلال 
الليل عقب آراء «المركزي الأميركي» 
ــائـــدة، بــيــنــمــا شهد  ــفـ ــار الـ ــعـ عـــن أسـ
ــم «تـــوشـــيـــبـــا» ارتــــفــــاعــــاً حــــاداً  ــهـ سـ
الــبــاب أمــام عمليات  بعد أن فتحت 

استحواذ.
ــــي»  ــكـ ــ ــيـ ــ وأنــــــــهــــــــى المــــــــؤشــــــــر «نـ
الجلسة مــتــراجــعــاً ١٫٦٣٪ مسجلاً 
هــبــط  بـــيـــنـــمـــا  نــــقــــطــــة،   ٢٧١٠٥٫٢٦

ــع نطاقاً  ــ المـــؤشـــر «تــوبــكــس» الأوسـ
نــقــطــة.   ١٩٠٥٫١٥ مــســجــلاً   ٪١٫١٩
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا 
الــتــراجــع. وانخفض «نيكي» بذلك 
في الأســبــوع بأكمله ٠٫٠٤٪ بينما 

ارتفع «توبكس» ٠٫٤٧٪.
وقفز سهم «توشيبا» ٤٫٦٥٪ 
بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى 
ــا يـــشـــمـــل عـــمـــلـــيـــات  ــمــ لــــصــــفــــقــــات بــ
اســتــحــواذ محتملة. وتــراجــعــت كل 
المـــؤشـــرات الــفــرعــيــة لــلــقــطــاعــات في 
الــبــورصــة اليابانية مــا عــدا ثلاثة. 
ــات الــتــأمــين  ــركــ ــع مـــؤشـــر شــ ــ ــفـ ــ وارتـ
٠٫٩١٪ مــع ارتــفــاع عــائــدات سندات 

الخزانة الأميركية.
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، انـــخـــفـــضـــت 
ــغـــوط  ــب بـــفـــعـــل ضـ ــ ــذهــ ــ ــار الــ ــ ــعــ ــ أســ
زيادة العائد على سندات الخزانة 
ــه صـــــــوب أول  ــجــ ــتــ ــة ويــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
انــــخــــفــــاض أســــبــــوعــــي فـــــي ثـــلاثـــة 
أســابــيــع. وبــحــلــول الــســاعــة ٠٠:٤٩ 
بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫١٪ إلــى 
١٩٥٠٫٠١ دولار للأوقية (الأونصة). 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة  وزادت 

دولاراً   ١٩٥٢ ــــى  إلـ  ٪٠٫٢ لـــلـــذهـــب 
لـــلأوقـــيـــة. وتـــراجـــع الـــذهـــب بنحو 

١٫٣٪ خلال الأسبوع.
ــل الــعــائــد عــلــى ســنــدات  ــ وواصـ
الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 
الـــزيـــادة، مــع تــصــريــحــات مــتــشــددة 
مــن مــســؤولــي مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
بـــخـــصـــوص ســـيـــاســـة رفـــــع أســـعـــار 
الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن 
«المركزي الأميركي» سيرفع أسعار 
الفائدة على نحو سريع وكبير في 

إطار التصدي لزيادة التضخم.
ــــب شـــديـــد الــحــســاســيــة  ــــذهـ والـ
لرفع أسعار الفائدة الأميركية في 
المــدى القصير وزيـــادة العائد على 
سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة 
الــفــرصــة الــبــديــلــة لــحــائــزي المــعــدن 

النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخــــــرى انــخــفــضــت الــفــضــة ٠٫٣٪ 
إلى ٢٤٫٥٦ دولار للأوقية. وتراجع 
إلـــى ٩٦٦٫٥٦ دولار  الــبــلاتــين ٠٫٢٪ 
لــلأوقــيــة. وارتــفــع الــبــلاديــوم ٠٫١٪ 

إلى ٢٤٢٣٫٨١ دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل 
الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً (إ.ب.أ)



عــنــدمــا كـــانـــت بــعــثــة فــريــق 
نادي الفيصلي تحزم حقائبها 
في طريقها إلى الدمام للمشاركة 
في منافسات دوري أبطال آسيا 
والـــــتـــــي تـــحـــتـــضـــن الـــســـعـــوديـــة 
ــاريــــات مـــجـــمـــوعـــات الـــغـــرب  ــبــ مــ
عـــلـــى مـــلاعـــبـــهـــا، لــــم يـــكـــن أكــثــر 
المتفائلين مــن جماهير عنابي 
ســديــر يــتــوقــع أن يــقــدم الــفــريــق 
الـــبـــطـــولـــي والــــــذي  هــــــذا الأداء 
جعله على مشارف التأهل إلى 
الــــــ١٦، بـــل والمــنــافــســة على  دور 
صدارة مجموعته، وذلك بالنظر 
إلى مستوياته المتذبذبة محلياً 
ووجــــــــوده ضـــمـــن دائـــــــرة الـــفـــرق 
ــــى دوري  ــددة بـــالـــهـــبـــوط إلـ ــهــ المــ

الأولى.
ارتـــــــفـــــــع ســـقـــف  وبــــــعــــــد أن 
ــي فـــي  ــلـــ ــفـــــيـــــصـــ طـــــــمـــــــوحـــــــات الـــ
مــشــاركــتــه الــحــالــيــة، بـــات هدفه 
الرئيسي بلوغ الدور الثاني في 
البطولة التي يشارك بها للمرة 
الأولى في تاريخه بصفته بطل 

كأس الملك السعودي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المـــدرب 
اليوناني مــاريــنــوس أعــلــن قبل 
الــبــطــولــة وحـــتـــى بــعــد المـــبـــاراة 
الــثــالــثــة، أن الـــهـــدف هـــو تــقــديــم 
الـــقـــدم  ــرة  ــكـ لـ فـــنـــي مـــشـــرف  أداء 
الــســعــوديــة وظـــهـــور الفيصلي 
فــإنــه بدل  كما يتمنى أنــصــاره، 
ــبـــدي رغــبــتــه  ــيـ هــــــذا الــــحــــديــــث لـ
فــي الــوصــول إلــى الـــدور الثاني 
مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة بـــعـــد أن 
نــــجــــح الــــفــــريــــق فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
على صــدارتــه للمجموعة التي 
تــــضــــم فـــــرقـــــاً قـــــويـــــة يـــتـــقـــدمـــهـــا 
الــســد الــقــطــري، وكــذلــك نــاســاف 
الأوزبكي، إضافة إلى الوحدات 

الأردني.
وتــحــدث المــــدرب مــاريــنــوس 
ــر الـــصـــحـــافـــي بــعــد  ــمــ ــــي المــــؤتــ فـ
الـــخـــروج بــنــقــطــة الــتــعــادل أمـــام 
ــكــــــي فــي  فــــريــــق نــــاســــاف الأوزبــــ
انطلاقة جولة الإياب عن الرغبة 
في أن يكون الفريق ضمن فرق 
دور الـ١٦ من البطولة الآسيوية، 
مع التأكيد مجدداً على أن المهمة 
الأهم هي تقديم أفضل النتائج 
فــي بــقــيــة المــبــاريــات فــي بطولة 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 

وضمان البقاء.
وبينّ مارينوس، أن الفريق 
الــذي بــات فــي الــصــدارة لا يريد 
التفريط في الحظوظ بالتأهل 
ــتـــين،  ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ فــــــي المــــــبــــــاراتــــــين المـ
خصوصاً أن كــل الإمــكــانــات تم 
توفيرها مــن قِبل إدارة النادي 
ــرت الـــعـــزيـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــــضـ وحـ
لــدى اللاعبين من أجل  والرغبة 
صنع منجز في المشاركة القارية 

الأولى.
وتحققت في الجولة الرابعة 
أكبر المفاجآت في هذه المجموعة 

من خلال الفوز الذي حققه فريق 
ــي عــلــى الــســد  ــ الــفــيــصــلــي الأردنــ
الــقــطــري بــثــلاثــة أهــــداف لهدف 
بعد أيــام قليلة من فــوز الفريق 
الــقــطــري عــلــى الــفــريــق الأردنــــي 
بــخــمــســة أهـــــداف لــهــدفــين؛ مما 
عطل فريق السد الذي يعد دائماً 
مــن المرشحين للوصول لأدوار 

مــتــقــدمــة والمــنــافــســة فـــي هــذه 
البطولة.

وتـــــــعـــــــطـــــــل الـــــســـــد 
عند النقطة الرابعة، 

فـــــــــــــي حـــــــــــــين رفـــــــــع 
الوحدات رصيده 

لـــــلـــــعـــــدد نـــفـــســـه 
مــــــن الــــنــــقــــاط؛ 
مــــــــمــــــــا مــــنــــح 
الــــفــــيــــصــــلــــي 
فرصة التقدم 
بــــفــــارق أربــــع 
نــــــــــقــــــــــاط عــــن 
ــــين  ــقــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال
نـــــقـــــاط  و٣ 

عـــــن نــــاســــاف 
الأوزبكي.

وهـــــــــــــــــذه 
الــنــتــائــج جعلت 

فـــريـــق الــفــيــصــلــي يــحــتــاج 
إلــى الفوز في المباراة  فقط 
القادمة ضد فريق الوحدات 
ــل  ــن أجــ ــ ــوم مــ ــ ــيــ ــ ــ الأردنــــــــــــي ال

ضمان التأهل رسمياً للدور 
ــثـــانـــي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا  الـ
ستؤول إليه المباراة الأخيرة 

ضد السد القطري.
ونهج المدرب مارينوس 
التدوير في لاعبي فريقه من 
أجـــل إبــعــادهــم عــن الضغوط 
البدنية تحديداً، إلا أنه احتفظ 
ببعض الأســمــاء المــؤثــرة جــداً 
في التشكيلة مثل هشام فايق 
وتفاريس، في حين كانت أكبر 

الــخــســائــر لــلــفــريــق هـــي إصــابــة 
اللاعب أحمد عسيري في مباراة 
الـــــــــذهـــــــــاب 

ضد فريق ناساف والتي حقق 
فيها الفيصلي الفوز الأصعب.

وجـــاء نــهــج المــــدرب فــي ظل 
ضغط المباريات 

وخـــــــــــــــــــوض ٦ 
مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
خــــلال أقــــل من 
شــــــــهــــــــر وفــــــــي 

شـــــــــــــــهـــــــــــــــر 

رمــــــضــــــان، 
ــــث يـــتـــغـــيـــر  ــيـ ــ حـ
الــــــروتــــــين فـــــي الـــتـــغـــذيـــة 
ــذا ما  والــتــمــاريــن لــلاعــبــين، وهــ
ــنـــــوس بــشــكــل  ــ ــاريـ ــ ــه مـ ــنــ ــبــــر عــ عــ
صريح منذ بدء البطولة القارية.

وفـــــي حـــــال الـــتـــأهـــل فــعــلــيــاً 
ــى الــــــــدور الـــثـــانـــي فــســيــكــون  ــ إلــ
الفيصلي قد حقق مكاسب أكبر 
من المطلوب قبل خوضه جولات 
الــــحــــســــم فـــــي بــــطــــولــــة الــــــــدوري 
والــتــي تتطلب فــوز الــفــريــق في 
٣ مــبــاريــات على الأقـــل لضمان 

البقاء في دوري المحترفين.
وتــــعــــرف المــــــــدرب عــــن قـــرب 
عــلــى جــمــيــع الـــلاعـــبـــين بــعــد أن 
كان الوقت ضيقاً جداً لحضوره 
قــبــل أقـــل مــن شــهــر مــن انطلاقة 
الــبــطــولــة الــقــاريــة وقـــاد الفريق 
فــــي ٣ مـــبـــاريـــات مــحــلــيــة شــهــد 
فيها الــفــريــق تــطــوراً كــبــيــراً في 
النتائج وتــقــدم خــطــوات مهمة 

نحو مناطق الدفء.
ــــى صـــعـــيـــد المـــكـــاســـب  ــلـ ــ وعـ
الأخرى، عودة حاسة التهديف 
لـــــدى المـــهـــاجـــم تـــفـــاريـــس الــــذي 
سجل هدفين في البطولة القارية 
ليؤكد بذلك أنه قادر على البقاء 
ضمن أفضل المهاجمين الأجانب 
في الفرق السعودية وجاهزيته 
ــاعـــدة فـــريـــقـــه عـــلـــى تـــجـــاوز  لمـــسـ

التحديات المقبلة.
في الجانب المعنوي، سجل 
الفيصلي منجزاً كــونــه الفريق 
ــيــــد الـــــــذي لــم  الــــســــعــــودي الــــوحــ
يخسر في أول أربع مباريات له 
الــقــاريــة، حيث إنه  فــي البطولة 
لم يخسر حتى الآن وقد يتمكن 
من الخروج من دور المجموعات 
دون خسارة بناءً على المعطيات 
الــجــولات  أفــرزتــهــا  الــتــي  الفنية 

الماضية.
ورغم أن الفيصلي لم يخض 
مبارياته في المجمعة، حيث مقر 
النادي في «حرمة»، وتم اختيار 
مــديــنــة الـــدمـــام الـــتـــي تــبــعــد عن 
مقره قرابة ٦٠٠كم، فإنه وجد كل 
الدعم من الجماهير الرياضية 
الــشــرقــيــة، كــمــا حظي  بالمنطقة 
بـــدعـــم كــبــيــر مــــن الــشــخــصــيــات 
الرياضية ورجال الأعمال، حيث 
تم استقبال البعثة من قِبل أكثر 
من رجل أعمال وتم دعم خزينة 
الــنــادي؛ وهـــذا مــا ســاهــم بشكل 
ــــي تـــحـــقـــيـــق الـــفـــريـــق  ــنـــوي فـ ــعـ مـ

أفضل النتائج.
من جانبه، قال قائد الفريق 
ــل الــــذويــــبــــي، إن  ــ الـــســـابـــق وصــ
النتائج الإيجابية التي يقدمها 
الفريق في مشاركته الأولى في 
دوري أبطال آسيا تدعو للفخر 
والاعتزاز، حيث أثبت أنه ليس 
الحلقة الأضــعــف رغــم أنــه الأقــل 
خــبــرة وتــجــربــة فـــي المــشــاركــات 

القارية.
«الـــشـــرق  ــبـــي لــــ وبـــــينّ الـــذويـ
الأوســــط»، أن الفريق بــات على 
أعتاب التأهل للدور الثاني ومن 
المهم إنجاز هذه المهمة من أجل 
أن يــكــون فــي أفــضــل وضــع فني 
ومعنوي قبل خــوض الجولات 
ــــدوري  الــحــاســمــة مـــن بــطــولــة الـ
ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين الــتــي  الــــســ
تمثل الاستحقاق الأهم في هذا 

الموسم.
المـــــــــدرب  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
مــاريــنــوس وظــف الــلاعــبــين كما 
ينبغي ونجح في صنع توليفة 
ــلــــى تــحــقــيــق  ــادرة عــ ــيــــزة قــــــــ ــمــ مــ
ــــار الــفــيــصــلــي،  ــلـــعـــات أنـــــصـ تـــطـ
الــجــولات المتبقية من  مبيناً أن 
بطولة الدوري صعبة ولا يمكن 
التقليل من أي مباراة، معتبراً أن 
المشاركة في دوري أبطال آسيا 
كانت مفيدة، وخصوصاً لتعرف 
ــج المـــــــدرب  ــهــ ــلــــى نــ ــبـــــين عــ ــ ــــلاعـ الـ
وطــريــقــتــه، وهـــذا عــامــل مساعد 
جــداً قبل خــوض الاستحقاقات 
الأهــــــم. وعـــبّـــر عـــن ثــقــتــه فـــي أن 
يـــواصـــل الــفــيــصــلــي مــســتــويــاتــه 
المميزة في بقية المباريات سواء 
في البطولة الآسيوية أو بطولة 
الـــــدوري، حــيــث ظــهــر أن المـــدرب 
قــــــادر عـــلـــى تـــوظـــيـــف الــلاعــبــين 
ــعـــب حــســب  ــلـ داخــــــل المـــلـــعـــب والـ
الإمـــكـــانـــات وقــــــراءة المـــبـــاريـــات، 
وهذا ما يحتاج إليه الفيصلي.

المدرب 
مارينوس 
قاد الفريق 

بأفضل طريقة 
ممكنة في 

البطولة القارية 
(تصوير: 
عيسى 
الدبيسي)
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الفيصلي يتطلع لنقاط الوحدات في خامس جولات البطولة

دوري آسيا: الهلال في مهمة تأكيد الصدارة... وتحطيم رقمه القياسي

يــــقــــف فـــــريـــــق الــــــهــــــلال أمــــــام 
ــه الــقــيــاســي  ــمـ مــهــمــة تــحــطــيــم رقـ
ــدوري  ــ ــ بـ ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ ــــي دور  فـ
أبطال آسيا، وذلــك عندما يلاقي 
نظيره الشارقة الإمــاراتــي اليوم 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
الــريــاض فــي الجولة  بالعاصمة 

الخامسة من البطولة.
ويــدخــل الــهــلال المــبــاراة بعد 
الــــ١٦ بصورة  ضمانه بلوغ دور 
رســـمـــيـــة كــــــأول الــــفــــرق عــــن قــــارة 
غــرب آســيــا، حيث ضمن العبور 
بعد فوزه بثلاثية أمام استقلول 
دوشــنــبــه الــطــاجــيــكــي، وذلــــك إمــا 
بـــالـــتـــأهـــل كــمــتــصــدر لمــجــمــوعــتــه 
ــمــــن أحــــد  ــتــــى ضــ الأولــــــــــــى، أو حــ
المقاعد الثلاثة الخاصة بأفضل 
الثانية  الفرق التي تحتل المراكز 

في المجموعات الخمسة.
ويــســعــى الــهــلال حــامــل لقب 
ــرة مـــن الــبــطــولــة  ــيــ الــنــســخــة الأخــ
الــقــاريــة إلـــى إحــكــام قــبــضــه على 
صـــــدارة المــجــمــوعــة الأولـــــى الــتــي 
يحتلها برصيد ١٢ نقطة، وبفارق 
الريان القطري،  خمس نقاط عن 
الذي يحتل المركز الثاني برصيد 
سبع نقاط، حيث يحتاج الفريق 
الأزرق إلى نقطة واحــدة من أجل 
ضمان صدارة المجموعة بصورة 

نهائية.
ــة  ــ ــــرصـ ويــــــمــــــلــــــك الـــــــــهـــــــــلال فـ
تــاريــخــيــة لـــتـــجـــاوز عــــدد نــقــاطــه 
في دور المجموعات التي حققها 

ســــابــــقــــاً ويــــبــــحــــث عــــــن تــحــقــيــق 
الــعــلامــة الكاملة ١٨ نقطة، وهو 
ــه ولــلأنــديــة  ــم غــيــر مــســبــوق لـ رقــ
السعودية في تاريخ مشاركتها، 
حيث يتطلب الأمر انتصاره أمام 
ــان فـــي الــجــولــة  ــريـ الــشــارقــة ثـــم الـ

الأخيرة.
وسيعمل الأرجنتيني رامون 
ــاز مــــدرب الــفــريــق الــعــاصــمــي،  ديــ
عــــلــــى إراحــــــــــة بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الأساسية التي شاركت باستمرار 

ــل تــجــنــبــهــم  ــ مــــع الـــفـــريـــق مــــن أجــ
لــلإرهــاق قبل استئناف مسابقة 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
حــيــث ســيــعــمــل عــلــى إراحـــــة عبد 
ــه المــــعــــيــــوف حـــــــــارس مـــرمـــى  ــ ــلـ ــ الـ
الفريق، وإشــراك محمد العويس 
بديلاً عنه، بالإضافة إلى الثلاثي 
ســلــمــان الـــفـــرج وكـــويـــلار ويــاســر 

الشهراني.
ورغم رغبة الأرجنتيني دياز 
في إراحة العديد من اللاعبين، إلا 

أن الهلال يملك أسماء لامعة على 
الــصــعــيــديــن الأجــنــبــي والمــحــلــي، 
ــار صـــوب  ــ ــظـ ــ حـــيـــث ســتــتــجــه الأنـ
ــاثــــيــــوس بـــيـــريـــرا  ــي مــ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
ومواطنه ميشايل، بالإضافة إلى 
ــودة مــتــوقــعــة لمــوســى مــاريــغــا،  عــ
وكذلك الهداف النيجيري أودين 
ــالـــو، حــيــث ســيــفــاضــل ديـــاز  ــغـ إيـ
بين ثلاثة أسماء من بينهم للزج 
بهم في قائمة المباراة، إلى جوار 
المدافع الكوري الجنوبي جيانغ 

هيون سو.
مــن جانبه، يــحــاول الشارقة 
ــادة آمــالــه بالتأهل  ــاراتـــي إعــ الإمـ
عن هذه المجموعة ببطاقة المركز 
الثاني «الأفضل»، إلا أنه سيكون 
أمــام مهمة الفوز في المواجهتين 
الــقــادمــتــين مقابل تعثر عــدد من 
ــرى  ــفـــرق فـــي المــجــمــوعــات الأخــ الـ
حتى يتجاوزها نقطياً، بالإضافة 
لــتــعــثــر الـــريـــان الــقــطــري فـــي هــذه 

المجموعة.

وفي ثاني لقاءات المجموعة 
الأولـــــى، يــلــتــقــي الـــريـــان الــقــطــري 
ــلــــول دوشـــنـــبـــه  ــقــ ــتــ بـــنـــظـــيـــره اســ
ــــي مـــهـــمـــة يــبــحــث  الـــطـــاجـــيـــكـــي فـ
معها الأحمر القطري عن انتزاع 
نــقــاط المــبــاراة مــن أجــل الاقــتــراب 
بــصــورة أكــبــر لمرافقة الــهــلال عن 
هــذه المجموعة، في الوقت الذي 
يــســعــى فــيــه الــفــريــق الــطــاجــيــكــي 
للخروج بنقطة التعادل في أقل 

الأحوال.

وفـــي مــديــنــة الـــدمـــام، يلتقي 
ــــعـــــودي مــــجــــدداً  الـــفـــيـــصـــلـــي الـــــسـ
الــوحــدات الأردنــي  بنظيره فريق 
في مهمة تاريخية لعنابي سدير، 
الــــذي يــمــلــك فــرصــة الــتــأهــل نحو 
دور الــــــ١٦ فـــي مــشــاركــتــه الأولـــى 

ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويـــــــــتـــــــــصـــــــــدر الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي 
مــجــمــوعــتــه الـــخـــامـــســـة بــرصــيــد 
ثماني نقاط وبفارق ثلاث نقاط 
عن وصيفه «ناساف» الأوزبكي، 

مما يعني أن انتصاره هذا المساء 
ــــدات وتـــعـــثـــر الــفــريــق  ــــوحـ ــام الـ ــ أمــ
الأوزبـــــكـــــي أمــــــام الـــســـد الــقــطــري 
ــه الــعــبــور نــحــو دور  ســيــضــمــن لـ
الستة عشر قبل جولة من نهاية 

مرحلة دور المجموعات.
وتعادل الفيصلي في الجولة 
الماضية أمــام ناساف الأوزبــكــي، 
وفرط في فرصة الانفراد بصدارة 
المجموعة بصورة أكبر، خصوصاً 
بعد الخسارة غير المتوقعة لفريق 
الـــســـد الـــقـــطـــري أمــــــام الــــوحــــدات 
الأردني الذي أعاد حسابات هذه 

المجموعة من جديد.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
الــوحــدات الأردنــــي إنــعــاش آماله 
مــــجــــدداً بـــالـــتـــأهـــل والـــبـــحـــث عــن 
مــواصــلــة صــحــوتــه الــفــنــيــة الــتــي 
ــطـــري  ــقـ ــد الـ ــ ــــسـ ــــرت أمـــــــــام الـ ــــضـ حـ
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، وفـــي حــال 
انــتــصــار الــــوحــــدات عــلــى نــظــيــره 
ــد يـــتـــقـــدم لــوصــافــة  الــفــيــصــلــي قــ
ــال تعثر  لائـــحـــة الــتــرتــيــب فـــي حــ
تــــعــــادل  الــــفــــريــــق الأوزبـــــــكـــــــي أو 

الفريقين بالنتيجة.
وفـــــــــــــــي الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء الــــــثــــــانــــــي 
بــالمــجــمــوعــة، يسعى فــريــق السد 
الـــقـــطـــري لإعــــــادة تــرتــيــب أوراقـــــه 
بــعــد الــخــســارة الــكــبــيــرة بثلاثية 
أمام الوحدات، وذلك عندما يلاقي 
نــاســاف الأوزبـــكـــي، حيث يبحث 
ــن تـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار أمـــامـــه  ــ عـ
لــلإبــقــاء عــلــى حــظــوظــه بــالــتــأهــل 
قبل ملاقاة الفيصلي في الجولة 

الأخيرة من دور المجموعات.

الهلال يسعى لتأكيد صدارته الآسيوية عبر شباك الشارقة اليوم (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

الفيصلي يتطلع لبلوغ دور الـ١٦ الآسيوي على حساب الوحدات الأردني (تصوير: عيسى الدبيسي)

ممثل الكرة السعودية على مشارف تأهل تاريخي مساء اليوم

عنابي سدير... مشاركة شرفية تحولت إلى صراع على الصدارة القارية
الدمام: علي القطان

عنابي سدير على مشارف تأهل تاريخي مساء اليوم «تصوير: عيسى الدبيسي»

الاتحاد يختبر لياقة لاعبيه أمام الحزم غداً

يــتــجــه الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
كونترا، مدرب الاتحاد، لتجربة 
أكــبــر عـــدد مـــن عــنــاصــر الــفــريــق 
خـــــلال المـــواجـــهـــة الــــوديــــة الــتــي 
ســيــخــوضــهــا أمــــام الـــحـــزم، غــداً 
ــار تحضيرات  فــي إطــ ــد)،  ــ (الأحــ
الفريقين لما تبقى من منافسات 
الــدوري السعودي  على صعيد 

للمحترفين.
ويــــــواصــــــل الاتــــــحــــــاد عــلــى 
مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بــالــنــادي تحضيراته لانطلاقة 
مــنــافــســات الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين عقب فترة التوقف 
الـــحـــالـــيـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـات، وســـط 
تركيز المدرب كونترا على تعزيز 
الــجــانــب الــلــيــاقــي لــلاعــبــين، إلــى 
جــانــب تطبيق عــدد مــن الجمل 
ــه لاعـــبـــي  ــيــ ــوجــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة وتــ
ــوم لــــعــــدد مــن  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــاع والـ ــ ــدفــ ــ الــ

النقاط الفنية.
ــاد لــلــدفــاع  ــحــ ويــســعــى الاتــ
عن صدارته للدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين الــــذي يــحــتــلــه بــــ٦٠ 
نقطة، وذلـــك عندما يــواجــه مع 
انــطــلاقــة المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
فــــرق الــفــتــح والـــهـــلال والــطــائــي 

والاتفاق والباطن.
ويــتــطــلــب مـــن الاتـــحـــاديـــين 
بلوغ حاجز النقطة ٧١ لضمان 

التتويج بلقب دوري المحترفين 
بــعــد غــيــاب امــتــد لــســنــوات منذ 
الــــذي  الــــوقــــت  فــــي  عــــــام ٢٠٠٩، 
يفصل فريق الاتــحــاد ١١ نقطة 
عن أقرب منافسيه الهلال، الذي 
يــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي فـــي سلم 
الــتــرتــيــب، مـــع أفــضــلــيــة وجـــود 
مباراتين مؤجلتين له، ووجود 

مباراة مباشرة مع المتصدر.
ويحل الاتــحــاد ضيفاً على 
الفتح في ٦ مايو (أيــار)، ضمن 
ــة الـــســـادســـة  مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـ
والــعــشــريــن مــن بــطــولــة الـــدوري 
الله بن  على ملعب الأمــيــر عبد 

جلوي.
إلـــــى ذلـــــــك، يـــصـــل المـــصـــري 
أحــــمــــد حــــجــــازي مــــدافــــع فــريــق 
الاتحاد، مطلع الأسبوع المقبل، 
ــاً لاســتــكــمــال  ــبـ إلــــــى جـــــــدة؛ تـــأهـ
ــرة  ــ ــيــ ــ ــة والأخــ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
مـــن بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي، قبل 
المــشــاركــة فــي تــدريــبــات الفريق 
الجماعية استعداداً للمباريات 
التنافسية التي تنتظر الفريق 
الــــتــــي ســيــســتــهــلــهــا بــمــواجــهــة 
الفتح، ضمن منافسات الجولة 
الــســادســة والــعــشــريــن لــلــدوري 

السعودي للمحترفين.
ويعد حــجــازي مــن الركائز 
الأســـاســـيـــة فـــي قــائــمــة الاتــحــاد 
مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه لــلــفــريــق عــقــب 
نهاية فترة الانتقالات الصيفية 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
قبل أن يتم تمديد عقده وتفعيل 
بند شراء عقده من فريق ويست 

بروميتش آلبيون الإنجليزي.
ويــأمــل المـــدرب كونترا في 
ــع حـــجـــازي  ــ ــدافـ ــ المـ يــتــمــكــن  أن 
مـــن الــلــحــاق بــمــواجــهــة الفتح 
المقبلة، في الوقت الذي تنفس 
الــــصــــعــــداء بـــجـــاهـــزيـــة جــمــيــع 
لاعبي الفريق، بمن فيهم مهند 
الــشــنــقــيــطــي وعــمــر هــوســاوي 
اللذان باتا يشاركان بفاعلية 
في تدريبات الفريق الجماعية 
بعد غيابهما الفترة الماضية 

بداعي الإصابة.
وافــتــقــد الاتــــحــــاد، خــدمــات 
حـــجـــازي مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
إثــر تعرضه للإصابة  المــاضــي، 
خـــلال مــواجــهــة مــنــتــخــب بـــلاده 
أمــــــام المــــغــــرب فــــي ربـــــع نــهــائــي 
بطولة أمم أفريقيا، فيما أظهرت 
الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة تــعــرضــه 
الــضــامــة بعد  لشد فــي العضلة 
ــل مــــع يـــوســـف الــنــصــيــري  تـــدخـ
مهاجم المغرب في كرة مشتركة 

بينهما.
وينتظر أن يشارك حجازي 
ــيــــرة الــتــي  فـــي الـــتـــدريـــبـــات الأخــ
تسبق مواجهة الفتح في ٦ مايو 
المــقــبــل، فــيــمــا ســتــكــون مــشــاركــة 
اللاعب مرهونة بمدى جاهزيته 

الفنية للمباراة.

حجازي يمازح رومارينهو خلال وجوده في النادي (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

ليلة من فــوز الفريق 
ـلــى الــفــريــق الأردنــــي 
هـــــداف لــهــدفــين؛ مما 
 السد الذي يعد دائماً 
حين للوصول لأدوار 

المــنــافــســة فـــي هــذه 

طـــــــل الـــــســـــد
طة الرابعة، 

رفـــــــــع  ين
رصيده 

فـــســـه 
اط؛ 
ـــح 
ـي 
دم 
ــــع 
ــــن 
ين 
ط 

ف 

ذه 
جعلت 

يــصــلــي يــحــتــاج 
لفوز في المباراة 
د فريق الوحدات
ــل ــن أجــ ــ ــوم مــ ــ ــيــ ــ ــ ل

هل رسمياً للدور 
غـــض الـــنـــظـــر عــمــا 
يه المباراة الأخيرة 

لقطري.
المدرب مارينوس 
ي لاعبي فريقه من 
دهــم عــن الضغوط 
ديداً، إلا أنه احتفظ 
ســمــاء المــؤثــرة جــداً 
يلة مثل هشام فايق 
 في حين كانت أكبر 

ج
ضغط المباريات 

وخـــــــــــــــــــوض ٦ 
مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
خــــلال أقــــل من 
شــــــــهــــــــر وفــــــــي 

شـــــــــــــــهـــــــــــــــر 

رمــــ
ــــث ي ــيـ ــ حـ
ينينالــــــروتــــــين فـــــي الـــ
والــتــمــاريــن لــلاعــبــين، و
ــــوس ــنـ ــ ــاريـ ــ ــنــــه مـ ــبــــر عــ عــ
صريح منذ بدء البطولة

وفـــــي حـــــال الـــتـــأهـــل
ــى الــــــــدور الـــثـــانـــي فــس ــ إلــ
الفيصلي قد حقق مكاس
من المطلوب قبل خوضه
الــــحــــســــم فـــــي بــــطــــولــــة ال
والــتــي تتطلب فــوز الــفــر
٣ مــبــاريــات على الأقـــل 
البقاء في دوري المحترف
وتــــعــــرف المــــــــدرب عـ
عــلــى جــمــيــع الـــلاعـــبـــين

كان الوقت ضيقاً جداً لح
قــبــل أقـــل مــن شــهــر مــن ا
الــبــطــولــة الــقــاريــة وقـــاد
فــــي ٣ مـــبـــاريـــات مــحــلــيـ
فيها الــفــريــق تــطــوراً كــب

ي

النتائج وتــقــدم خــطــوات
نحو مناطق الدفء.

ــــى صـــعـــيـــد المـــ ــلـ ــ وعـ
الأخرى، عودة حاسة ال

لـــــدى المـــهـــاجـــم تـــفـــاريـــس
سجل هدفين في البطولة

ليؤكد بذلك أنه قادر على
ضمن أفضل المهاجمين ا
في الفرق السعودية وج
ــاعـــدة فـــريـــقـــه عـــلـــى لمـــسـ

المدرب 
مارينوس 
قاد الفريق 

بأفضل طريقة 
ممكنة في 

البطولة القارية 
(تصوير: 

عيسى
الدبيسي)
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 على تشيلسي... وآرسنال يصطدم بيونايتد في معركة مراكز دوري الأبطال
ً
وستهام يحل ضيفاً ثقيلا

الصراع على اللقب يتواصل باختبارين سهلين لسيتي وليفربول... والمفاجآت واردة

يــتــجــدد الـــســـبـــاق عــلــى الــلــقــب 
بـــين مــانــشــســتــر ســيــتــي، المــتــصــدر، 
ومــلاحــقــه الــشــرس لــيــفــربــول، حين 
يتواجهان في المرحلة ٣٤ من الدوري 
الإنجليزي مع فريقين يصارعان من 
الــهــبــوط، فيما يتطلع  أجــل تجنب 
آرسنال لتوجيه الضربة القاضية 
لــضــيــفــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
الصراع على آخر المراكز المؤهلة إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويــلــتــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الــيــوم السبت، مــع ضيفه واتــفــورد 
الــذي يحتل المــركــز مــا قبل الأخير، 
وبـــات فــي مــوقــع صعب للبقاء في 
دوري النخبة، على بعد سبع نقاط 
من آخــر المراكز الآمنة الــذي يحتله 
إيفرتون ضيف ليفربول في ديربي 
ــا في  ــداً الأحـــــد. أمــ مــيــرســيــســايــد غــ
الصراع على مراكز المسابقة القارية 
الــثــالــث أن لا  يـــدرك تشيلسي  الأم، 
مجال لانزلاق آخر عندما يستقبل 
وستهام السابع، فيما يأمل الجار 
ــام  ــاً أمــ ــعــ ــقـــاء رابــ ــبـ تـــوتـــنـــهـــام فــــي الـ
آرسنال بفارق الأهداف عندما يحل 

ضيفاً على برنتفورد.
يـــــــــرى الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، 
أن عليه أن يتنافس مع أحد أفضل 
الفرق في التاريخ إذا ما أراد تحقيق 
الـــلـــقـــب. يــتــقــدم مــانــشــســتــر سيتي 
بنقطة على ليفربول بعد فوز مريح 
لكل منهما منتصف الأسبوع؛ الأول 
بثلاثية نظيفة ضد ضيفه برايتون، 
فيما اكتسح الثاني غريمه الأزلــي 
مانشستر يونايتد برباعية نظيفة 

في «أنفيلد». مع بقاء ست مباريات 
على النهاية، فإن أي خطوة ناقصة 
الــفــريــقــين كــفــيــلــة بتحديد  لأي مـــن 

مسار هذا السباق المحتدم.
أقر غوارديولا في وقت سابق 
الــفــوز  بـــأن عــلــى مانشستر سيتي 
المــتــبــقــيــة إذا ما  بجميع مــبــاريــاتــه 
أراد حــســم الــلــقــب الـــرابـــع فـــي آخــر 
خمسة مواسم. وقال هذا الأسبوع، 
إن هذا الفريق في «ليفربول هو أحد 
القدم،  أفضل الفرق في تاريخ كــرة 
نحن نواجه أحــد أقــوى الفرق على 
الإطلاق». وتابع: «لديهم كل شيء، 
الــوجــود معهم هناك  لــهــذا السبب 
(في القمة) يعني الكثير. اللاعبون 
ــم  ــوهــ ــهــ ــد واجــ ــقــ ــدركـــــــون ذلـــــــــك. لــ يـــــ
ويعرفون ذلــك». وأردف: «لا مجال 
أمامنا لخطوة ناقصة، ولكن كنا 
في هذا الموقف من قبل ولعبنا تحت 

الضغط».
قــرار مانشستر يونايتد  جــاء 
بــالإعــلان عــن تعيين مــدرب أياكس 
الـــذي طــال انــتــظــاره إريـــك تــن هــاغ، 
كــمــدرب جــديــد للفريق اعــتــبــاراً من 
الموسم المقبل، بعد يومين فقط من 
تــلــقــي الــهــولــنــدي تــذكــيــراً صــارخــاً 
بــالمــهــمــة الــشــاقــة الــتــي تــنــتــظــره في 
«أولد ترافورد». أظهر الأداء السيئ 
الــــذي قــدمــه يــونــايــتــد فـــي الــهــزيــمــة 
صــفــر - ٤ أمــــام لــيــفــربــول الــثــلاثــاء 
جــلــيــاً مــــدى تــراجــعــه مــنــذ أن قـــاده 
مــدربــه الأســـطـــوري الاســكــوتــلــنــدي 
السير أليكس فيرغسون، إلى لقبه 
الأخير في الدوري عام ٢٠١٣. يحتل 
يونايتد المركز السادس - على بُعد 
٢٣ نقطة مــن سيتي - ويــدخــل إلى 
المــبــاراة الافتتاحية للمرحلة ظهر 

اليوم السبت متأخراً بثلاث نقاط 
ــال وتـــوتـــنـــهـــام،  ــ ــنـ ــ ـــن آرسـ ـــل مـ ـــن كـ عـ
ــيـــين مــــبــــاراة  ولـــلـــغـــريـــمـــين الـــلـــنـــدنـ
الهزيمة  بينهما. ستكون  مؤجلة 
أمـــــام مــنــافــس مــبــاشــر عــلــى مــركــز 
دوري الأبطال بمثابة ضربة قاضية 
لفريق المــدرب المؤقت الألماني رالف 
رانغنيك، الذي تعرض قائده هاري 
ماغويار، للانتقادات هــذا الموسم، 
الخميس، تهديداً بوجود قنبلة في 

منزله.
أمـــا آرســـنـــال، فــيــدخــل المـــبـــاراة 
منتشياً من فوز رائع ٤ - ٢ في عقر 

دار جاره تشيلسي، الأربعاء، وضع 
فيه حداً لثلاث هزائم على التوالي 
فـــي الـــــدوري ومـــعـــززاً آمـــالـــه ببلوغ 
المسابقة القارية الأم للمرة الأولــى 
منذ مــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧. وكشف 
المـــــدرب الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا: 
لـــلاعـــبـــين إنـــــه إذا أردتـــــــم أن  ــلـــت  «قـ
تلعبوا في دوري الأبطال، عليكم أن 
تهزموا أفضل الفرق». وأشاد أرتيتا 
بمهاجمه إيدي نيكيتاه الذي أثبت 
أن مــدربــه كــان مخطئاً بشأنه بعد 
ــفــــوز عــلــى  ــدفـــين فــــي الــ تــســجــيــلــه هـ
تشيلسي. وأشار أرتيتا إلى أنه لم 

يمنح نيكيتاه الوقت الكافي للعب 
ــان هــنــاك لاعــب  ــذا المــوســم «إذا كـ هـ
واحـــد أعتقد أنــنــي كنت غير عــادل 

معه فهو (نيكيتاه)».
وقــبــل خــســارتــه المفاجئة على 
أمــــام  الـــشـــهـــر ١ - ٤  أرضــــــه مــطــلــع 
بــرنــتــفــورد، أحــــرز تــشــيــلــســي ستة 
ــي، ولـــم  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــارات عـــلـــى الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
يــبــدُ مــتــأثــراً بــالــعــواقــب الــتــي طالت 
ــان  ــي رومــ ــنــــادي ومـــالـــكـــه الــــروســ الــ
أبراموفيتش على خلفية غزو بلاده 
لأوكرانيا. ولكن منذ تلك الانتكاسة 
غير المــتــوقــعــة، عــانــى فــريــق المــدرب 

ــــي تـــومـــاس  ــانـ ــ الألمـ
تـــــــــــوخـــــــــــيـــــــــــل، مـــــن 
ــة نـــتـــائـــج  ــلــ ــلــــســ ســ
قـــــاســـــيـــــة فــــرضــــت 
عليه نهاية موسم 
صــــــــعــــــــبــــــــة. شــــهــــد 

خــروجــهــم المــؤلــم 
مــن ربـــع نهائي 
أبــــطــــال  دوري 
أوروبــــــــــــــا أمــــــام 
ــد  ــدريــ ريـــــــــال مــ
بــــــهــــــزيــــــمــــــة ١ 
ذهــــــابــــــاً،   ٣  -

حـــــيـــــث أظــــــهــــــر الـــــفـــــرنـــــســـــي كــــريــــم 
بنزيمة بثلاثيته التشقق في دفاع 
الــذي كــان فضحه  اللندني  الفريق 

برنتفورد.
ــا  ــ ــــرضـ ــالـ ــ ولـــــــكـــــــن الــــــشــــــعــــــور بـ
بــبــلــوغــه نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
بــفــوزه على  الــكــأس  نهائي بطولة 
كريستال بالاس ٢ - صفر، سرعان 
ما تلاشى بعد أن دك «المدفعجية» 
شباكه بأربعة أهــداف على ملعب 
«ستامفورد بريدج» أيضاً. ويبتعد 
نــقــاط عن  بــفــارق خمس  تشيلسي 
كل من آرسنال وتوتنهام وخاض 
مــبــاراة أقــل منهما. وبعد أن تلقت 
فـــــي ثــــلاث  ــبــــاكــــه ١١ هــــدفــــاً  شــ
ــيـــة، ســـيـــأمـــل  ــتـ ــيـ ــات بـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
تــفــادي ذلـــك عــنــدمــا يستقبل 
ــداً  جـــــــاره الآخـــــــر وســــتــــهــــام غـ

الأحد.
ـــبــــــاريــــــات  وفــــــــــي أبــــــــــــرز المـــ

الأخـــــــــــــــــــرى، يــــســــتــــقــــبــــل بــــيــــرنــــلــــي 
ــــذي يــــصــــارع لـــتـــفـــادي الـــهـــبـــوط،  الــ
ولفرهامبتون بعد فوزه الخميس 
٢ - صفر على ساوثهامبتون رافعاً 
ــيـــده إلــــى ٢٨ نــقــطــة فـــي المــركــز  رصـ
السابع عشر (أول مراكز الهبوط)، 
الــذي  متخلفاً بنقطة عــن إيفرتون 
ــبــــاراة مـــؤجـــلـــة. وفــــي بقية  لـــديـــه مــ
المباريات يحل نيوكاسل يونايتد 
ــتـــــش ســـيـــتـــي،  ــ ــــوريـ ــلــــى نـ ضـــيـــفـــاً عــ
ويستضيف ليستر سيتي، أستون 
ــيـــمـــا يــســتــضــيــف  ــوم، فـ فــــيــــلا، الــــــيــــ
بـــرايـــتـــون، ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، غـــداً، 
وتختتم المرحلة الاثنين باستضافة 
كريستال بــالاس، ليدز 

يونايتد.

لاعبو سيتي وفرحة حسم برناردو سيلفا للفوز على برايتون في المرحلة الماضية (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

السعادة على وجه 
صلاح والكآبة 
تعانق ملامح 

ماغواير (رويترز)

مورينيو يعود لملعب إنتر ويتطلع لحرمانه من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي

بايرن ميونيخ يتأهب لحسم لقب «البوندسليغا» تحت أنظار دورتموند

لم يكن الموسم الأول لبايرن ميونيخ 
في عهد المدرب جوليان ناغلسمان، على 
مستوى التوقعات في بعض النواحي، 
ولــكــن فــي نـــواح أخـــرى لــم يتغير شــيء. 
وجـــــــاءت الــــخــــســــارة الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى يــد 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ بــخــمــســة 
أهــداف دون رد في الــدور الثاني لكأس 
ألمانيا لتنهي حملة بايرن ميونيخ في 
البطولة، كما ختم الفريق مــشــواره في 
دوري أبطال أوروبا بخروج مخيب على 

يد فياريال الإسباني في دور الثمانية.
ــن فــــــــــي بـــــــطـــــــولـــــــة الــــــــــــــــدوري  ولــــــــكــــــ

«البوندسليغا» يبقى بايرن مهيمنا 
ــتــــصــــدر جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب  ــيــــث يــ حــ

بـــــفـــــارق تــــســــع نــــقــــاط عـــــن أقـــــرب 
ملاحقيه بوروسيا دورتموند، 
قـــبـــل مـــبـــاراتـــهـــمـــا مـــعـــا الـــيـــوم 
الـــنـــادي  الـــســـبـــت. ويــــبــــدو أن 

الــبــافــاري فــي طــريــقــه لا محالة 
لحصد لقبه العاشر على التوالي 

فــي الــبــونــدســلــيــغــا، فــي إنــجــاز غير 
ــات  ــ ــــدوريــ مـــســـبـــوق عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ

ــيــــة الــخــمــســة الــكــبــرى، حــيــث إن  الأوروبــ
أطـــــــول ســـلـــســـلـــة تـــتـــويـــجـــات مــتــتــالــيــة، 
كانت مسجلة باسم بايرن ويوفنتوس 
ــالـــي بــرصــيــد تــســعــة ألـــقـــاب على  الإيـــطـ

التوالي لكل منهما.
ــمـــان: «هـــــــذه صــدفــة  ــلـــسـ ــاغـ وقـــــــال نـ
ــارة إلـــى إمــكــانــيــة حسم  ــ ــادرة» فـــي إشـ ــ نــ
اللقب عبر المواجهة أمام الوصيف، كما 
أن التعادل سيضمن عمليا تتويج بايرن 

باللقب نظرا لفارق الأهداف المسجلة لكلا 
الفريقين، كما أن الخسارة ستؤدي فقط 
لتأجيل الحسم وليس منعه. واستعاد 
بايرن اتزانه بعد إخفاقه أمام فياريال، 
وتــغــلــب عــلــى مــلــعــب أرمــيــنــيــا بيلفيلد 
بثلاثة أهداف دون رد الأسبوع الماضي. 
وأشـــار جمال موسيالا النجم الصاعد 
لبايرن: «الآن لدينا مباراة حاسمة أمام 

دورتموند، ستكون مباراة 
مـــــــذهـــــــلـــــــة، 

نتطلع إليها».
ــد أيــضــا  ــونــ ــمــ ويـــلـــعـــب دورتــ
تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــــــــدرب الـــجـــديـــد 
ــــذا المــــوســــم لــكــنــه  مــــاركــــو روز هـ
ــالــــي الـــــوفـــــاض مــــن كــل  ــرج خــ ــ خــ
البطولات، حيث خسر في كأس 
ــانــــت بـــاولـــي  ــــد ســ ــا عـــلـــى يـ ــيــ ــانــ ألمــ
ــة الــثــانــيــة كما  ــالـــدرجـ المـــنـــافـــس بـ
فشل فــي تــجــاوز دور المجموعات 

بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، قــبــل أن يطيح 
بــه غلاسكو رينجرز الاسكوتلندي من 
الدوري الأوروبي. وحقق دورتموند فوزا 
ساحقا على فولفسبورغ ٦ - ١ ليحصل 
على جرعة من الثقة. وقال إيمري تشان 
ــا الــنــجــاح  ــ لاعــــب دورتـــمـــونـــد: «إذا أردنــ
فـــي مــيــونــيــخ أيــضــا فعلينا أن نتحلى 
بالشجاعة ونلعب بالشكل المناسب منذ 
البداية، ونلعب بنفس الأداء الذي قدمناه 

خــلال الشوط الأول أمــام فولفسبورغ». 
وخسر دورتموند في آخر ست مواجهات 
أمام بايرن، ولم يفز في ميونيخ منذ أن 

فاز عليه في مسابقة الكأس في ٢٠١٧.
وتختتم الجولة غدا الأحد بمواجهة 
شــتــوتــغــارت صــاحــب المــركــز الــثــالــث من 
القاع أمام مضيفه هيرتا برلين صاحب 
المركز الخامس عشر وهي المباراة التي 
تعقب مواجهة بوخوم أمام أوغسبورغ. 

ومـــن المــمــكــن أن يــتــأكــد هــبــوط غــرويــتــر 
فورت متذيل الترتيب اليوم السبت خلال 
أمـــام ضيفه بــايــر ليفركوزن.  مواجهته 
تــكــرارا لسيناريو  الــيــوم أيــضــا  ويشهد 
المربع الذهبي لكأس ألمانيا، حيث يلتقي 
لايبزغ مع يونيون برلين بعد أن فاز عليه 
الأربعاء بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى 
نهائي الكأس. وفي مباريات أخرى اليوم 
يلتقي إنتراخت فرنكفورت مع هوفنهايم 
وفرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ 

وكولن مع بيلفيلد.

الدوري الإيطالي

يعود جوزيه مورينيو مدرب روما 
إلى الملعب الذي شهد مجموعة من أبرز 
إنــجــازاتــه كــمــدرب حــيــث يسعى لإبــعــاد 
فريقه السابق إنتر ميلان عن لقب دوري 
الــيــوم السبت.  الــدرجــة الأولـــى الإيطالي 
ونال مورينيو عدة ألقاب مع أكبر الأندية 
الأوروبــيــة لكنه ما زال خالدا في أذهان 
جماهير إنتر ميلان بعد قيادته لثلاثية 
لا ســابــق لــهــا بــالــتــتــويــج بــلــقــب الــــدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا في ٢٠١٠.
يــتــرك بصمته على  وبـــدأ مورينيو 
ــيـــث لــــم يـــخـــســـر فــريــق  رومـــــــا أيــــضــــا، حـ
العاصمة فــي آخــر ١٢ مــبــاراة بــالــدوري 
قبل رحلته إلى سان سيرو. ويملك روما 
فــرصــة دخـــول المــربــع الــذهــبــي، إذ يحتل 
الفريق المركز الخامس متأخرا بخمس 
ــع الــتــرتــيــب.  ــ نـــقـــاط عــــن يـــوفـــنـــتـــوس رابــ
وكـــان مــن الطبيعي ألا يــكــون مورينيو 
ســعــيــدا. وقــــال المـــــدرب الــبــرتــغــالــي بعد 

التعادل مع نابولي، المنافس على اللقب 
مطلع الأسبوع الحالي، زاعما أن الأندية 
الــكــبــيــرة تــســتــفــيــد مـــن الــتــحــكــيــم: «هـــذه 
الأندية تتنافس على لقب الدوري بينما 
لا نــنــافــس ورغـــــم ذلــــك مـــا زلـــنـــا نسعى 
للفوز بالمباريات. نريد الفوز على إنتر 
يــوم السبت، وبـــدا أنــنــا لــم نحصل على 
ــرارات  ــقــ ــيــــوم. بــعــض الــ ــذه الـــفـــرصـــة الــ هــ
(الحكام) جعلتني أشعر بالعار». وأحيا 
الفوز في آخــر ثــلاث مباريات آمــال إنتر 
الــــدوري إذ يتأخر  فــي الاحــتــفــاظ بلقب 
بــنــقــطــتــين عـــن مـــيـــلان المـــتـــصـــدر ويــمــلــك 

مباراة مؤجلة.
ويواجه ميلان اختبارا صعبا غدا 
الأحـــد عندما يحل ضيفا على لاتسيو 
الـــــذي خــســر مــــرة واحــــــدة فـــي آخــــر ست 
ــالــــدوري. ويـــأمـــل مــيــلان في  مــبــاريــات بــ
وضع خروجه من كأس إيطاليا أمام إنتر 
خلف ظهره، ولم يخسر الفريق في آخر 
١١ مباراة بالدوري وأحرز أكثر من هدف 
في مباراة واحدة بالدوري لأول مرة منذ 
منتصف فبراير (شــبــاط) عندما تغلب 

٢  - صفر على جنوا الأسبوع الماضي.
ــد إنـــتـــر في  ويــلــعــب يــوفــنــتــوس ضـ
الــتــأهــل على  نهائي كــأس إيطاليا بعد 
حساب فيورنتينا يوم الأربعاء، ويسعى 
لـــلـــعـــودة إلـــــى طـــريـــق الانــــتــــصــــارات فــي 
الدوري عندما يخرج لمواجهة ساسولو 
ــابـــولـــي، ثــالــث  ــنــــين. ويــبــحــث نـ يــــوم الاثــ
الــتــرتــيــب، عــن انــتــصــاره الأول فــي ثلاث 
مــبــاريــات لــلاســتــمــرار فــي مــلاحــقــة إنتر 
وميلان عندما يحل ضيفا على إمبولي 

غدا الأحد.

إنتر ميلان يتطلع للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي بعد التأهل لنهائي الكأس (أ.ب)

برلين - روما: «الشرق الأوسط»
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نهائي كأس إسبانيا: ريال بيتيس لتكليل نجاحه... وفالنسيا لإنقاذ موسمه

المــبــاراة النهائية لمسابقة  تجمع 
كأس إسبانيا في كرة القدم بين ريال 
بيتيس الطامح لتكليل نجاحاته في 
الــــــدوري وفــالــنــســيــا الــســاعــي لإنــقــاذ 
مــوســمــه عــلــى مــلــعــب «اســـتـــاديـــو دي 
لا كارتوخا» في إشبيلية اليوم. بلغ 
بــيــتــيــس نــهــائــي الـــكـــأس بـــفـــوزه على 
رايو فايكانو بمجموع المباراتين ٣ - ٢ 
في نصف النهائي، فيما فاز فالنسيا 

على أتلتيك بلباو بمجموع ٢ - ١.
ــيــــة فــــقــــط فــي  ــرة الــــثــــانــ وهـــــــي المــــــ
المباريات النهائية الـ١٢ الأخيرة التي 
لا يكون فيها ريال مدريد أو برشلونة 
طرفاً، فيما كانت الأولــى نهائي عام 
٢٠٢٠ المؤجل إلى العام التالي بسبب 
تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا وانــتــهــى 
بــفــوز ريـــال سوسييداد على أتلتيك 
بلباو ١ - صفر فــي ديــربــي الباسك. 
ويـــأمـــل بــيــتــيــس الـــــذي يـــشـــرف عليه 
المــدرب التشيلي مانويل بيليغريني 
(٦٦ عاماً) في رفع الكأس للمرة الثالثة 

في تاريخه بعد عامي ١٩٧٧ و٢٠٠٥.
ويحتل بيتيس المركز الخامس 
في الدوري برصيد ٥٧ نقطة متأخراً 
بـــفـــارق ٤ نــقــاط عـــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
حــامــل الــلــقــب صــاحــب المـــركـــز الــرابــع 

الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلــــى مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبــا الموسم المقبل. غير أن 
إلــى المسابقة  بــالــعــودة  آمـــال بيتيس 
القارية للمرة الأولــى منذ عــام ٢٠٠٥ 
اصـــطـــدمـــت بـــخـــســـارة مــفــاجــئــة عــلــى 
أرضه أمام إلتشي صفر - ١ الثلاثاء. 
قبلها حصد ١١ نقطة مــن مبارياته 
الخمس السابقة. ويغيب عن صفوف 
ــاراس ومــارتــن  ــامـ بــيــتــيــس فــيــكــتــور كـ
مــونــتــويــا لــلإصــابــة، والــعــاجــي بــول 
ــه عـــلـــى بــطــاقــة  أكــــويــــوكــــو لـــحـــصـــولـ
حمراء أمام إلتشي في الدوري، فيما 
مــن المــرجــح أن يــكــون ثــلاثــي الــوســط 
المـــتـــألـــق خـــوانـــمـــي والـــفـــرنـــســـي نبيل 
فقير وسيرخيو كاناليس أبرز سلاح 
لمــواكــبــة المــهــاجــم الــبــرازيــلــي ويــلــيــان 

جوزيه.
ــيــــاس  ــيــــســ ــلــ وقـــــــــــــال بــــــــورخــــــــا إغــ
ــدوري هــذا  ــ ــ ــداف فـــي الـ ــ صـــاحـــب ٩ أهــ
المــوســم مــع بيتيس والــــذي غـــاب عن 
ــيــــرة: «هــــي أهــــم مــبــاراة  ــبــــاراة الأخــ المــ
(في مسيرتي) من دون شك لأنني لم 
ألعب مباراة نهائية سابقاً». وتابع: 
«أنا سعيد جداً مما يحصل. لقد كان 
مساراً رائعاً في الكأس لبيتيس ونريد 
الاحتفال به بالفوز. نحن محظوظون 
لتمكننا مــن اخــتــبــار هــذه اللحظة». 
الــجــمــاهــيــر هــذه  وأردف: «انـــتـــظـــرت 

اللحظة لفترة طويلة، ويجب أن نقدر 
هــذه الفرصة. نــدرك ما يتعين علينا 
القيام به. نحن هادئون ومتشوقون 

للعب مباراة جيدة».
ويأمل أيقونة النادي المخضرم 
خواكين (٤٠ عاماً) والذي بات يلازم 
مقاعد البدلاء، أن يرفع الكأس للمرة 
الثانية في مسيرته مع بيتيس بعد 
١٧ عاماً من لقبه الأول عندما شارك 
أساسياً في الفوز على أوساسونا 
٢ - ١ عــــلــــى مـــلـــعـــب «فـــيـــســـيـــنـــتـــي 
كالديرون» (ملعب أتلتيكو السابق) 

في مدريد.
وبخلاف بيتيس، ظهر فالنسيا 
هذا الموسم بصورة متواضعة ليحتل 
الـــدوري، لكن أمام  المركز العاشر في 
رجال المدرب خوسيه بوردولاس (٥٧ 
عاماً) فرصة تعويض ما فاتهم والفوز 
بــالــكــأس لــلــمــرة الــتــاســعــة فــي تــاريــخ 
النادي. ويخوض فريق «الخفافيش» 
الــكــأس، وهــو يجر أذال الخيبة  لقاء 
من خسارتين على التوالي في الدوري 
أمام أوساسونا ١ - ٢ وفياريال صفر - 
ق طعم الفوز في مبارياته 

ُ
٢، كما لم يذ

الأربع الأخيرة، إذ تعادل أمام قادش 
سلباً ورايو فايكانو ١ - ١. كما يعود 
آخر فوز له على إلتشي ١ - صفر في 

المرحلة التاسعة والعشرين.

ويــــأمــــل فــالــنــســيــا فــــي أن يــفــوز 
بـــالـــكـــأس لـــلـــمـــرة الاولـــــــى مـــنـــذ ٢٠١٩ 
ــــوزه عــلــى بــرشــلــونــة ٢ - ١، وذلـــك  وفـ
إلــى سكة الألــقــاب وتعويض  للعودة 
تخبطه في الـــدوري الــذي أحــرز لقبه 
ست مرات، حيث لم يتمكن في الموسم 
الماضي من احتلال أفضل من المركز 
الثالث عشر. وحصل فالنسيا على 
ــة بـــعـــودة  ــيـ ــافـ جـــرعـــة مـــعـــنـــويـــات إضـ
وســـــطـــــه ديــــمــــيــــتــــري فـــولـــكـــيـــيـــه مــن 
غــوادلــوب إلــى صفوفه بعد الإيقاف، 
فــيــمــا تــحــوم الــشــكــوك حـــول إمكانية 
مشاركة ماكسي غوميس الذي يعاني 

من إصابة في إصبع قدمه.
التقى الــفــريــقــان مــرة واحـــدة في 
الـــــدوري هـــذا المـــوســـم فــكــانــت الغلبة 
لبيتيس بنتيجة ٤ - ١ (يتواجهان 
ــر أن  ــيـ ــلــــة ٣٦)، غـ المــــرحــ فــــي  مــــجــــدداً 
الأرقـــام تميل لصالح فريق فالنسيا 
ــــي الـــــكـــــأس، إذ فــــــاز فـــــي ثــــــلاث مــن  فـ
مواجهاتهما الأربع الأخيرة. وتغيب 
ــبــــوع  ــــذا الاســ ــنـــافـــســـات الـــــــــدوري هــ مـ
تمهيداً لنهائي الكأس، في حين تقام 
مباراة واحدة حيث يستقبل برشلونة 
الثاني ضيفه رايــو فايكانو في لقاء 
مــؤجــل مــن المــرحــلــة ٢١ غـــداً (الأحــــد)، 
ــه بـــالـــنـــقـــاط مــع  ــاطـ ــبـ ســـاعـــيـــاً لـــفـــك ارتـ

ريال بيتيس يخوض نهائي الكأس وعينه على التأهل لدوري الأبطال (أ.ف.ب)إشبيلية الثالث.

مدريد: «الشرق الأوسط»
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تحدث إلى  عن مسلسلهما «فاتن أمل حربي»

شريف سلامة: اعتذرت لنيللي كريم بعد اندماجي في العنف

القاهرة: محمود الرفاعي

ــاذا تــحــمــســت لــتــقــديــم دور  ــ > لمـ
«ســـيـــد الـــــدنـــــدراوي» فـــي «فـــاتـــن أمــل 

حربي»؟
- أولاً لأن المسلسل من إخراج 
ماندو العدل، وهو مخرج مميز 
لـــه رصــيــد كــبــيــر مـــن الــنــجــاحــات 
ــة المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة،  ــيــ الــــدرامــ
ــه مــــن بــطــولــة  ــ ــــى أنـ بـــالإضـــافـــة إلـ
نـــيـــلـــلـــي كــــريــــم الــــتــــي أحـــتـــرمـــهـــا 
وأقدرها على المستوى الإنساني 
والــفــنــي، والــعــامــل الثالث هــو أن 
المسلسل من إنتاج شركة كبيرة 
ولها سمعة رائعة التي كانت أول 
شركة تنتج لي عملاً درامياً في 
الفنية، عندما شاركت  مسيرتي 
ــــل  ــراحـ ــ ــلـــســـل الــــفــــنــــان الـ فـــــي مـــسـ
مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز «مــحــمــود 
المصري»، بالإضافة إلى كتابته 

بحرفية عالية جداً.
> هــل حــاولــت تقليد أو مــذاكــرة 
لتقديم  الواقعية  إحــدى الشخصيات 

هذا الدور؟
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــرة مـ ــ ــكـ ــ ــد فـ ــ - أنـــــــا ضــ
تـــقـــلـــيـــد شــخــص  شـــخـــصـــيـــة، أو 
مــا بعينه لنقله أو تــقــديــمــه في 
عــمــل درامــــي، فشخصية (سيف 
الــــــــــــدنــــــــــــدراوي) هـــــــي شـــخـــصـــيـــة 
المــعــاصــر،  ستجدها فــي واقــعــنــا 
ربما لم أقابل نموذجاً مثله من 
قبل به كل تلك الصفات، ولكنني 
قابلت شخصيات عديدة لديهم 
عـــدد مـــن صــفــاتــه، وفـــي الــنــهــايــة 
الــشــخــصــيــة المــرســومــة والمــقــدمــة 
في المسلسل هي من خيال المؤلف 
ــــن خــيــالــي  ــفــــات مـ ــعــــض الــــصــ وبــ
بجانب تحضير المــخــرج ماندو 

العدل لها.
> مـــانـــدو الـــعـــدل أشـــــاد بـــك في 
ــتـــر» ما  إحـــــدى تـــغـــريـــداتـــه عــبــر «تـــويـ

تعليقك؟
- كــنــت ســعــيــداً لــلــغــايــة بما 
كتبه مــانــدو الــعــدل، ولا أنــكــر أن 
ما كتبه جعلني أعيش في حالة 
مــن التوتر والقلق خــوفــاً مــن رد 
الــجــمــهــور، ولكنني أشكره  فعل 
على ثقته الكبيرة. ماندو دائماً 
داعم لي فلا أنسى مطلقاً اتصاله 
بـــــي بـــشـــكـــل شـــبـــه يــــومــــي أثـــنـــاء 
عرض مسلسل «السهام المارقة» 

ــبــــب صـــعـــوبـــة  لـــتـــشـــجـــيـــعـــي بــــســ
المسلسل.

> لكنه قــال إنــك لــم تــأخــذ حقك 
على المستوى الفني... ما رأيك؟

ــــور  ــــى الأمــ ــر إلــ ــظــ ــا لا أنــ ــ - أنــ
ــــذي أحـــب  ــا الــ ــأنـ ــذا الـــشـــكـــل، فـ ــهـ بـ
ــال قــلــيــلــة، وأرفـــــض  ــمــ تـــقـــديـــم أعــ
بــشــكــل مستمر غــالــبــيــة الأعــمــال 
الــتــي تــعــرض عــلــي، لأنــنــي أحــب 
ــارك  أن تـــكـــون الأعـــمـــال الـــتـــي أشــ
فيها ناجحة، فقد قدمت أعمالاً 
حققت نجاحاً كبيراً مثل (حضرة 
المــتــهــم أبــــي) مـــع الــفــنــان الــراحــل 

ــرب  ــاً (حــ ــريــــف، وأيــــضــ ــشــ نـــــور الــ
الجواسيس)، كما أنني لست من 
نــوعــيــة الــفــنــانــين الــذيــن يلهثون 
إعــــادة نــشــر كــلــمــات الشكر  وراء 
والتقدير من الجمهور والنقاد، 

فأنا أخجل من شهادات الثناء.
> كــيــف تــقــيــم مـــشـــوارك الــفــنــي 

حتى الآن؟
ــثــــل مـــتـــمـــكـــن مــن  ــمــ - أنــــــــا مــ
ــي، لمــذاكــرتــي شخصياتي  ــ أدواتــ
وتحضيري لها بشكل جيد، لذلك 
أرى نفسي ممثلا جيدا، وأسعى 
إلى أن أكون فنانا مختلفا، وأقدم 

أشــيــاء لا يستطيع شخص آخر 
تقديمها... ما أقوله ليس غروراً، 
لكنه اجتهاد وثقة بنفسي لكوني 
أحـــب عــمــلــي، وأعــمــل دائــمــاً على 
تقديم أعمال يصدقها الجمهور.

* بعض المتابعين وجهوا انتقادات 
للمسلسل واتهموه بالانحياز للمرأة؟
يـــــقـــــدم واقــــعــــاً  ــل  ــلــــســ المــــســ  -
ــاً يـــعـــيـــشـــه عــــــــدد كــبــيــر  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــدات المـــجـــتـــمـــع المـــصـــري  ــيــ ــن ســ مــ
والعربي، وأكبر دليل على ذلك، 
الــــــصــــــورة الــــتــــي انــــتــــشــــرت قــبــل 
ساعات من عرض العمل لسيدة 
تــحــمــل طــفــلــة وتــمــســك فـــي يــدهــا 
طفلة أخرى أمام محكمة الأسرة، 
وهي كانت محاكاة من الحقيقة 
لبوستر المسلسل الذي طرح قبل 
انتشار تلك الصورة بأيام، فنحن 
لا بد أن نتعرف بأن هناك سيدات 
وأطفالا يعانون بسبب مشاكلهم 
مع أزواجــهــم، وقضاياهم تــزداد 
يوماً بعد يوم في المحاكم، ومن 
ــات مـــحـــاكـــم  ــ ــاحــ ــ ــــب إلـــــــى ســ ــذهـ ــ يـ
الأســــرة، سيجد مــئــات القضايا 
الــتــي يــعــانــي فيها الــســيــدات من 

أزواجهن.
> وكيف كانت كواليس تصوير 

المسلسل؟
ــر  ــهـ ــن أمـ ــ ــم مــ ــ ــريـ ــ ــلـــي كـ ــلـ ــيـ - نـ
الــلاتــي قابلتهن  وأرق الفنانات 
فـــــــي حـــــيـــــاتـــــي، هـــــــي شـــخـــصـــيـــة 
متفانية فــي عملها ومتواضعة 
لــدرجــة لا يتخيلها أي شخص، 
ربــمــا لا يــصــدق الــجــمــهــور مــدى 
ســعــادتــي بــمــشــاركــتــهــا فــي عمل 
درامي، وأجمل ما يميز كواليس 
نيللي كريم هو دأبها المتواصل 
لــضــمــان نــجــاح الــعــمــل كــكــل، ولا 
تــنــظــر إلــــى نــجــاح نــفــســهــا فــقــط، 
فــلا تــوجــد نــفــســيــات أو ضغائن 
أثناء التصوير، وهو ما سيكون 
الــرئــيــســي، وراء نــجــاح  الــســبــب 
المسلسل مع نهاية شهر رمضان 

الكريم.
> كنت عنيفاً بشكل لافت أثناء 
تجسيدك بعض المشاهد... حدثنا عن 

كواليس ذلك؟
بــتــمــثــيــل  ــعــــل  ــفــ ــالــ بــ ــت  ــمــ قــ  -
فــيــهــا نيللي  تــعــرضــت  مــشــاهــد 
كــريــم لــعــنــف زائــــد مــنــي، لــدرجــة 
ــرات قــالــت لي  أنــهــا فــي إحـــدى المــ
(شريف أنت بتضرب بجد) حيث 
كــــان يـــوجـــد مــشــهــد خـــارجـــي لم 
يتطلب مني التعامل معها بعنف 
خـــلالـــه، ولــكــن بــســبــب انــدمــاجــي 
الــتــصــويــر، عاملتها بقسوة  فــي 
وعــنــف، ولــكــن لأنــهــا كــانــت تريد 
أن يخرج المشهد بأحسن صورة، 
لــم تتحدث معي إلا بعد انتهاء 

التصوير.

قال الفنان المصري شريف سلامة، 
للفنانة نيللي كــريــم، بسبب  اعــتــذر  إنــه 
أدائه العنيف، في بعض مشاهد المسلسل 
أمــل حــربــي»، بعدما  الرمضاني «فــاتــن 
اندمج بشكل لافت في الــدور، وأكــد في 

حواره مع «الشرق الأوسط» أن المسلسل 
يحاكي ما يحدث في الواقع المرير الذي 
يعيشه عدد كبير من السيدات المصريات 
والعربيات، وأعرب عن سعادته لملاقاته 
الفنانة نيللي كريم في عمل درامي. لافتاً 

ــه يــشــعــر بــالــخــجــل مــن شــهــادات  ــى أنـ إلـ
ــح أنـــه يرفض  ــه. وأوضــ ــ الــثــنــاء عــلــى أدائـ
الكثير من العروض الفنية لحرصه على 
تقديم أعمال ناجحة ومميزة... وإلى نص 

الحوار:

اعتبر مشاركته في «العائدون» فرصة لا يمكن تفويتها

أحمد الأحمد: دور «سيّاف الداعشي» 
أرهقني نفسياً

سلامة في لقطة من مسلسل «فاتن أمل حربي»

الفنان شريف سلامة

أفيش المسلسل

الفنان السوري أحمد الأحمد

القاهرة: منة عصام

ــوري  ــســ ــان الــ ــنــ ــفــ اعـــتـــبـــر الــ
أحمد الأحــمــد، دخــولــه الــدرامــا 
المــصــريــة عــبــر بـــوابـــة مسلسل 
«الـــعـــائـــدون» «فــرصــة مــهــمــة لا 
يمكن تفويتها» نــظــراً لأهمية 
الـــــدور الــــذي يــقــدمــه، وأســبــاب 
ــيــــث يــجــســد  فـــنـــيـــة أخـــــــــــرى، حــ
الأحــــمــــد شــخــصــيــة «ســــيّــــاف» 
ــداً أن  ــؤكــ ــشــــي، مــ ــداعــ ــد الــ ــائـ ــقـ الـ
الـــدرامـــا الــســوريــة تــتــعــافــى من 
كــبــوتــهــا بــدلــيــل وجــــود أعــمــال 
تـــعـــرض هـــــذا المــــوســــم، حــقــقــت 

صدى جيداً.
في البداية يتحدث الأحمد 
ــتــــيــــاره مــســلــســل  عــــن ســـبـــب اخــ
«الــعــائــدون» ليدخل مــن خلاله 
ــا المـــصـــريـــة قـــائـــلاً:  ــ ــــدرامـ ــــى الـ إلـ
«عندما قــرأت سيناريو العمل 
وجــدتــه مــبــشــراً جـــداً ويحتوي 
على كل عناصر النجاح، بداية 
من النص الجيد والقضية التي 
يناقشها، ومــخــرج متميز هو 
ــــلال، بــالإضــافــة  ــــادر جـ أحـــمـــد نـ
إلى الفنانين المشاركين، وشركة 
إنتاج لم تبخل أبداً على العمل 
بــأي مصروفات كي يخرج في 

أفضل صورة ممكنة».
ويـــــــعـــــــزي الأحـــــــمـــــــد ســـبـــب 
تــأخــره فــي المــشــاركــة بــالــدرامــا 
المصرية قائلاً: «تأخرت لأنني 
ــــدور المــنــاســب الـــذي  ــد الــ لـــم أجــ
أســتــطــيــع مــن خــلالــه تــقــديــم ما 
أطمح إليه، ولكنني دائماً أقول 
إن كل شيء يأتي في وقته، وقد 

الــدرامــا  تشرفت كثيراً بــدخــول 
المـــصـــريـــة الـــعـــريـــقـــة، فــــلا أنــكــر 
أنــــه عــرضــت عــلــي أدوار بــعــدة 
لــم تكن  أعــمــال مصرية، لكنها 
مناسبة لي أو لم يكن الوقت في 

صالحي».
ــن كـــثـــرة مــشــاركــتــه في  وعــ
الأعمال التاريخية أو التوثيقية 
الــطــابــع  ــال ذات  ــمــ ــقـــول: «الأعــ يـ
التاريخي تكون جــذابــة، لكني 
إلــــيــــهــــا دائــــــمــــــاً، ولا  لا أســــعــــى 
تستهويني أكثر من النوعيات 
ــرى، فــقــد ســبــق لــي تقديم  ــ الأخـ
الــكــومــيــديــا، والأهـــــم بالنسبة 
لــي وجــود مــؤشــرات عمل جيد 

يتضمن كل عوامل النجاح».
مـــــــوضـــــــحـــــــاً أنـــــــــــــه يــــشــــعــــر 
ــا يــقــدمــه،  بــمــســؤولــيــة تـــجـــاه مـ
ويسعى دائماً لتقديم الأفضل 
ــان  كــ ــــى إن  ــتـ ــ ــلــــجــــمــــهــــور، وحـ لــ
عملاً كوميدياً يجب ألا يكون 
بـــه اســتــخــفــاف لــخــلــق تــواصــل 

حقيقي مع الجمهور.
وبـــشـــأن أكــثــر الــصــعــوبــات 
الــــتــــي واجــــهــــتــــه فـــــي تــجــســيــد 
الــداعــشــي»،  شخصية «ســيّــاف 
يـــقـــول: «أداء ســـيّـــاف اســتــلــزم 
مــنــي مــجــهــوداً نــفــســيــاً رهــيــبــاً، 
نـــفـــســـيـــة  ــــص ذات  ــخـ ــ ــو شـ ــ ــهـ ــ فـ
صعبة ويــؤمــن بــأفــكــار شـــاذة، 
وكان علي الغوص في نفسيته 
ــداً حـــتـــى أســتــطــيــع تــقــمــصــه  ــ جـ
ــيّـــاف)  ــــم قـــســـوة (سـ جـــيـــداً، ورغـ
ــروري أن  ــ ــــضــ ــإنــــه كــــــان مــــن الــ فــ
يخرج هــادئــاً ورزيــنــاً، ومــا زاد 
المــوقــف بالنسبة  مــن صــعــوبــة 

لي أنها شخصية بعيدة عني 
كلياً لأنــي شخص مسالم جداً 

في الحقيقة».
ويرى الأحمد أن «مسلسل 
(العائدون) قدمه بشكل جديد، 
بــالــســهــل  يــــوصــــف  ــبــــر أداء  عــ
المـــمـــتـــنـــع، فـــهـــذا الـــــــدور يــعــتــبــر 
تحديا كبيرا بالنسبة لي وكان 
عــلــي الــنــجــاح فــيــه، فــضــلاً عن 
حساسية القضية المثارة فيه، 
فهذا العمل ليس مهماً فقط على 
الصعيد الفني ولكن أيضاً على 
الــعــام والاجتماعي».  الصعيد 

على حد تعبيره.
ويــتــحــدث الــفــنــان الــســوري 
القليل،  عــن ظــهــوره الإعـــلامـــي 
قــــــائــــــلاً: «وجـــــــــــودي الإعــــلامــــي 
يـــتـــزامـــن دائــــمــــاً مــــع مــــا أنـــجـــزه 
عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي وعــمــلــي 
كفنان فقط، لكن بعيداً عن الفن 
ليس لدي ما أقوله، وأحب دوماً 
الاحتفاظ بخصوصياتي وعدم 
الــحــديــث بــشــأنــهــا فــي الإعــــلام، 
لــذلــك مــن يــتــابــعــنــي ســيــجــد أن 
ظــهــوري إعــلامــيــاً يــتــرافــق فقط 
ــزه فــي  ــ ــجـ ــ ــع الـــعـــمـــل الـــــــذي أنـ ــ مـ

وقتها».
ووفق الأحمد فإن «الدراما 
الــســوريــة تــتــمــيــز بــأنــهــا بنيت 
عــــلــــى أســــــــــاس مــــتــــين وقــــــــوي، 
وتحاول البحث عن حلول، كما 
أنها قادرة على تجاوز كبوتها، 
ــذا الـــعـــام تـــم تــقــديــم أعــمــال  ــ وهـ
فــي غــايــة الأهــمــيــة فــي الــدرامــا 
الـــســـوريـــة وقـــــد حــقــقــت صـــدى 

جيداً بعد عرضها».

وصفت دورها في مسلسل «للموت ٢» بالنقلة النوعية

: لا تستهويني الأدوار الكوميدية جويل داغر لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تطل الممثلة جويل داغــر في 
المسلسل الرمضاني «للموت ٢» 
في شخصية جنى العاشقة لأحد 
أبــطــال المسلسل هـــادي، ويجسد 
ــتــــه مــــحــــمــــد الأحــــــمــــــد.  ــيــ شــــخــــصــ
وتــأتــي مشاركتها هــذه فــي عمل 
درامــــي لــبــنــانــي بــعــد غــيــاب نحو 
سنتين عــن الساحة. ويــعــود هذا 
إلـــى الجائحة  الــقــســري  الابــتــعــاد 
وتداعياتها. فهي من الأشخاص 
الـــذيـــن يــخــافــون المـــــرض إلــــى حد 

الرعب.
ومن يتابع جويل في «للموت 
٢» يلفته أداؤهــا الناضج فتطبع 
ــرة المــشــاهــد بــحــضــور جـــذاب.  ذاكــ
«الــــشــــرق  وتــــعــــلــــق فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط»: «في الحقيقة لقد أحببت 
كثيراً دور جنى الذي أجسده في 
ــا  «لـــلـــمـــوت» بــجــزئــه الـــثـــانـــي، وأنـ
من متابعي هذا العمل في جزئه 
أفـــوت حلقة  أكــن  لــم  الأول بحيث 
منه. وشخصية جنى التي ألعبها 
غنية بالمشاعر، إذ عندها خليط 
من الحب والوحدة والعنف والشر 
ــر. كـــل ذلــــك حــفــزنــي على  ــيـ والـــخـ
المشاركة في المسلسل، خصوصا 
ــه عـــمـــل مـــتـــكـــامـــل. فـــهـــو يــجــمــع  ــ أنـ
الإنــتــاج الــرفــيــع لــشــركــة رائــــدة ألا 
وهــي (إيغلز فيلم)، مــع مستوى 
إخــــراجــــي بـــقـــيـــادة فــيــلــيــب أســمــر 
زوده بخصوصية قلما نشاهدها 
في أعمال درامية عربية. وعدا عن 
ذلــك فــإن الممثلين المــشــاركــين، هم 
كوكبة من النجوم الذين نستمتع 

بمتابعة أعمالهم».

فـــي دور جــنــى تــغــيــر جــويــل 
داغــــــر جـــلـــدهـــا ونــــراهــــا صــاحــبــة 
الــشــخــصــيــة الـــقـــويـــة والـــصـــلـــبـــة، 
كــمــا أن الــتــغــيــيــر الــــذي طــالــهــا لم 
ينحصر بطبيعة الدور، بل أيضاً 
بشكلها الخارجي. وتقول في هذا 
السياق: «بالفعل تحديت نفسي 
نـــواحٍ مختلفة، سيما وأنني  مــن 
رغــبــت بــعــودة قــويــة إلــى الشاشة 
بعد غــيــاب. لقد عملنا على أدق 
الــتــي تــلــون شخصية  التفاصيل 
جنى وبينها (اللوك)، فخرجت من 
الإطــار الــذي اعتدته دائــمــاً، وهذا 
الــتــغــيــيــر طـــرأ عــلــى نــبــرة صوتي 
ومشيتي وحتى على لون شعري. 
هو دور ألعبه لأول مرة، إذ تتراوح 
طبيعته بين الشر والخير والحب 

الجارف وغيرها من المشاعر».
ــا  ــعـــورهـ ــل شـ ــ ــويـ ــ ــر جـ ــكـ ــنـ لا تـ
بالخوف مــن هــذه التجربة قبيل 
ــدام عــلــيــهــا. فــهــي تـــدخـــل من  ــ ــ الإقـ
خــلالــهــا عــلــى عــمــل حــقــق نجاحاً 
واســـعـــاً فـــي جــزئــه الأول، كــمــا أن 
المــشــاركــين فــيــه حــفــظــوا أدوارهــــم 
وخطوطها وأصبحوا يتحكمون 
ــد عــنــدي  ــ ــــك ولـ ــل ذلـ ــ ــم. «كـ ــهــ ــأدائــ بــ
مسؤولية كبيرة فخفت، وهو ما 
أوجد عندي منافسة غير مباشرة 
مــع نفسي، وقـــررت أن أكــون على 

المستوى المطلوب».
إلــى جــانــب أبــطــال العمل من 
مــاغــي بــو غصن ودانــيــيــلا رحمة 
وبــاســم مغنية ومــحــمــد الأحــمــد، 
الثاني من «للموت»  تلون الجزء 
بــــنــــجــــوم عــــريــــقــــين أمـــــثـــــال كــمــيــل 
سلامة ونقولا دانييل. «الممثلون 
بحد ذاتهم كانوا بمثابة حافز لي 

لتقديم الأفضل، فكيف إذا كانوا 
مــن بــين أســاتــذتــي فــي الجامعة؟ 
فالموقف بحد ذاته تحيطه الرهبة. 
لـــم ألـــتـــق بــمــشــاهــد مـــع أســـتـــاذي 
نقولا دانييل، ولكنني استمتعت 
بتمثيلي مع كميل سلامة، الذي 
ــة والـــــــــــدي فــي  ــيـ يـــجـــســـد شـــخـــصـ

العمل».
تــصــف جـــويـــل داغـــــر دورهــــا 
في «للموت ٢» بأنه نقلة نوعية 
لها، جاءها كما تمنت بعد غياب. 
فهي لا تفوت حــضــوره مــرة على 
تطبيق شاهد وأخـــرى عبر قناة 
«إم تـــي فـــي» المــحــلــيــة. وتــوضــح: 
«فــي المــرة الأولـــى أتــفــرغ لمشاهدة 
دقيقة، فلا أعود أتكلم مع أحد أو 
أترك أي شيء يلهيني عنه، فأركز 
على كل تفصيل، وخصوصاً على 
أدائــي، بحيث أعيد المشهد نفسه 
مـــرات حــتــى لــو كـــان لــغــيــري لأنــي 

أستمتع به».
ــــادت  ــإن جـــويـــل أعـ ــ بــالــفــعــل فـ
مــشــاهــد تــجــمــع مـــا بـــين دانــيــيــلا 
رحــمــة ومــاغــي بــو غــصــن، عندما 
ــيــــرة صــديــقــتــهــا  تــخــبــر هــــذه الأخــ
بــــأنــــهــــا فــــقــــدت حـــبـــيـــبـــهـــا. ومـــــرة 
ــادة مشاهد  ثــانــيــة دأبـــت عــلــى إعــ
ــأداء دانــيــيــلا  ــ بـ أخــــرى مستمتعة 
ــمــــد عــنــدمــا  رحـــمـــة ومـــحـــمـــد الأحــ
أقدمت على طعنه بسكين. وهي 
تـــرى أن المــســلــســل بــرمــتــه، يؤلف 
خلطة ممثلين رائعين من أبطاله 
مـــروراً بــالمــواهــب الــجــديــدة كريان 
حـــركـــة. «بــالــفــعــل الــجــمــيــع يمثل 
ــة حــــتــــى الــــكــــومــــبــــارس لا  ــراعــ ــبــ بــ
يــؤدون دورهــم بسطحية كما في 

مسلسلات أخرى».

ومـــاذا عــن الـــدور الـــذي لعبه 
المــــــخــــــرج فـــيـــلـــيـــب أســـــمـــــر خــــلال 
تــــعــــاونــــهــــا مــــعــــه؟ تــــــــرد: «ســـبـــق 
وعــمــلــت مــع فيليب فــي مسلسل 
(أجــــيــــال). فــهــو مـــخـــرج حــســاس 

جــــــداً، يــهــتــم بــــــأدق الــتــفــاصــيــل. 
وعــنــدمــا تــتــعــاونــين مــعــه يمكنك 
بـــالـــراحـــة، فتضعي  أن تــشــعــري 
يديك بمياه باردة، كما نقول على 
ــه مــخــرج  الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة. إنـ

تــثــقــي بــعــيــنــه  لا يــمــكــنــك إلا أن 
الثاقبة، وبقدرته على الإبداع، لا 
يضغط على فــريــق العمل معه، 
وتولد بينك وبينه لغة تخاطب 
ــلـــى الــــكــــلام بــل  ــقـــط عـ لا تـــتـــكـــل فـ

أيضاً على حركة أو إشــارة. كما 
ــه مـــبـــدع فـــي عــمــلــيــة المــونــتــاج  أنــ
الـــتـــي تــــــوازي بــأهــمــيــتــهــا مهمة 
فــالــجــنــريــك للمسلسل  الإخـــــراج. 
بحد ذاته تحفة فنية. فهو يقوم 
بإدارة الممثل على مستوى رفيع، 

فيخرج كل طاقتك منك».
يــتــخــلــل دور جــويــل مشاهد 
ــه  ــالــــدور بــحــد ذاتـ ــوة. فــ ــ عــنــف وقــ
غـــــنـــــي بـــشـــخـــصـــيـــتـــه وبـــخـــلـــطـــة 
مــشــاعــره، فما كــانــت الصعوبات 
التي واجهتها خلاله؟ «تمرنت من 
دون شك على مشاهد تتطلب مني 
لياقة بدنية. وهناك أخرى لم تكن 
سهلة أبداً، وبينها عندما عوقبت 
مــن قبل سحر (مــاغــي بــو غصن) 
وعلقتني (بــالمــقــلــوب). تعبت من 
هذا المشهد وشعرت بتنميل وألم 
فــي قــدمــي، لأنــهــا كــانــت مربوطة 
بشكل قــوي. وعــدا ذلــك فالمشاعر 
التي تعيشها جنى تتفاوت بين 
هــوســهــا بـــهـــادي، فــهــي مستعدة 
للقيام بأي أمر من أجل الاحتفاظ 
به، وعلاقتها مع والدها القاسي 
الـــذي لــم يــتــواصــل معها لمـــدة ١٥ 
عــامــاً. مــشــاعــر فيها صــعــوبــة في 
ظــل ظـــروف متقلبة تتعرض لها 

الشخصية».
ــل أن هـــنـــاك  ــويــ ــح جــ ــ ــــوضـ وتـ
ــلـــقـــات مــقــبــلــة ســيــنــقــلــب فــيــهــا  حـ
الــحــب إلـــى كـــره تــجــاه والـــدهـــا أو 
تــجــاه حــبــيــبــهــا. وأن هـــذا المــزيــج 
مــن المشاعر استمتعت فــي أدائــه 
لأن لا رتــابــة فيه ويتطلب جهداً 
فــالــدور برأيها مكتوب من  أكــبــر. 
قــبــل نــاديــن جــابــر بشكل ممتاز، 
وهي تترك للناس أن يحكموا على 

أدائها، الذي تطلب منها مجهوداً 
كبيراً.

ابــتــعــادهــا عـــن الــســاحــة لمــدة 
ســنــتــين بـــمـــاذا زودهـــــــا؟ تــــرد في 
ســـيـــاق حــديــثــهــا: «طــبــعــاً عــنــدمــا 
ابـــتـــعـــدت طــــــورت نــفــســي ذهــنــيــاً 
وشـــعـــرت بــالــنــضــوج. فــالــخــروج 
مــن الــصــحــن يــولــد عــنــد صاحبه 
الشعور بالنظافة، وكأنه صفحة 
بيضاء يمكن أن يكتب عليها من 
جـــديـــد. فــعــنــدمــا تــعــمــلــين يــفــوتــك 
ملاحظة أمــور كثيرة، وتشعرين 
بأن كل شيء يتشابه. ولكن البعد 
فــــي المـــقـــابـــل يــــــــزودك بــالــحــمــاس 

ويحفزك على تقديم الأفضل».
وتسر لنا جويل بأن شخصية 
جنى مستمرة حتى نهاية العمل، 
وأن مفاجآت تنتظرها ولن تبوح 
عــن طبيعتها. «كـــل حلقة مقبلة 
ــتــــشــــويــــق وتـــخـــطـــف  ســـتـــحـــمـــل الــ

أنفاس المشاهد».
وعـــن المــرحــلــة الــتــي تعيشها 
ــيــــف ســتــتــلــقــف الـــغـــد؟  الــــيــــوم وكــ
تقول: «الممثل لا يجب أن يتوقف 
عــن الــطــمــوح والــتــجــدد دائــمــاً مع 
ـــن بــعــد  ــة. ومــ ــوعـ ــنـ شــخــصــيــات مـ
ــد أن  ــ مــســلــســل (لــلــمــوت ٢) لا أريـ

أخطو أي خطوة ناقصة».
ــتــــك فــي  ومــــــــــاذا عـــــن مــــشــــاركــ
أعمال كوميدية. هل هو أمر وارد 
عـــنـــدك؟ تــخــتــم: «لا تــســتــهــويــنــي 
أدوار الكوميديا التي تعتمد على 
ــل عليها (الــلايــت 

ّ
الــهــزل بــل أفــض

ــان عـــنـــدي مـــن قبل  ــيـــدي). كــ ــومـ كـ
محاولات خجولة، ولكن ليس من 
الخطأ أن أعيد التجربة في قصة 
محبوكة تحمل روح الكوميديا».

تجسد جويل داغر شخصية المرأة المغرمة والصلبة معاً
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معرض يتضمن صوراً ووثائق تاريخية وورشاً للفنون اليدوية

»رمضان زمان« يستعيد الأجواء التراثية للشهر الكريم في القاهرة
ضــمــن فــعــالــيــات الاحــتــفــال 
باختيار القاهرة عاصمة للثقافة 
لـــعـــام 2022، تنظم  ــة  ــيـ الإســـامـ
مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع 
الأزهر الشريف، والهيئة العامة 
ــيــــاحــــة، ووزارة  الــــســ لــتــنــشــيــط 
الثقافة، والهال الأحمر المصري، 
تحت رعاية المنظمة الإسامية 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــــوم والـ ــلـ ــ ــعـ ــ لـــلـــتـــربـــيـــة والـ
)إيــســيــســكــو(. مــعــرض »محكي 
رمضان زمان في القاهرة« الذي 
يستعيد أجواء وروائح وأصوات 

رمضان التراثية بالقاهرة.
ويــــــضــــــم المــــــــعــــــــرض، الـــــــذي 
يستضيفه حالياً بيت السناري 
بالقاهرة، قبل رحلته المتوقعة 
إلى عدة أماكن تراثية بالقاهرة، 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــار الــ ــيــ ــتــ ــاخــ احـــــتـــــفـــــالًا بــ
عاصمة للثقافة الإسامية هذا 
ــر،  الــعــام، بــانــورامــا ذاكــــرة الأزهـ
التي يقدم خالها جولة تخيلية 
للجامع الأزهر، ومخططاً لمدينة 
القاهرة ومجسماً لمسجد عمرو 
بــــن الـــــعـــــاص، وورشــــــــاً لــتــعــلــيــم 
الـــعـــربـــي، وورشـــــاً لتعلم  الـــخـــط 
الخيامية والأرابيسك، بالإضافة 
إلى تكريم رموز أعمال رمضان 

زمان.
ــان الأرابـــــيـــــســـــك طــلــعــت  ــ ــنـ ــ فـ
ــاب ورش  ــم، أحــــد أصـــحـ ــيـ ــراهـ إبـ
تعليم الفنون التراثية بالمعرض، 
»الشرق الأوســط«: »رغم  لـ يقول 
فـــنـــانـــي  كــــــــان أحــــــــد  أن والـــــــــــدي 
الخيامية المشهورين في منطقة 
الــذي ورّث هــذه المهنة  الغورية، 
قـــد جذبتني  فــإنــنــي  لأشـــقـــائـــي، 
ــك، خــصــوصــاً  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــنــــون الأرابـ فــ

صناعة المشربيات العربية«.
وأكد إبراهيم أنه »لا يتعامل 
مــع مهنته بمنطق مـــادي فقط، 

لــكــنــه يــصــب كـــل اهــتــمــامــه نحو 
نشر جمالياتها وتعريف الناس 
بها، بالإضافة إلى نقل خبراته 
إلــى أبنائه، ليتوارثوا  الطويلة 

فنونها من بعده«.
ــيــــم إلـــــى أنـــه  ويـــشـــيـــر إبــــراهــ
»تعلم صناعة المشربيات وهو 
في سن العاشرة، وحــرص على 
تعليم هــذه الــحــرفــة لأبــنــائــه في 
نفس السن تقريباً، وكــان هدفه 
أن يتعايشوا مــع أجـــواء العمل 
داخل ورشته التي يمتلكها في 
حي الوراق الشعبي، وأن يطلعوا 

على كل أسرارها«.
إبــــراهــــيــــم أن »فـــن  ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــلــــى كــل  الأرابــــــيــــــســــــك، يـــطـــلـــق عــ
ــل فـــي  ــ ــدخــ ــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
المــوزيــيــك، والصدف  تصميمها 

والنحاس، وخرط المشربيات«.
ــراثـــي  ــتـ ــعـــــرض الـ ــ ــم المـ ويــــضــ
نموذجاً مجسماً لمسجد عمرو 

ــعــــاص، تـــقـــدمـــه الــجــمــعــيــة  بــــن الــ
ــافــــة  ــقــ ــثــ ــلــــوم والــ ــعــ ــلــ الــــعــــربــــيــــة لــ
والتنمية. ويقول محمد شعير، 

»الـــشـــرق  مــســتــشــار الــجــمــعــيــة لــــ
الأوســــط«، إن »)مــعــرض محكي 
رمــــــضــــــان زمــــــــــــان( يـــــهـــــدف إلــــى 

تـــنـــشـــيـــط الــــــــذاكــــــــرة المــــصــــريــــة، 
واستحضار المظاهر الرمضانية 
التي كانت تتم في الماضي، لذلك 

نفذت الجمعية بانوراما تحاكي 
الــقــاهــرة التاريخية الإسامية، 
وســـعـــت لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 

بعض الحرف والفنون التراثية 
التي تشهد رواجاً كبيراً في شهر 

رمضان«.
ويــتــضــمــن المـــعـــرض أعــمــالًا 
فنية وصــوراً فوتوغرافية تبرز 
شـــــــــوارع الــــقــــاهــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة، 
ــورة لـــإمـــام  ــ ــــى صــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــر مــحــمــود شــلــتــوت شيخ  ــبـ الأكـ
ــدد مــن  ــ الـــجـــامـــع الأزهــــــــر بــــن عــ
العلماء، وأخــرى له مع عدد من 
المـــصـــريـــن بينهم  الــســيــاســيــن 
رئيس الجمهورية الراحل أنور 
ــــورة  ــــن صـ  عـ

ً
ــا الـــــــســـــــادات، فــــضــ

تظهره وهو في طريقه إلى بيت 
حانون شمال شرق قطاع غزة.

مـــن بـــن أبـــــرز المـــعـــروضـــات 
أيضاً، وثيقة صــادرة عام 1921 
الــعــالــي السلطاني  الـــديـــوان  مــن 
إلــى منح »نيشان النيل«  تشير 
لـــلـــشـــيـــخ مــــحــــمــــد أبــــــــو الـــفـــضـــل 
شــيــخ الأزهـــــر، ورســـالـــة مــؤرخــة 

إيــران  بعام 1956 من إمبراطور 
لــه عبد  رداً عــلــى رســالــة بعثها 
الرحمن تاج شيخ الأزهر في ذلك 
الــوقــت يــرفــض خالها الــعــدوان 
الإسرائيلي على مصر، وصورة 
لـــلـــبـــاب الـــرئـــيـــســـي الــــــذي أهـــــداه 
الحاكم بأمر الله للأزهر عام 400 
هجرياً، ولوحات مكتوبة بالخط 
ــربـــي تــجــمــع بــــن الأســـلـــوب  ــعـ الـ

الكاسيكي والحديث.
ــــرض  ــعـ ــ وكـــــــــــرم مــــنــــظــــمــــو المـ
ــراء الــــقــــرآن  ــ ــ ــدداً مــــن أحــــفــــاد قـ ــ ــ عـ
والمـــنـــشـــديـــن الــــراحــــلــــن، الـــذيـــن 
ارتبط الجمهور بصوتهم خال 
شهر رمــضــان على مــدار عقود، 
ــد الــــشــــحــــات، حــفــيــد  ــيـ وكـــــــان سـ
الشيخ الراحل سيد النقشبندي، 
أحــد المــكــرمــن، ويــقــول الشحات 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« إن الــحــب  لــــ
الحقيقي لجده يأتي من تقدير 
المصرين لشخصيته، ولتراثه 
الــذي يتم الاحتفاء به دائماً في 
شهر رمضان، أمــا هناء رفعت، 
حـــفـــيـــدة الـــشـــيـــخ مــحــمــد رفــعــت 
فــذكــرت أن اســـم جــدهــا يــعــد من 
تـــســـبـــق أذان  الــــتــــي  ــــات  ــــامـ ــعـ ــ الـ
المغرب قبل الإفطار، وأن ارتباطه 
بقلوب وأسماع الناس بدأ على 
نطاق واسع بعد افتتاح الإذاعة 
المصرية، التي كانت تنقل تاوته 

القرآنية على الهواء مباشرة.
ويــــرى الأمــــن الــعــام لمجمع 
الـــبـــحـــوث الإســـامـــيـــة الـــدكـــتـــور 
نظير عياد أن معرض »محكي 
رمــضــان زمـــان بــالــقــاهــرة« دليل 
واضـــح على التناغم والــتــرابــط 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بــــن المــــؤســــســ
والــتــربــويــة والــفــكــريــة المختلفة 
فـــي مـــصـــر، نـــظـــراً لأهــمــيــتــه في 
بــنــاء الــوعــي والــفــكــر الإنــســانــي 
وتشكيل الحاضر واستشراف 

المستقبل«.

القاهرة: حمدي عابدين

ورشة تعليم الخط العربيبعض لوحات الخط العربي

فنان الحفر على الخشب ياسين طه فنان خرط المشربيات طلعت إبراهيم

سوق ليلية لبيع الأغذية للمسلمين في إقليم ناراثويات في جنوب تايلاند )أ.ف.ب( الملك فيليبي ملك بلجيكا يتناول طعام الإفطار على مائدة أسرة جوخدار في مدينة هام )رويترز(مصريون يؤدون صلاة التراويح في مسجد السلطان حسن بالقاهرة )رويترز(

برنامج »إنسان« يطوف على عدد من الدول والمناطق لتتبع أثر المعونات الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

البرامج الإنسانية تتألق على الشاشة الرمضانية
ــلـــفـــزيـــون وجــهــة  ـــل الـــتـ

ّ
ــث يـــمـ

مــفــضــلــة لــقــضــاء فـــتـــرات المــســاء 
خـــال شــهــر رمـــضـــان، تتنافس 
الــقــنــوات فـــي ضـــخ وجـــبـــات من 
الــبــرامــج المــنــوعــة، وتــكــشــف عن 
ذروة إنــتــاجــهــا خـــال رمــضــان، 
ــــات المـــشـــاهـــديـــن  ــاجـ ــ لــتــلــبــيــة حـ
والمــتــطــلــعــن لاكـــتـــشـــاف قــائــمــة 
بــــــرامــــــج كــــــل قـــــنـــــاة ومــــحــــتــــوى 

ساعات البث لديها.
ويـــأتـــي رمـــضـــان بــالــنــســبــة 
لــلــمــســلــمــن مـــنـــاســـبـــة ســنــويــة 
لــــتــــجــــديــــد مـــــشـــــاعـــــر الــــرحــــمــــة 
والــــعــــطــــف، والــــتــــذكــــيــــر بــقــيــمــة 
الصدقة والعطاء وبــذل الخير، 
ــم بـــن أفــــراد  ــراحـ ــتـ وبــأهــمــيــة الـ
الـــــــواحـــــــد، لا ســيــمــا  المـــجـــتـــمـــع 
الــفــئــات الضعيفة والمتواضعة 
اقتصادياً، لمساعدتها وإصاح 
واقــعــهــا وتــأهــيــل قــدرتــهــا على 
الــــــشــــــعــــــور بــــتــــفــــاصــــيــــل شـــهـــر 
رمـــضـــان، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

نظرائهم في المجتمع.
وتــــحــــاول بـــعـــض الـــقـــنـــوات 
اســــتــــقــــطــــاب هــــــــذا المــــعــــنــــى فــي 
دوراتـــهـــا الــبــرامــجــيــة، وتــقــارب 
الــبــرامــج المبتكرة  عبر عــدد مــن 
الــقــيــم الإنــســانــيــة الــتــي تــزدهــر 
خـــال شــهــر رمـــضـــان، وتعكس 
مفاهيم الخير والبر والإحسان 

إلى الآخرين.
ــاقــــد الـــصـــحـــافـــي  ــنــ ــقــــول الــ يــ
ــرامـــج  ــبـ الـ إبــــراهــــيــــم، إن  ــمــــد  أحــ
الــتــلــفــزيــونــيــة المـــهـــتـــمـــة بــتــتــبــع 
الحالات الإنسانية ومساعدتها 
خال شهر رمضان، ليست أمراً 
جــديــداً على الــشــاشــة، بــل كانت 
مــألــوفــة لا سيما خــال المــواســم 
ــل فـــرصـــة  ــثـ ــمـ ــيــــة الــــتــــي تـ ــنــ الــــديــ
خصبة لربط الجمهور بالمعاني 

والقيم الكريمة.
ــــف: »خــــــــــال شــهــر  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
رمضان، الذي أصبحت البرامج 
ــدى ســمــاتــه،  ــ الــتــلــفــزيــونــيــة إحــ
تنافس البرامج الإنسانية، بقية 
المحتوى المــزدحــم بالمسلسات 
الكوميدية والتاريخية، وبرامج 
الطهي والمسابقات، وتركز على 
تتبع القصص والحالات، لإلقاء 
الــضــوء عليها والمــســاهــمــة في 
انــتــشــالــهــا مــن واقــعــهــا، وتلفت 
تلك البرامج انتباه المشاهدين 
وتثير لديهم ردود فعل عاطفية، 

 الــــســــرور فـــي نــفــوســهــم، 
ّ
ــث ــبـ وتـ

ــــى  ــة إلـ ــقــ ــلــ ــحــ ــي حـــــــــال آلـــــــــت الــ ــ ــ فـ
إصــاح وضــع، أو تغيير حــال، 
إلــى النهايات  والــدفــع بالقصة 

الإيجابية«.
 هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 

ُّ
وتـــــــــبـــــــــث

ــي الـــســـعـــوديـــة،  ــفـــزيـــون فــ ــلـ ــتـ والـ
خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان مــــن هـــذا 
الـــعـــام، بــرنــامــج »إنــــســــان« عبر 
قناة السعودية، وضمن دورتها 
البرامجية التي دشنتها مؤخراً.
البرنامج من تقديم الفنان 
فــايــز المــالــكــي، ويـــطـــوف فـــي 30 

حلقة دولًا ومــنــاطــق شــتــى من 
ــر المـــعـــونـــات  ــ الـــعـــالـــم، لــتــتــبــع أثـ
ــي تــــبــــذلــــهــــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنــــــســــــانــــــيــــــة الـ
السعودية من خال مركز الملك 
سلمان لإغاثة، وتضم التجربة 
ــة الـــــتـــــي يـــطـــرحـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الـــبـــرنـــامـــج، قــصــصــاً ومــشــاهــد 
تــلــفــزيــونــيــة، لــلــحــالات شــديــدة 
الاحـــتـــيـــاج الـــتـــي حــظــيــت بــدعــم 

المركز ورعايته.
كــمــا يــواصــل »غــيــث« وهــو 
اســـم الشخصية المــجــهــولــة في 
برنامج »اطمأن قلبي« حلقات 

ــــي شــهــر  ــامــــس فـ مـــوســـمـــه الــــخــ
ــام، الـــذي  ــعـ رمـــضـــان مـــن هــــذا الـ
بــــــدأت تـــعـــرضـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
القنوات العربية منذ عام 2018، 
ــبــث في 

ُ
وتلقى المــشــاهــد الــتــي ت

ــعــنــى بــالــقــصــص 
ُ
الــبــرنــامــج وت

ــاً  والــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة، رواجــ
ــاهـــدات عـــالـــيـــة، إذ  كــبــيــراً ومـــشـ
يـــســـاعـــد مــــقــــدم الـــبـــرنـــامـــج مــن 
حيث لا تتوقع الحالة الإنسانية 
بــلــدانٍ مختلفة  المستهدفة، فــي 
مـــثـــل الأردن ومـــصـــر والــــعــــراق 
وسوريا وأوغندا وغيرها، على 

تحقيق حلمها وإصاح شأنها 
والمسح على معاناتها.

ليست القنوات التلفزيونية 
وحدها التي تقدم هذا النوع من 
الــبــرامــج، بــل تشتهر مجموعة 
ــوات عـــــلـــــى مـــــواقـــــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــــــن الـ
التواصل الاجتماعي بهذا اللون 

من الطرح.
أحمد رأفــت المذيع المصري 
اتــه الــعــفــويــة  ــذي عُــــرف بــلــقــاء الــ
والضاحكة مع المارة في شوارع 
القاهرة المكتظة، خصص جزءاً 
مـــن حــلــقــاتــه تــحــت اســــم »جــبــر 

الــــخــــواطــــر« لمـــتـــابـــعـــة الــــحــــالات 
الإنسانية ومساعدتها بمبالغ 
مــالــيــة، وكــثــيــراً مــا تــلــقــى ردود 
ــاً  ــل الــحــلــقــات رواجــ ــ الــفــعــل داخـ
الــذي تتركه في  التأثير  بسبب 
نــفــوس المــشــاهــديــن، والـــســـرور 
بــالمــوقــف الــــذي يــبــديــه المــحــتــاج 

ويمس قلوب الجماهير.
يلفت الناقد أحمد إبراهيم، 
إلى بعض المحاذير التي ينبغي 
الانــتــبــاه إليها مــن وراء الضخ 
غـــيـــر المـــنـــظـــم والمـــــشـــــروط لــهــذا 
الــنــوع مــن الــبــرامــج الــتــي تمس 

الـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة  ذوات 
ــرة، مــثــل  ــ ــاصــ ــ ــقــ ــ ــ الـــضـــعـــيـــفـــة وال
الــتــوظــيــف الــســيــاســي لمــثــل هــذا 
الــنــوع مــن الــبــرامــج، أو التحقق 
ــــص،  ــــصـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــداقــ ــ ــــصــ مــــــــن مــ
والتثبت من عمليات التزييف 
والفبركة لحيازة أكبر قــدر من 
المــشــاهــدات واســـتـــدرار عواطف 
الجماهير، وهو ما قد يحدث من 
ج خارج إطار 

َ
البرامج التي تنت

 
ً
المؤسسات الرصينة، مستفيدة

ــتــــي تــتــيــحــهــا  ــة الــ ــولـ ــهـ ــــن الـــسـ مـ
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
ومــنــابــر الإعــــام الــجــديــد، الــذي 
اعــتــاد بعضها على خــوض ما 
تــســمــيــه فـــي لــغــتــهــا »الــتــجــارب 
الاجتماعية«، وكثيراً ما تفاعل 
مجتمع المشاهدين مع قصص 
وحكايات يتبن مع الوقت أنها 

قة وعارية عن الصحة.
َ
مختل

وتـــقـــع المــســؤولــيــة فـــي ذلــك 
عــلــى مــؤســســات الــضــبــط الــعــام 
ــعــنــى بــمــراقــبــة المــحــتــوى 

ُ
الــتــي ت

يُبَث على المنصات كافة،  الــذي 
ومـــعـــالـــجـــة الـــشـــطـــط الــــــــذي قــد 
الــجــري وراء معدلات  ينتج مــن 

المشاهدة وجنون الشهرة.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم أن  ــــف  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
م مراعاة 

ّ
أخــاقــيــات المهنة تحت

مــشــاعــر الــفــئــات الــضــعــيــفــة، من 
اســتــغــال ظــروفــهــا وقصصها، 
ــوء عــلــيــهــا،  وزيـــــــادة رقـــعـــة الـــضـ
والـــتـــي قـــد تــنــعــكــس ســلــبــاً على 
تهشيم صورتهم الاجتماعية، 
والإيقاع بهم في حبائل الحرج 
وتأنيب الــذات، وهــو ما ينبغي 
النظر إليه بعناية حتى تحقق 
مـــثـــل هــــــذه الــــبــــرامــــج أهـــدافـــهـــا 
ــراء  ــ ــلــــى رأســــهــــا إثــ الـــنـــبـــيـــلـــة وعــ
معاني وقيم المواسم الدينية من 
تاحم المجتمع وتضامنه لإعانة 

المعوز وإعالة الضعيف.

الرياض: عمر البدوي

فايز المالكي في إحدى حلقات برنامجه »إنسان« على التلفزيون السعودي



,

,

ـــــجـــــع 
ُ
ف قـــــــبـــــــل ٢٧ عــــــــــامــــــــــاً، 

الــســعــوديــون بــرؤيــة أول مشهد 
ــم،  ــــي بــــلادهــ إرهـــــابـــــي يــــحــــدث فـ
ومـــا أعــقــبــه مــن انــعــطــافــة كبيرة 
لـــدى الــذهــنــيــة الــســعــوديــة تجاه 
الجماعات المتطرفة، في حادث 
ــيــــم فـــتـــح صـــفـــحـــاتـــه مــســلــســل  ألــ
الــــــــذي ودّع  «الـــــعـــــاصـــــوف ٣»، 
مشاهديه فــي الحلقة الأخــيــرة، 
عبر تجسيد واقعة تفجير مقر 
البعثة الأميركية المتعاقدة مع 
الحرس الوطني السعودي، في 
حي العليا بالرياض عام ١٩٩٥.

واســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا أعــلــنــتــه 
آنـــذاك، فإن  الداخلية السعودية 
الــحــادثــة فــي المسلسل  تفاصيل 
اخــتــلــفــت عــمــا جــــاء عــلــى أرض 
الواقع، خصوصاً أن هذا التفجير 
شــكّــل نــــواة الــنــشــاط الــعــســكــري 
الإرهابي لتنظيم القاعدة، الذي 
اســتــهــدف الــبــلاد، وتبعه إعــلان 
الأجــهــزة الأمنية السعودية عن 
هوية أول قائمة إرهابية، وبُثت 
حينها اعترافات المجرمين عبر 
الــســعــودي، وأفـــردت  التلفزيون 
لها الصحف مساحات واسعة، 
ووثـــقـــهـــا الإعـــــــلام بــاســتــفــاضــة. 
ورغــم ذلــك، فــإن تفاصيل كثيرة 
غــابــت عــن الــســيــاق الـــدرامـــي؛ إذ 
ظــهــر «ســـامـــي الـــطـــيـــان» الــشــاب 
المـــتـــطـــرف فـــي المــســلــســل، بــرفــقــة 
أصحابه الأربعة، وهم يخرجون 
بــــســــرعــــة مـــــن ســـــيـــــارة مــفــخــخــة 
«كـــابـــريـــس» حـــمـــراء الـــلـــون، في 

ذت 
ّ
ف

ُ
حين أن الحادثة الحقيقية ن

بسيارة «ونيت ميتسوبيشي» 
أحـــــضـــــرهـــــا   ،١٩٨١ مـــــــــوديـــــــــل 
ــيـــون قــبــل  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــون الـ ــ ــرمـ ــ ــجـ ــ المـ
أســبــوع مــن الــحــادثــة، وأخفوها 

في مكان خاص لدى أحدهم.
الأمــــــر الآخـــــــر، فـــــور أن تـــرك 
ــيـــان ورفــــاقــــه فــــي المــســلــســل  الـــطـ
الــــســــيــــارة المـــفـــخـــخـــة، ضــغــطــوا 
على زر التحكم للتفجير، إلا أن 
اعترافات المتورطين الحقيقيين 
كشفت أن الانفجار دوى بعد ٢٠ 
دقــيــقــة مـــن ركــنــهــم الــســيــارة في 
مــوقــف الــســيــارات المــلاصــق لمقر 
الــبــعــثــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 

وسمعوا الانفجار وهم هاربون 
إلى منازلهم من شــوارع خلفية 
ــبــــة مـــــن الـــــحـــــي. كــــمــــا ظــهــر  قــــريــ
المــمــثــلــون الأربـــعـــة فــي المسلسل 
ملتحين، في حين أنه في الصور 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــجــرمــين الأربـــعـــة، 
كان أحدهم حليق اللحية. وعن 
ــادثـــة  ــه بــــين الـــحـ ــابـ ــتـــشـ ــقــــاط الـ نــ
ــيــــة والـــــــتـــــــي عـــرضـــهـــا  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
المــســلــســل، فــقــد تــضــمــنــت الـــزي 
الذي ارتداه ممثلو «العاصوف» 
حـــــين تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة، وهــــي 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ ــــس الـ ــــلابـ المـ
ارتــداهــا المجرمون الحقيقيون، 
وفق ما أعلنته معلومات وزارة 

الداخلية آنذاك.
جريمة التفجير التي وقعت 
في حي العليا بمدينة الرياض 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
عام ١٩٩٥، أدّت إلى وفاة سبعة 
أشـــــخـــــاص، وأدلــــــــى المــعــتــقــلــون 
الأربـــــــعـــــــة، بــــاعــــتــــرافــــات كـــامـــلـــة 
مثيرة عُرضت حينها بالصوت 
والــــــــصــــــــورة عــــلــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــســعــودي، وأقــــرّوا فيها بأنهم 
ــفـــيـــري،  ــكــــر الـــتـــكـ ــفــ ــتــــهــــجــــوا الــ انــ
وتدربوا وقاتلوا في أفغانستان، 
وتأثروا بنشرات قادة الجماعات 

المتطرفة.
والمعتقلون الأربعة جميعهم 

ســعــوديــون، تــراوحــت أعــمــارهــم 
بـــين ٢٤ و٢٨ ســـنـــة، وهـــــم: عبد 
العزيز المعثم، ورياض الهاجري، 
ــالـــد  ــرانــــي، وخـ ــمــ ــشــ ــلـــح الــ ومـــصـ
السعيد. واعترف الأربعة حينها 
بأنهم كانوا يفكرون في تنفيذ 
عــمــلــيــات اخــتــطــاف واغــتــيــالات، 
يُــلــقــى القبض  لكنهم خــشــوا أن 
اتــجــهــوا لتنفيذ  لـــذلـــك  عــلــيــهــم، 
ــيـــر، واســـتـــقـــرت  ــفـــجـ ــتـ عـــمـــلـــيـــة الـ
آراؤهـــــــــــــــــم عـــــلـــــى مـــــقـــــر الـــبـــعـــثـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــبــنــى الـــحـــرس 

الوطني بالرياض.
وعودة لنهاية «العاصوف»، 
ــلـــســـل وهـــــــو مـــــن بـــطـــولـــة  ــالمـــسـ فـ

الفنان ناصر القصبي، وحشد 
كبير مــن الممثلين السعوديين، 
اختتم حلقته الأخيرة بمواجهة 
الابـــن المــجــرم مــع والــديــه اللذين 
غلبتهما دمــوع الألــم والحسرة، 
حين رفض الاعتراف بفظاعة ما 
اقترفته يداه تجاه الأبرياء قائلاً: 
الـــزمـــن لفجرتهم  بـــي  «لــــو رجــــع 
مــرّة ثانية»، في إشــارة لتغلغل 
الفكر المتطرف في عقول أولئك 

المجرمين.
بـــالـــذكـــر أن أحـــــداث  جــــديــــر 
مسلسل «العاصوف ٣»، حملت 
الـــعـــديـــد مــــن المـــلـــفـــات الــســاخــنــة 
التي وقفت على محطات أليمة 

عايشها السعوديون في حقبة 
المــاضــي،  الــقــرن  التسعينات مــن 
من تمدد تيار الصحوة وما رافقه 
من تعبئة فكرية وآيديولوجية، 
إلــى أشــرطــة الكاسيت،  استناداً 
ومــــنــــابــــر الــــخــــطــــب، ومـــــذكـــــرات 
المناصحة، وخطابات المفاكسة 
ــابـــات مــرســلــة عــبــر جــهــاز  (خـــطـ
الـــــفـــــاكـــــس)، مـــــــــروراً بـــالأخـــطـــاء 
الــتــي ارتــكــبــهــا جهاز  الجسيمة 
ــالمــــعــــروف والـــنـــهـــي عــن  ــــر بــ ــ الأمـ
المنكر في تلك الحقبة، في توثيق 
ــي لمــرحــلــة الــتــشــدد الفكري  درامــ
والاجتماعي، يصل في نهايته 

إلى ساحة الدماء والتفجير.
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استرجعها «العاصوف ٣» في تناوله جريمة «العليا»... بتفاصيل مغايرة

الدراما السعودية تفتح ملف تفجير ١٩٩٥ وحكاية أول قائمة إرهابية
الدمام: إيمان الخطاف

نسخة قديمة من جريدة «الشرق الأوسط» تُظهر المجرمين الحقيقيينمشهد تفجير العليا في مسلسل «العاصوف ٣»

مهند شونو لـ                                        : عملي يبدأ من خط وحيد يتمدد نحو مساحات أوسع للإبداع

جناح السعودية في بينالي فينيسيا... الخط والحبر وسعف النخيل في «منطق الشجر»
فــــــــي الــــــجــــــنــــــاح الـــــســـــعـــــودي 
ببينالي فينيسيا للفنون، هناك 
ــم يــشــغــل  ــخـ ــــوري ضـ ــطـ ــ ــن أسـ ــائــ كــ
أغلب المساحة الممتدة من مدخل 
إلــــى مــخــرج الـــجـــنـــاح. نــحــن أمـــام 
كائن ضخم أسود يتنفس بعمق 
ويتحرك كأنه يتمدد في الفضاء 
أمــامــنــا. الانــطــبــاع الأول للداخل 
لــلــقــاعــة يـــأتـــي مـــن تــجــمــع كثيف 
مــن سعف النخل المطلي باللون 
الأسود، تفاجئنا بقوة، وتحيرنا 
ــفــــجــــار  أيـــــضـــــاً. نـــتـــتـــبـــع ذلـــــــك الانــ
وتــمــدده إلــى داخــل القاعة، حيث 
نـــكـــتـــشـــف المـــــزيـــــد، ونــــــــرى بـــدايـــة 
الـــتـــكـــويـــن الـــضـــخـــم عـــلـــى الــجــهــة 
المقابلة. ننظر لأعلى ونرى بداية 
الكائن: خط من السعف الأســود. 
ــة تـــتـــطـــور وتـــتـــمـــدد  ــ ــدايـ ــ نـــقـــطـــة بـ
وتكتسب كثافة، من سعفة لآلاف 
السعفات تنضم في جسم وتكوين 
ضــخــم يــمــر مــتــلــويــاً عــبــر الــقــاعــة، 
نـــرى ظــلــه عــلــى الأرض، ونسمع 
بين الفينة والأخرى صوتاً يشبه 
الـــتـــنـــفـــس، وفــــجــــأة نــســتــوعــب أن 
الكائن الضخم أو «الوحش» كما 
ســمــاه أحــد الــــزوار، هــو فــي حالة 
تــطــور وتـــمـــدد، يــنــبــض بــالــحــيــاة 
الـــذروة والانفجار  ويصل لنقطة 
لــتــتــفــتــح ســـعـــفـــاتـــه فـــيـــمـــا يــشــبــه 
الــبــاقــة الــضــخــمــة الـــســـوداء، التي 
تكاد تستولي على كل المساحات 

الفارغة حولها.
الــشــجــر» هــو عنوان  «منطق 
ــون مــن  ــ ـــكــ ــ ــل المـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــاح والـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
هيكل واســع بطول ٤٠ متراً تمت 
ــن ســعــف  ــ ــاً مــ ــويــ صـــنـــاعـــتـــه عــــضــ
بــالــلــون الأســـود،  المــطــلــي  النخيل 
الذي تُحركُه آليات تعمل بضغط 

الهواء.
ــان هــيــئــة الــفــنــون  ــيـ حـــســـب بـ
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ الـــــبـــــصـــــريـــــة بـــــــــــــــــوزارة الــ
السعودية، الجهة المكلفة للجناح، 
ــا يـــســـعـــى  ــ ــنـ ــ ــي هـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ـــل الـ ــمـ ــعــ ــالــ فــ
«لاستكشاف موضوعات الابتكار 
والتجدد والطبيعة والأساطير، 
عبر استثمار قوة الخط، وتأثير 
الــكــتــابــة، وتــولــيــد الأفـــكـــار؛ حيث 
يعد ترك الأثر ورسم الخط مهمة 
لــدى مهند شونو، بدءاً  أساسية 
ــه المــــصــــورة ورســـومـــاتـــه  ــاتـ ــروايـ بـ
الفنية  الأولية، ووصــولاً لأعماله 

التركيبية الروبوتية الأخيرة».
بشكل مــا يــدلــنــا الــعــمــل على 
الفنان، إذ إن الفنان مهند شونو 
لـــديـــه ولـــــع خـــــاص بــالــتــكــويــنــات 
الضخمة المتمددة وأيضاً باللون 
الأســود. عبر أعماله السابقة بدا 
لنا افتتان الفنان بالخط وباللون 
ــود وبــالــعــنــاصــر الطبيعية  ــ الأسـ
ــم الــطــبــيــعــة في  المــــولــــودة مـــن رحــ

الصحراء العربية.
ــع الـــفـــنـــان  ــ أطــــلــــق حـــــــــواري مـ
ــارة إلــــى ضــخــامــة الــعــمــل،  ــالإشــ بــ
ــــق عــلــيــه  ــلـ ــ وحـــــــب الــــفــــنــــان لمـــــا أطـ
الــــرســــالــــة» أو  «الـــتـــركـــيـــبـــات ذات 

«Statement pieces»، يقول شارحاً 
عــمــلــه، «أعــتــقــد أنــنــي أحــــاول هنا 
التعبير عن الخيال الحي المتمتع 
بالقوة والــذي لا يمكن تقييده»، 
يرى الفنان في عمله أيضاً تعبيراً 
عن «قوة الإبداع الذي ينمو على 
الرغم مما قد يحده فيجعله أكثر 

صموداً».
لشونو رؤية خاصة لمعوقات 
الإبــــــــــــــداع، يـــلـــجـــأ لـــلـــطـــبـــيـــعـــة فــي 
تشبيهاته دائـــمـــاً، «نــتــعــلــم منها 

دائماً». وهنا يرى أن الدمار يتبعه 
تـــؤدي  الــتــدمــيــر  مـــيـــلاد «دورات 
لــلــبــعــث، فـــإحـــراق غــابــات الــخــيــال 
إنـــمـــا يــــــؤدي لــتــخــصــيــب الــتــربــة 
(كــــالأشــــجــــار الـــتـــي تـــتـــغـــذى عــلــى 
رمــاد الــحــرائــق)». أذكــر أن الفنان 
كــانــت لــه تجربة مــن خــلال إقامة 
فنية فــي الــعــلا هـــذا الــعــام، حيث 
ركز عمله المعنون «في هذا اليوم 
المقدس» على البعث بعد الدمار، 
بــقــايــا ســعــف النخل  الـــذي يمثله 
ــة. يـــجـــيـــبـــنـــي: «عــمــلــيــة  ــ ــــروقـ ــــحـ المـ
ــــي طــريــقــة  ــة هـ ــكـــومـ ــرق المـــحـ ــ ــحـ ــ الـ
لإحداث التغيير، إذا لم نتبن هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــحـــرائـــق المــحــكــومــة، 
فالناتج سيكون حــرائــق خارجة 

عن السيطرة».
رغـــــم رمـــزيـــتـــهـــا وإشــــاراتــــهــــا 
المـــخـــفـــيـــة، يـــظـــل لـــكـــلـــمـــات شــونــو 
ــغــــرس فــي  ــــوي، وتــ ــقـ ــ ــا الـ ــأثـــيـــرهـ تـ
داخلنا الإحساس بأهمية الخيال 

والإبداع وحمايته في كل الأحوال.
الخيال والإبــداع لدى شونو 
لــهــمــا مـــراتـــب عــالــيــة يـــرى فيهما 
الــعــالــم «عندما  الملجأ مــن قــســوة 
ــا مــبــهــمــاً  ــنـ يـــصـــبـــح الـــــواقـــــع حـــولـ
وعصياً على الفهم مثل الكابوس، 
فـــلـــيـــس أمـــامـــنـــا ســـــوى الـــتـــراجـــع 
داخـــــل مــخــيــلــتــنــا، وخـــلـــق عــوالــم 
وأشخاص لتصبح هي ملجأنا». 
لا تظل المخيلة الإنسانية مقيدة 
طـــويـــلاً، فــمــن طــبــائــعــهــا الــتــســرب 
ــه مــن  ــ ــ أنـ ــم، «أرى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ لـــتـــغـــيـــر 
الخطر أن نــحــاول تقييد الخيال 
أو تحجيمه». ويــرى أن العواقب 
تتمثل في «تكلس العقل والخيال، 
المــهــم أن نحافظ على تدفق  فمن 
الخيال وسيولته». في عقل شونو 
تـــدفـــق الـــخـــيـــال يــرتــبــط بــســيــولــة 
الحبر الأسود الذي يستخدمه في 
أعماله، بالنسبة له من يستخدم 
الحبر ويكتب به مهم جداً، الخط 

الــــــذي يـــرســـمـــه الـــحـــبـــر قــــد يــكــون 
مليئاً بالمعاني، أو قد يكون خطا 

«شاطباً» يلغي الكلمات.

«السعف هو أساس غابات الخيال»

ــة الـــكـــائـــن  ــ ــدايــ ــ ــو بــ ــ ــــط هــ ــخـ ــ الـ
المــكــون مــن ســعــف الــنــخــل المطلي 
باللون الأسود، ذلك الخط المعلق 
ــة.  ــدايـ ــبـ ــو نــقــطــة الـ فــــي الــــهــــواء هــ
يــشــرح لـــي: «الــعــمــل مــصــنــوع من 
مـــــواد مــســتــمــدة مـــن الــنــخــل مثل 
ــه مـــنـــظـــومـــة  ــ ــلـ ــ ـــداخـ ــــف، وبــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة تـــشـــبـــه الـــعـــضـــلات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
ــة»... الـــســـعـــف طــبــيــعــي  ــركــ ــحــ ــتــ المــ
ويأتي من الصحراء السعودية، 
طلي بالأسود وتم نظمه في هذا 
ــز مـــن طبيعة  الــتــكــويــن، «هــــو رمــ
المملكة، قمنا بتفكيكه ثــم إعــادة 
بنائه بشكل يفقده شكله الأصلي 
ليتخذ شكلاً جديداً ومفاجئاً... 

يبدأ من خط واحــد محدد، فكرة 
واحدة متفردة مأخوذة من مخيلة 
شخص واحد تنضم لغيرها من 
الــخــطــوط لــتــكــون وحــــدة وتــكــون 
حـــركـــة تـــريـــد الــــحــــيــــاة... مـــن خط 
وحيد ينمو ويتطور لكيان أكبر 
ــبـــر، نحو  يــتــمــدد نــحــو أمـــاكـــن أكـ

مساحات أوسع للإبداع».
الــــعــــمــــل كــلــه  بــــمــــلاحــــظــــة أن 
بـــالـــلـــون الأســـــــود، مـــا ســـر الــلــون 
الأســــــــــود مــــعــــك؟ «يـــــعـــــود لـــفـــكـــرة 
الحبر واســتــخــدامــه إمــا للتعبير 
أو لمنعه، ويــقــول «الــلــون الأســود 
هــو الأصــــل» هــو «الــوســيــلــة التي 
يــمــكــنــنــا بــاســتــخــدامــهــا الــتــحــكــم، 
سواء بالحذف أو بالتعبير، غير 
أن الـــحـــذف قـــد يـــأتـــي بــالــنــتــيــجــة 
الــعــكــســيــة، إذا حـــاول مــن يتحكم 
بالحبر إلغاء كلمة، فهو إنما يبرز 
أهــمــيــتــهــا، ولــهــذا فــالأســود ليس 

فراغاً، بل هو أساس كل شيء».
فــكــرة دورات الــحــيــاة والمــوت 
والــبــعــث تــأخــذنــا لــلأســود أيضاً، 
ــعـــودة لــلــرمــاد ثـــم مــنــه للبعث،  الـ
الــتــعــبــيــر.  بــشــكــل مـــا هـــي دورات 
الــتــي نشعر بها فــي ذلك  الحركة 
الــكــائــن المــتــمــدد الــتــي يعبر عنها 
ــا  ــذنـ ــأخـ ــاً يـ ــ ــــضـ صـــــــوت تـــنـــفـــس أيـ
لفكرة التمدد والنمو حتى التفتح 
الكامل، «نحن نتراجع في داخلنا 
ــا يـــصـــبـــح الــــعــــالــــم حــولــنــا  ــنـــدمـ عـ
رافـــضـــاً لــلــحــوار، ولـــهـــذا نــتــراجــع 
حتى نعيد البناء ونعود للحوار 

مرة أخرى».

مأخوذ بعناصر الطبيعة

لــعــنــاصــر الطبيعة  بـــه  ــــود  أعـ
الــظــاهــرة دائــمــاً فــي أعــمــالــه، مثل 
الرمال والأشجار والنخيل، يقول: 
ــواد الــتــي بها  «أنـــا مــأخــوذ بكل المـ
قابلية للتمدد والــلــيــونــة، ولكني 
ــبـــر بــالــعــنــاصــر  مـــفـــتـــون بــشــكــل أكـ

الأســاســيــة لها، مثل ذرات الرمل. 
الــرمــل قــد تكون فكرة والخط  ذرة 
الــواحــد هــو فــكــرة أيــضــاً، وعندما 
نستخدم أكثر من ذرة رمل وأكثر 
من خط ونجمعها سوياً، يصبح 
لها حركة وتصبح كائناً لا يمكن 
إنـــكـــاره، تصبح تعبيراً عــن عالم 
ــداً فــي  ــ ــر مـــهـــم جـ ــ ــذا أمـ ــ مــتــخــيــل، هـ

أعمالي».
مـــا هـــو أول شـــيء فــكــرت فيه 
عــنــدمــا أبــلــغــت بــاخــتــيــارك لتمثل 
السعودية هنا؟ «بكيت في البداية، 
ثم شعرت بالرغبة في تجسيد ذلك 
العنصر الأساسي الموجود في كل 
أعمالي، وأن أصبح صوتاً أحمل 
مــعــي مـــوجـــة فــنــيــة وروحـــــاً شــابــة 
مــبــدعــة مـــوجـــودة فـــي الــســعــوديــة 
حـــالـــيـــاً، ولــــهــــذا فـــمـــشـــروعـــي هـــذا 
مشروع جماعي يحمل مجهودات 
فنانين أصدقاء من السعودية ومن 
خــارجــهــا. اســتــطــعــت نــقــل فكرتي 
ومفهوم العمل لهم ليتخيلوه معي 

ولنترجمه في هذا الشكل».
ــره  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ولــــلــــتــــعــــبــــيــــر عــــــــن تـ
للمجهود الجماعي لفريقه، دعا 
شــونــو الجمهور لتحيتهم أثناء 
ــافـــي الـــــــذي أقــيــم  المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـ

لتقديم الجناح.
أسأله عن محطات ومؤثرات 
في مسيرته الفنية؟ سؤال تقليدي، 
ــانـــت غــيــر  ــة عــلــيــه كـ ــابــ ــكـــن الإجــ ولـ
ــــاول أن أظــل  تــقــلــيــديــة، يــقــول: «أحـ
مدركاً ومحترماً لذلك الطفل الذي 
كنته، كثيراً مــا يظن الآخـــرون أن 
الأطــفــال وحــدهــم لديهم الحق في 
الــلــعــب بــالــخــيــال، ولــكــنــي أعــتــقــد 
بـــدون استحضار ذلــك العالم  أنــه 
الخيالي الذي خلقه الطفل داخلنا، 
لن يتحول العالم الذي نعيش فيه 
ليصبح كما نتمناه. بشكل آخر 
الـــضـــروري أن تستمر  فــلــيــس مــن 
ــاء كــمــا كــانــت فـــي المــاضــي،  ــيـ الأشـ
ولكن أن نكون على وعي بالأشياء 
الــتــي مــثــلــت أهــمــيــة لــنــا حـــين كنا 

صغاراً».
ــطــــق الـــشـــجـــر»  ــنــ ــــرض «مــ ــعـ ــ مـ
تـــكـــلـــيـــف هــيــئــة  يــــعــــد الأول مــــــن 
بــــوزارة الثقافة  الــفــنــون البصرية 
الــســعــوديــة، ومـــن هــو مــن تنسيق 
القيم الفني ريــم فــضــة، ومساعد 

القيم الفني روتانا شاكر.
ــبــــرت ديـــنـــا  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، عــ
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس  أمــــين 
بـــوزارة الثقافة  الفنون البصرية 
الــســعــوديــة، عــن فــخــرهــا بالعمل 
الــــذي جــســده الــجــنــاح الــســعــودي 
ــــت  ــافـ ــ ــــي، وأضـ ــنـ ــ ــفـ ــ وبــــالــــفــــريــــق الـ
ــرق الأوســــــــــط»: «(مــنــطــق  ــشــ «الــ ـــ ــ ل
الــشــجــر) هــو مــشــروع رائـــع يمثل 
ــــروح الإبـــداعـــيـــة المــتــمــاوجــة في  الـ
ـــين فــنــانــي  ــــوم بــ ــيـ ــ ــة الـ ــعــــوديــ الــــســ
الأجــيــال الــشــابــة، نــحــن فــخــورون 
بـــأنـــنـــا اســتــطــعــنــا تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
والبنية التحتية للمجتمع الفني 
الــضــوء على  المــحــلــي، وبتسليط 
هــــذه المـــواهـــب الــنــاشــئــة مـــن قلب 

المجتمع».

فينيسيا: عبير مشخص

جانب من عمل الفنان مهند شونو في جناح السعودية  (الفنان وهيئة الفنون البصرية)«منطق الشجر» للفنان مهند شونو في جناح السعودية ببينالي فينيسيا (الفنان وهيئة الفنون البصرية)

جانب من عمل الفنان مهند شونو «منطق الشجر» في جناح السعودية
 بيبنالي فينيسيا (الفنان وهيئة الفنون البصرية)

مهند شونو في معرض «منطق الشجر» مع ريم فضة 
وروتانا شاكر أثناء المؤتمر الصحافي

اعترف الأربعة 
حينها بأنهم كانوا 
يفكرون في تنفيذ 
عمليات اختطاف 
واغتيالات، لكنهم 
خشوا أن يُلقى 
القبض عليهم، 

لذلك اتجهوا لتنفيذ 
عملية التفجير

,

,

«العمل مصنوع 
من مواد مستمدة 

من النخل مثل 
السعف، وبداخله 
منظومة إلكترونية 
تشبه العضلات 

المتحركة»
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